مد حسان 


رار الاك عن يان 


معاصر ه 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: +51١‏ 
الطابع الزمى: 9.-59-ه.-ه.-؟ لمم 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 


الحتويات 


أغى النأس وخر لة اللجدة 


عذاب القبر 

كلام ابن أبي العز في إثبات عذاب القبر ونعيمه 
كلام ابن القم في إثبات عذاب القبر ..٠.٠٠‏ 
العقل البشري وطغيانه وتمرده على الله وو و ٠‏ 
الأدلة الراردة فى إكنات عذاب التي ١+. ١‏ : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حديث عاقة فى صديق الببودية ف إثبات عذاب القير 


حديث مرور النبي في حائط لبني النجار على قبور المشركين 
دعاء النبي صلى الله عليه وسل: (اللهم إني أعوذ بك من 


٠ 


٠ 


قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) ..٠5.5.‏ 


حديث: (إنبما ليعذبان وما يعذبان في كبير) . 
أساب عذاب الغبر او وااو و و و و و و٠‏ 
السبيل للنجاة من غلاب القبر ا و و و ٠١ 6١‏ 


وصف الجنة 

التوبة والعمل الصالح سبب في دخول الجنة 66 
الي كانه ال لأرباله وهاه وأمشياك . .: 
م ميقاف الله والسلها د م عدم ع د +.: 
الخبر والمحدث عن الجنة هما الله ورسوله ٠.٠.‏ . 
صفة أهل الجنة. 5 000.005555565.ء 
صفة طعام أهل الجنة ولباسهم وترابهم وأرائكهم 
صفة أزواج أهل الجنة 200000 
غناء أزواج أهل الجنة ...00000055 
أكل آهل الكدة موك انرمع يلها د + 


ركية الى أم©ة د و ود م وا لذن 


نداء لمن يطلبون النة . ...6 ...6 ...مه 


يوم الحشر 

أسرال الناس ف أرط اطشر +٠‏ .يه ++ 
عم الطة إلى السووقا مع ما 
سوق المجرمين إلى جتهم وردا .6.6.6.5.6... 
الشفاعة يوم المشر 6.6...65.56.6.6.6... 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء 
الشفاعة في استفتاح باب الجنة . ..655.5... 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عذاب القبر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ركد 4 دح 


ع 


4 


شفاعة الأنياء والملة3ك: والموسدين عن هذه الأمة ..: 
شفاعة الجبار سبحانه وتعالى اللا ا ل ل ل ا ل ال ل ل ل ل 
أهمية إخلااص العمل لله وحده ا ل ل و ٠١0‏ 


اسيم الراك 


أهية الكلام على الدار الآخرة ٠.‏ ..6.6...6.... 
خروج الدجال أول علامة من علامات 


صفة الدجال وعظم فتلته ..٠.5.٠‏ 
الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم 
وصف النبى للدجال ف واو و ان 
الماديك ل هنة السالة 1د د 
عن النساله يران قرياة. +.ه دم + 
بحكث الدجال أربعين يوما في الأرض 
قتل الدجال للشاب المؤمن . . . . . 
الجحساسة والدجال ٠... ٠. ٠.‏ ...هه 
شال ابوط ا 1 و 
سبيل النجاة من المسيح الدجال . . 
عدايقك ضور الكيطي ده مسد 
قرا ال 5 ار قيطا ده + 
توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان . . 
تصحيح المعتقد في الله . ....٠.٠.‏ 


القمس أية دالة غل وعذانية الله .. ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اذيك (أدرية ان تاهب عله الس ) 


خروج الداية .6 .5... 66م ممه 
الدخات عد علذمات النافة الكير 
الفسوف الثلائة .6 ....... 
خروج نار عظيمة من قعر عدن . ٠‏ . 
الا الاق #4 دوي وتسم دنه 
هدم الكعبة من علامات الساعة . . 


انع في الصور 
هذه السون وسلئية يده ونه 
حال الناس يوم الفزع ..6.65.٠.٠‏ 


5006 

د 3 

نفخة الصعق 5.٠. ٠. ٠.‏ .6.6.6.5 .06.ه 

3 ١ نقكة‎ 

نفحهة ا 000000202000000 
2 


٠ 


٠ 


٠ 


الكبرى 


ل د لذ له 
لد لذ له 
لد لذ اذ 
ه؟ ©« ٠ ٠‏ 
٠ ٠ «© ٠‏ 
لد لذ لذ 
٠ «٠‏ 
٠.؟‏ ©« ٠ ١‏ 
ل د لذ ثة 
د لذ نه 
٠؟‏ ©« ٠ ١‏ 
لد لذ لذ 
لد لذ لذ 
لد لذ لذ 
٠ ٠ «© ٠‏ 
لد لذ له 
لد لذ لذ 
لد لذ لذ 
لد لذ لذ 
د د لذ ثة 
لد د لذ به 
٠ © «© ٠‏ 
د لذ ثة 
ل د لذ ةذ 
ل د لذ لذ 
د لذ له 
لد لذ لذ 


.امه 
٠.‏ . آه 
5 كلريء 
٠.6.‏ ئه 


5112161208 


إنكار الكفار للبعث 


نفخة البعث 
حميقة البعث هه جو ٠ ١‏ 
١ .:‏ 30 ل ل 
قصة العاص بن وائل ةو و6 ٠١‏ 


فيضن ذات ولالة عل قدرة الله عل البعسيث 


قصة صاحب القرية . ٠.‏ 65 .065.ه 
قصة إبراهيم عليه السام ٠٠.٠٠‏ 
كيفية البعث يعد اموت ٠١‏ .+ 
الشفاعة 

الشفاعة العظمى ا ا ا 0 ل كه 


وه و ا او و و و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


و و ا او و و و ٠١ ٠١ ٠‏ 


هه « و وه ١ه« ٠ ٠‏ 


هه« او اه و ٠١ ٠ ٠‏ 


تا الى يد لذ لذ 


٠ 


عزوف نوح عن الشفاعة العظمى . 


عزوف إبراهيم عن الشفاعة المغلعن 


عزوف موسى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بعل 


٠ 


٠ 


الموت 


ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ف د ا 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 


ام ا عد سق ال يه وس عل الفا مظن 


عظم مكانة النبى صل الله عليه وسلم عند 


٠ 


الشفاعة العظمى هي المقام المحمود واو و و6٠‏ 
التبديل والتغيير سبب للطرد عن الحوض50٠6..‏ 


حقية الك عيك السلف: 


القتصاص 
القصاص بين البهاتم يوم القيامة . 
القصاص بين العباد يوم القيامة . 
رسالة إلى الظلبة . .5.5 . .6.ه. 
التحذير من عاقبة الظلم 


ف لا ىد د د 


دعوة للظالمين إلى التحلل من المظالم في الدنيا 
أحوال الظلمة يوم القيامة ل ا ل 1 ل كه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حرمة الدماء هاه اه اها ا ل م ٠١ ١ ١‏ 


الحالات التي يجوز فيها سفك دم المسم 


الترهيب من قتل ١‏ 


مسم بغير حق 


٠ 


٠ 


٠ 


القصاص بين المؤمنين 6.6.5.٠. ٠‏ .6.ه 


التوكل على الله 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الداخلون الجنة بغير حساب و و و و6٠‏ 
رحمة النى صل الله عليه وس بأمته وسؤاله لحم الدرجات 


٠ 


©« اه« او ةي و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


أسعد الناس يششاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم 


ه؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ف د فا 
ف د ا 
فد مذ به 
ه.؟ © ٠‏ 
د فا 
د ته 
ف مد فا 
© م ٠‏ 
لد د ته 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 
ه.؟ © ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل اليد اليد شا 


٠ ٠ ©‏ 
فد لحذد لذ 
٠؟ ٠١ ٠‏ 
د لحد لذ 
٠ ©‏ 
فد مد لذ 
ه؟ © ٠١‏ 
د لحد لذ 
فد لحد لذ 
د لحد لذ 
٠ ©‏ 
د لحد لذ 
٠١ ٠ ©‏ 
ه؟ © ٠١‏ 
٠١ ٠ ©‏ 


هو و ا او ا و ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


أساؤل الصحابة عن الداخلين الجنة بغير حساب و و وه 


امحتويات 


لع 


.كه 
. .لاه 
٠‏ .عله 
٠‏ .عله 


+, 


رق 
ةا 
0 


م0٠.٠‏ ه56 
م .ه56 
١‏ 7 ا 


534 


٠.٠‏ آلا 
٠.٠6‏ آلا 
.”مل 
.”لم 
.ك7 
.كلا 


/ا/ا 


511216120 


0007 

١ 
0 
١و‎ 

م0 

١ فء‎ 
٠.0 
١ افر‎ 
١ زرو‎ 
ا‎ 


ظبير الضعابة لزلاء الصفرة بأنم الذين ولدوا في الإسلام 
وان أبفاث: الداشلن اطظ ير سات ا ل و و و١٠‏ 
حقيقة التوكل + دع دوو .همه 


قبول الرقية لا يمنع وصف (لا إسترقون) 


قان لوقل عل اللا ماده مع شع + 


موقف الصديق رضي الله عنه في التوكل 


موقف ام موسى في التوكل ل ل ل ل ا نا 
موقف هاجر ام إسماعيل في التوكل 
إبراهيم وخمد عليهما السلام ١ ٠‏ ةو ٠١‏ 


ايزا 

حقيقة المداث 
أقسام الناس عند الميزان 
بيان ما يوزن في الميزان 
وزة الال .د 
يوذ المأمل ع : 
وز صعن الأعمال . . 
ما يوزن به يوم القيامة . 


ىد لذ له 


الأعمال التي نفقل الميزان يوم القيامة 


الصراط 


الصراط جسر جهنم وأحوال الناس عليه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل يد مذ يذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تعريف الصراط لغة واصطلاحا 0 7 07 03 
معنى قوله تعالى: (وإن متم إلا واردها) . 


حديث المرور على الجسر وحال المنافقين عليه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


القفاعة في آنا عن أهل الثآن» ٠... ١ ٠‏ 
عرالة الفراط .دوس ده 
الأمانة والرحم على جانهي الصراط 
تعريف الامائة ...مه 

رة قطيعة الرحم ...5.05.٠.‏ 
آخر رجل بر على الصراط ١‏ . . . 


كيفية النساة عرد الصراظ وأغواله 


وصف النار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فض اللتلى .عدي و بها و عادو 3 6 


نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من النار 
فضت التارق- المنة ا ا ا ا 0 2 كه 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١ 0 5 5 


511216120 


ا 
سا 

ا 
بيلف 
وكا 
ع 
دل 

١ 

يا 
م 
اا ا 


15 
١.١ 
١.٠١ 
١.٠6 
١.7 
١6 
١؛.ا٠.ه‎ 
١ةء.امك‎ 


١4 
١.7 


١ه‎ 
١.١ 
١.7 
١ة.٠‎ 
١. 
١ة.‎ 
١.5.7 
١ 

١ ه.ءهة‎ 

١ الك‎ 
ا١ةءل.ا‎ 


١5 
١1١ 


١ 


وصف النار في القران و١‏ وه ٠ ١‏ 
شدة غلاب أهل الناو ووو و و ٠‏ 
يات أهل الثا + هو و و و و و ٠‏ 
عمسة 2 جهم تشي كل نعم ٠١‏ 
طعام اهل انان وشرابهم ١١‏ و ٠ ٠١‏ 
أهون أهل التآر عذايا + + .٠ه‏ + . 
اهل الود واهل الخروج ووو ١٠و‏ 
سبيل النجاة 0 النار وهو و و6 ٠‏ 
أعمال ننجي من النار و و و١٠‏ 
التوحيد 010000100200000 
الاتباع 010000020102000 


لهساب [1] 

لاظل اليوم 2.2.6.5.6....ء. 
تبديل السيئات حسنات ..٠5.٠5.٠‏ 
مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان . 
إقامة الشبود على العباد 7 
لا تزر وازرة وزر قري + 
فذاق ال فاه ع 1 
العدل التام الذي لا يشوبه أي ظلم 
الرطن عل الله رأليق الكقي. +.. 
حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا . . 
لابه |2] 

أل املا موسانيا الاق + 
أول من يقضى بينهم يوم القيامة : 
الرياء وخطره على الفرد والجتمع . 
قلاع لليياة + معد ب ذه -.: 
الأمضانة بالل سماد وماق . + , 
معرفة عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معاقبة الله للمرائي في الدنيا بضد قصده ونيته 
شيل إخرقق الؤسضع اده ماد د 
خط رك الضاكة . . وح و عه ىه 


الحساب [3] 


الأسئلة الأربعة التى سيسأل عنها المرء يوم القيامة 
عن عمره فيما أفناه؟ ©« اه جو ا و ا و و و ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


١١1١٠. 
١١/٠. 


١1 


رخال 
رخرال 
ختررل 


خترل 
رول 
تبرال 
امرال 
١”.‏ 
افريل 


١" 


511216120 


١1 
١7 
١1 


١ 
١ 


١ا/‎ 
١/6. 
١امم٠‎ 
١مم‎ 
.اا‎ 


١مم‎ 


١/1 
١/7 
١ 
ا‎ 
١م‎ 
اا‎ 
1١/1 
١ 
١م‎ 
١م‎ 
١ 
١/6 
١89 
اللا‎ 
١ 07 
١م.‎ 
١/6 
١/67 
١ا/.ه‎ 


١/ 
ام.١‎ 


امءا٠ا‎ 
امء٠؟‎ 


.ما 


مواعظ الصاطكين ٠‏ .عو ثم مه مي قفيفهة 
وعن عليه ماذا عمل يه ٠.‏ .66.6.2.065 ثيه 
فضل العلم والعلماء و قا رهد لا لاا فر له 
وعن ماله عن أن اكتسيده وقيما أتفقه؟ 0 
عد ا سوا" 


علامات الساعة الصغرى 

اللإملقة جه لل" اويييه يوا :يه جه عدم ما ره عر 
فيضك السافة قربيو ٠‏ عدف و ع وتها و ع ووه 
لا يعم وقت الساعة إلا الله 0 
العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ..٠00‏ 


بعثة التي صلى الله عليه وسلم ...65065065065.٠‏ 


موت اللي صل الله عليه وس ا ا ل ل لي الى ل نه 
النشقاق القمر . ا0 0000 10 0 0 ا ا ا ا 0 0 0000 
خريع نار في ارض اجاز ا و و م و ١و ٠١‏ 
فتن كقطع الليل المظلم اا هه و و و و وه 
فتنة الغربة ا 1 11 11 111 16110 11 111 0111 11 اا اا 0ك 
فتنة الشبوات ٠.‏ 0 00010000 00 0 ا 0 ا 1 ا ا 0 1 000 
فتنة الشببات اح و لو وو ل و ١6١‏ 
كثرة المتل اوح ف لو و و و و ١6١‏ 
إستاد الأم إلى غير أعله ا وا و و و و و١٠‏ 
عرق الامم على امة الإسلام هه ٠ ٠١‏ 
تسليم الخاصة وفشو التجارة وشبادة الزور 
سياط الشرطة يضربون مها الناس ١و‏ و ٠‏ 
العللايات الصغرى التي لم تقع 0 00 000000 
4 5 الملل حى له تؤخل الزكاة ل ل ل ل فى ل ف 
اعبار الفرات عن جبل من ذهباء ووو و6٠‏ 
خروج المهدي ا 000100010 0 ا 0 ا 0 ا 1 ا ا 0 1 0000 
الفائدة من القد كير بعللامات الساعة ١و‏ 6 و ٠‏ 


ثلاثة مواقف عظيمة م مواقف 0 القيامة ٠".‏ 
51 من يكلمهم الله ء ل ل ا ا ل ل ل ل الى ل كه 
خجىء اأرب جل جلاله ال ل ا ا ا ا ل ل ل ل بك 
العرض على الله جل وعلا ههه اه هه او هج ٠‏ 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


3 
3 
3 
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ا 
م 
لين 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
00 
0" 
0 
.0" 
ا ” 
0 


نزول عيسى عليه السلام 
عيسى بن ريم والميلاد المعجز . 
اصطفاء الله لمريم عليها السلام ٠‏ 


بداية قصة امل بعيسى عليه السلام 


3 
عظيم قدرة الله تعالى © هه ٠ ١‏ 


ظهور امل واللخاض ‏ 0 ..٠.066.‏ 


حمل المسيح وولادته يدلان على أنه 


ّ 
بل رفعه الله إليه ل ل ل ل فى لذ نا 


الحكة من نزول عيسى عليه السلام 
وول عسي إل الأرسن نه السناء 


نزول عسى علامة للساعة . .٠.‏ 
صفات عسى الخلقية واتخلقية 5 
قتل عسى للدجال  ..٠.٠.6. ٠.‏ 
الكاد د عمقل النمال د 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عروع يأجوج ومأجوج بين يدي الساعة  ٠‏ 


من هم بعث النار؟ ..6.6.5.٠‏ 
أمة البى أمة مرحومة وميمونة 
ذو القرنين وياجوج وماجوج 
من هو ذو القرنين؟ ٠.66..ه‏ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اتمكين ني الأرض من الله عن وجل 
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الحتويات 
عن الاب 
الكاب: سلسلة الدار الآخرة 
المؤلف: مد بن إبراهم بن إبراهم بن حسان 
مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع 2. داع جع 1 ك1 بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٠١‏ درسا] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


الاسم : مد إبراهيم إبراهيم حسان 

اسم الشبرة : مد حسان 

الميلاد : م / غ / دوا 

ولد في قرية دموه مركد دكرنس / الدقهلية 

المؤهل : بكالوريوس إعلام - جامعة القاهرة 

عمل مدرساً لمادتي الحديث ومنائ امحدثين في كليتٍ الشريعة وأصول الدين يجامعة الإمام / مد بن سعود. 

الى لخر ف ا 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز 

؟ - الشيخ مد بن صالح بن العثيمين 

م - الشيخ عبد الله بن الجبرين 

4- الشيخ عبد القادر شيبة امد 

ترجمة الشيخ: 

هو العالم الجليل فضيلة الشيخ: مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان المعروف ب "مد حسان" 

ولد فضيلة الشيخ: محمد حسان عام 95 فى قرية "دموه" مرك دكرس تحافظة الدقهليه فى بيت متواضع عرف عنه التدين والصلاح 
انول اريت جدها لأمة الذي توسم فيه من الذكاء وقوة الذاكة ما يؤهله لحفظ تاب الله »فألحقه بكدّاب القريه وهو فى الرابعة من 
عمره » فا ان بلغ الثامنة إلا وكان الله قد من عليه بحفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ: مصباح مد عوض رحمه الله » الذى 
الزمه بحفظ متن أبى تجاع فى الفقة الشافعى و بعض متون العقيدة. 

لاحظ جده قوة حفظة الشديدة فألزمة بحفظ كاب رياض الصالحين, و أنبى حفظه فى الثانية عشر من العمر, ثم حفظ الأجرومية 
ودرس على يد الشيخ مصباح التحفة الثنية, فعشق اللغة العربية و الشعر من صغرة. 

بد بالتدريس فى الجامع الكبير فى القرية و هو فى الثالثة عشر من العمر بككابى فقة السنة و رياض الصا حين. 

ثم كلف من جده لإمه أن يخطب ابمعة و كانت أول خطبة فى قرية ميت مجاهد بجانب قرية دموه و هو فى الثالثة عشر من العمر 
و كانت نخطبة وقراقة عة المت و كأثر المصلين للخطبة تأثرا شديدا, و حاذ على إعجاب جميع المصلين و دعاه شيخ المسجد للخطابة فى 
المعة المقبلة. ٍ 

ومن هذا الوقت لم يترك الشيخ خطبة ابمعة إلا نادرا لمرض أو لسفر. 

التحق الشيخ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وانتفع ببعض المواد إنتفاعا كبيرا فى الدعوة مثل (مادة تحليل المضمون) و (مادة كيفية 
مخاطبة الجاهير) . 

و كان فى هذا الوقت يواظب على الدروس الشرعية على يد كثير من شيوخ الأزهر و خاصة فى الفقة و التفسير. 

ولم ينقطع الشيخ عن خطبة ابمعة و لا التدريس, و كان له درس أسبوعى فى المدينة الجامعية. 

وفى أجازة الصيف الأولى من الجامعة سافر الشيخ إلى الأردن لحدث الشام و مجدد القرن أبو عبد الرحمن الشيخ الألبانى رحمه الله, 
وكان مازال فى الثامنة عشر من عمره و حضر بعض اللقائات القليلة للشيخ الألبانى, وعمل فى هذه الفترة إمام وخطيب لمسجد بالقرب 
من مدينة حاب ٠.‏ 

بعد فترة الجامعة إلتحق الشيخ بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة, و قدر الله الا تكتمل دراسته فى المعهد بسبب قترة التجنيد الإلزامى, 
والتحق فى الجيش بالتوجية المعنوى وبدأ فى إلقاء الدروس و الحطب ف الجيش. ١‏ 

بعد فترة التجنيد ظل الشيخ فى مدينة السويس يدرس ف المساجد ويلقى اللخطب, و التف حوله أهل السودس, و ذاع صيته فى المدينة. 
سافر الشيخ إلى الرياض و كان يصلى فى مسجد الراجحى بمنطقة الربوة و تع الحكمة و تربى على يد الشيخ أبو صالح سليمان الراججى. 
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الحتويات 


وذهب الشيخ مد حسان مع الشيخ صفوت نور الدين للقاء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز, و بدأ فى تلقى العلم على يد الشيخ 

عبد العزيز بن باز و بدأ فى المرحلة الحقيقية لطلب العلم الشرعى على يد عالم الزمان و إمام أهل السنة فى عصره عبد العزيز بن باز و 

عكف على طلب العلم و جالس الشيخ سنين ينبل من عله فسمع منه كثير من الشروح مثل شرح فتح البارى و النونية و الطحاوية 

و الواسطية و فى الفقة و أصوله و كثير من الشروح. 

وانبى الشيخ مد حسان الطحاوية كاملة على يد الشيخ بن جبرين, و درس عليه كثير من الشروح فى الفقة و أصوله, و التفسير و 

المتدة: ٍ 

ثم جلس بين يد الشيخ عبد القادر شيبة الجد و أنبى شرح كاب بلوغ المرام. 

بعد فترة حافلة من طلب العلل كلفة الشيخ سليمان الراحى بالإنتقال الى مسجده بالقصيم, وفى إفتتاح أحدى المشروعات و بحضور 

أكابر العلماء فى المملكة كلف الشيخ سليمان الشيخ مد بالخطابة أمام 5 كبير من أكبر العلماء, و قام بعد اللخطبة الشيخ عبد الله بن 

منيع بتكليف من الشيوخ الإجلاء بمنح الشيخ مد حسان شهادة الدكتوراه. 

جلس الشيخ مد حسان فى فترة القصيم بين يدى الفقية الأصولي العلامة مد بن صا العثيمين -رحمه الله-. 

ثم كلف الشيخ محمد حسان بالتدريس فى جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية فرع القصيم كلف الشريية ب اول النن كيه 

من العلامة ممد بن صا العثيمين, بتدريس مادة الحديث و مادة مناث المحدثين و مادة تحرج و طرق الحديث. 

ويوجد لفضيلة الشيخ مد حسان عشرات الكتب ومئات الاشرطه فى شت فروع العلم » ولم يتوقف أشاطه على تأليف الكتب والقاء 

امحاضرات واللحطب إنما تعداه الى زيارة الكثير من دول العالم محاضراً وداعياً وخطيباً » هذا بالإضافه لمشاركته فى عشرات المؤتمرات 

الدولية والخلية المهتمة بالإسلام والمسلمين» نذر منها المؤتمر الذى عقّد بمدينة نيويورك الامريكيه والذى اشبر فيه ه/ شخصاً إسلامهم 

تجرد ان انتبى الشيخ محمد حسان من القاء كلمته. 

الأن الشيخ مد حسان متفرغ للدعوة وله درس أسبوعى فى مسجد ممع التوحيد بقرية دموه بالمنصورة. 

ويقوم بالتدريس فى معاهد إعداد الدعاة فى المنصورة - ورئيس مجلس إدارة جمع آهل السنه. 

ويدرس مواد: 

-مادة العقّيدة بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. 

-"منهاج المحدثين » تخريج أحاديث » شرح حديث جبريل". 

- و السيرة النبوية 

3 أن يبارك فى عمره و علمه ويزيده من فضله و يجازيه خير الجزاء فى الدنيا و الأخرة. 
نماتة: 


-١‏ حقيقة التوحيد 

- خواطر على طريق الدعوة 

*- قواعد اجتمع ١‏ 

:- الإيمان بالقضاء والقدر 

ه- الثبات حىّ الممات 

5- أثمة المدي ومصابع الدجى 

-٠‏ جبريل يسأل والنبى يجيب 

8- مسائل مبمة بين المابجية والحركية 

وله مئات الدرروس والسلاسل العلمية واتخطب, و موجود بعص منبا على مواقع طريق الإسلام والشبكة الإسلامية ونداء الإيمان. 
نقلا عن موقع طريق الإسلام 


:151210557837 17997 /نماغط 
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كذات القن 


١‏ عذاب القبر 

عَذَانية اليد ٍ ٍ 

عذاب القبر ثابت في كاب الله وسنة الني صل الله عليه وسلء والأدلة الواردة فيه كثيرة جداً لا تحصى عدداًء فإنعا نجد اليوم ملاحدة 
وزنادقة يتكرون عذاب القبرء بل ويتكر بعضهم البعث عياذاً بالله» مسئذين ذلك إلى أن العقل البشري كيف يون بغيبيات لا يدركها! 
والمعصوم من عصمه الله بالالتزام بكّابه والعمل بسنة نبيه والتصديق بهما. 


٠٠١‏ كاب اليوم وانكارهم عذاب القبر ونعيمه 


َب اليوم وانكارهم عذاب القبر ونعيمه 

الجد للم نمده ونستعينه واستغفره» وتكرة بالله تفال هن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» ويك نُ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واعيك أن سيدنا عمداً عبده ورسوله. 

اللهم! صل وس وزد وبارك عليه وعل آله وأحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن إسنته واقتفى أثره إلى يوم 
الدين. 

0 خيا الله الإخوة الأحباب الأعزاء» وأسأل الله العظي الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياهم على طاعته أن معني وإياهم في 
الاخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! (في رحاب الدار الآخرة) سلسلة علمية جديدة تمع بين المابجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظلي» 
أقدمها اليوم لأذكر بها نفسي وإخواني لا سيعا ونحن نعيش الآن زماناً طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف فيه كثير من الناس 
عن طاعة رب الأرض والسماوات جل وعلاء وقد انظمت هذه السلسلة في عشرات الأشرطة» وكان آتحر هذه الأشرطة بعنوان: 
(صفحات سود من تاريخ يبود)» فليراجع هذه الأشرطة من شاء من الأحبة الكرام اللجيار. 

أمبا الأحبة الكرام! في صحيح البخاري من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق» إذا كانت صا حة قالت: قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت: يا ويلها إلى أن تذهبون 
بها؟ -قال المصطفى-: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق). 

فها نحن قد وصلنا مع الجنازة إلى القبر» فقف معي الآن عند القبر وأهواله وفتنة القبر وأحواله» أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم 
من فتنه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وسوف ينتظم حديثنا في هذه العناصر التالية: أولة الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. 

ثاني: أسباب عذاب القبر. 

وأخيراً: الميل للنهاة تن دان القن 

فأعرني قلبك أيها الحبيب الكريم؛ فإنا اليوم في مسيس ال حاجة لهذا الموضوع؛ لاسيعا وقد ذفع إلي مقالٌ لأستاذ دكتور على صفحة 
سوداء من صفحات جرائدنا الغراء» عنوان هذا المقال (عذاب القبر مجرد خرافات ونخزعبلات)! هكذا يعنون لمقاله فضيلة الأستاذ 
الدكتور (عذاب القبر مجرد خرافات ونخزعبلات)» ثم يتطاول هذا الأستاذ الدكتور الجريء فيقول: إن جميع الأحاديث التي وردت 
2 مسالة عذاب القبر مجرد خرافات. 

ثم أظهر الدكتور جهله الفاح فقال: لأن عذاب القبر غيبء والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب! قة الجهل» وجهل مركب. 
فعنى ذلك -يا فضيلة الدكتور- أنه ينبغي أن ننكر وتكذب بكل أمى غيبي أخبرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وسل» كلا يمان بالله» 
وكالإيمان بالملاتكة» وكالإ يمان باليوم الآخسرء وسائر الغيبيات التي أخبر عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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3 “قذاني القبن 
ار ل و وما ينطق عَنِ الموى * إِنْ هوَإِلّا وح يوحى * عَلَهُ سَدِيدُ الْقَوَى ا 
الس" - ه 
وتمنيت أن 3 فضيلة الدكتور أول الآيات في سورة البقرة ليقرأ من جديد قول الله جل وعلا: |الم * ذلك اللكّاب لا ريب فيه 
هذى لامتقين * النِينَ يؤْمنونَ اليب [البقرة:١‏ - ]. 
فأول صفة من صفات المتقين: انهم يؤمنون بالغيب. 
ل يي ينفي فيه من أول صفحة إلى آخر صفحة عذاب القبر ونعيمه» وقد قام 
بلي أعناق التصوص ليا عيبا وهأنذا اليوم أرد على هؤلاء المتطاولين المكذبين المنكرين» الذين قال عنهم الإمام القرطبي والإمام الحافظ 
ابن جر قالا: ١‏ بكر عذاب القبر إلا الملاحدة» والزنادقة» واتخوارج» وبعض العتزلة» ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة» وخالفهم جمبيع 
أهل السئة. 
وقال الإمام أحمد: عذاب القبر حق» ومن أنكره فهو ضال مضل. 
فكل ما جاءنا عن النبي بسند جيد قبلناه» وإلا فلو رددناه لرددنا أمى الله جل وعلاء كا قال سبحانه: إومَا آنا ف الرسول دوه 
[الحشر:/٠]‏ فائتبه معي جيداً أمبا الحبيب» وسأسوق لك الآن سيلا من الأدلة الصحيحة على عذاب القبر من كلام الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى» وان أطيل الوقفة مع القرآن؛ لأن القراض نماك أوجهء > قال علي بن أبي طالب ل ابن عباس وهو في 
طريقه لمناظرة اللخوارج. 
قال علي: (يا ابن عباس! جادهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن؛ فإن القران حمال أوجه). 


٠‏ كلام ابن أب العز في إثبات عذاب القبر ونعيمه 

كلام ابن أبي العز في إثبات عذاب القبر ونعيمه 

أستبل الحديث بين يدي هذا العنصر الهام بمقدمة أقتبسها من كلام أثمتنا الأعلام؛ وأبدأ هذه المقدمة بكلام دقيق نفيس للإمام ابن 
أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية على شارحها ومصنفها الرحمة من الله جل وعلا. 

يقول الإمام ابن أبي العز: اعلم أن عذابٌ القبر هو عذاب البرزخ. 

ووالله لو فهمت هذه العبارة حلت جميع الإشكالات في هذه المسألة؛ إذ إن ن حقيقة حياة البرزخ لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل 
إلا بوحي من الله جل وعلا. 

قال: اعلم أن عذابٌ القبر هو عذاب البرزخ» وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ناله نصيبه من العذاب قير أو لم يقي سواء 
أكلته السباع» أو احترق فصار رماداً في المواء» أو نسف»ء أو غرق في البحر. 

فكل من مات وعليه نصيبه من العذاب ناله نصيبه من العذاب قبر أو لم يقبر» وأنا أسألك -أيها المسل الغيور-: هل تستكثر ذلك على 
الملك الغفور؟! المشكلة أننا حكنا العقل القاصر في أمى غيبي» فن الظلم إذاً أن نكم قانون الدنيا في قانون الآخرة» أن نك قانون 
الشهادة في عالم الغيب» فأنا أسألك -أيها المسلم الغيور-: هل تستكثر ذلك على الملك الغفور؟ خذوا -يا من تحكون العقول- هذا الدليل 
الذي رواه البخاري ومسل من حديث أب هريرة رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كان رجل يسرف على نفسه» 
فلبا حضرته الوفاة جمع بنيه» وأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم: يا بني! إذا أنا مت فرقوني واسمقوني» فإذا كان يوم ريج عاصف 
فاذْروني)» وفي لفظ: (فاذروا نصفي فلن واد را نصفي في البحر» فلئن قدر الله على عذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين فليا 
ات النجل ل بوه ب ذلك . 

فأ الله البحر مع ما فيه» وأمى الله البر لمع ما فيه ثم قال الملك لهذا الرجل: كن. 
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على أن فعلت ما فعلت؟! قال العبد: خشيتك -يا رب! - وأنت تعلر» فغفر الله له). 

الشاهد من الحديث أن الله أحياه وقد أحرق وذري رماده في البر والبحرء فقّال الملك: كن. 

قال تعالى: [إنَّ متَلَ عيسى عند الله كثل آدم حَلَمَه منْ تراب ثم قَالَ له كن فَيَكُونُ] [آل عمران:09]» فقدرة الله لا تحدها حدود» 
ولا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماء» وقال تعالى: |أو كالذي ميَّ على قرية وهي خاوية على عرٌوشها قال ألى يحبي هذه 21 
سج سي ور ل سا ا 
كين 1 ني كف أ فق عي دل قل مم أي كل لي ال فلأو ومن قَلَ ب 
ولكن لِيطْمَيْن فَلبي قَالَ كد أربعة من الطير قصرهن إل لِك ثم اجعل عل كل جَبلٍ منبن جز6! م ثم ادعهن يِأَتِينكَ سعيا واعلر أن الله 
عزيز حكم | [البقرة: ٠‏ 

قدرة الله لا تحدها حدود» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» لكن الإشكال أننا حكمنا العقل» وقوانين الدنيا وقوانين الشبادة 
في أمى الآخرة وفي عالم الغيب. 


٠6‏ كلام ابن القَم في إثبات عذاب القبر 

5 ابن لقم في إثيات عذاب القبر 

وأثفي هذه المقدمة بكلام نفيس للإمام ابن اليم رحبه الله تعالى» قتدبره نجيداً يا انحوي وفك لت عفن علية ايزا لفو امل ترك 
إن لقم: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلائأه وه دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الآخرة» وجعل الله لكل دار أحكاماً تختص بباء 
لعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح 3 هاء وجعل الأحكام في دار البرزخ آسري على الأرواح والأبدان 
تبع لهاء وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معاً. 

قة الدقة» ثم قال ابن القم: واعلم بأن سعة القبر وضيقه ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. 

تدبر هذا الكلام جيداً» ثم ضرب لنا مثلاً عقلياً رائعً دقيقاً فقال: انظر إلى الرجلين النائين في فراش واحد» أحدهما يرى في نومه أنه 
في نعبم» بل وقد يستيقظ وأثر النعيم على وجهه» ويقص عليك ما كان فيه من النعير» قد يقول لك: المد لله لقد رأيتني الليلة وأنا مع 
ل لله صلى الله عليه وسلمء وكامت النبي» ورأيت النبي» ورد علي النبي» وقال لي النبي ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقاء قة 
النعيم وقة اللذة والفرح والسرور» ويستيقظ من نومه وهو يقص عليك هذاء وأخوه إلى جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب» 
وإستيقظ وعليه أثر العذاب» ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول: كابوس كاد أن يخئق أنفابى -أعوذ بالله-. 

ا المسل. ْ 

الرجلان في فراش واحدء هذا روحه كانت في النعيم» وهذا روحه كانت في العذاب» مع أن أحدهما لا يعم عن الآ شيئاء 

وهذا في أمى الدنياء فكيف بأمى البرزخ الذي لا يعلمه إلا الملك؟!! تدبر هذا كله» إنها مقدمة دقيقة ولو تدبرتها لوقفت على الحقيقة. 
وأنا أقول: متى كان العقل حاكاً على الشرع والدين؟!! لا تفهم مني أنني أريد أن أقلل من قدر العقل» أبداً أبدأ بل إنني من ينادي 
بتقدير العقل وبيان مكانة العقلء لامبعا ونحن نعيش الآن زماناً انصرفت فيه الأمة المسكينة عن التعلي والعلم والتخطيط والتنظيم» 
وضازت الأمة أمة تعيكن عالة على علم اللرفة اا اننا وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي؛ في الوقت الذي تأخرت 
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فيه الأمة عن الركب العلميء أنا من يقول دائً أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبداء بل يبارك نور الوحي نور العقل» بل يك 
لوجي العقل» بشرط أن يعل العقل قدره» وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين» فتى كان العقل على الإطلاق حاكاً على 
الشرع والدين؟! لله در علي يوم أن قال: لو كان أمى الدين بالعمّل لكان المسح على باطن اللحف أولى من المسح على أعلاه. 

أنت تمثي بباطن اللحف على الأرضء فلو كان الدين بالعقل فإنه لا يجوز لك أن تمسح ظاهر اللحف وإئما تمسح باطن اللحف؛ لأنه هو 
الذي وطئ التراب والأرضء لو كان أعى الدين العمل لكان المسح على باطن اتلحف أوللى من المسح على أعلاه. 


4 العمل البشري وطغيانه وتمرده على الله 

العقل البشري وطغيانه وتمرده على الله 

وتدبر معي -أمبا الشاب الحبيب- لتتعرف على قيمة العقل البشري إذا تحدى نور الوحي الإلمي وانفك عن نور الحدي المحمدي النبوي» 
هذا هو العمل الأمريكى الجبار الذي قر أنه قد وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي والعلمى» انطلق بعيداً في أجواء الفضاءء 
وف أعماق البحار» وخر الذرة» وصنع القنبلة النووية» بل وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم 
الاتصالات والمواصلات» هذا ما وصل إليه العقل الأمريكي الجبار في جانب العلم والمادة» انظر إلى حقيقته في جانب الأخلاق 
والعقيدة والروح» ستراه قد هوى إلى قاع الرذيلة ومستنقع الزندقة والإلحاد» فها هو العقل الأمريكي في هذه الأيام يدافع عن الشذوذ 
الجنسي» وليست أحداث املة الانتخابية ل بيل كلنتون متك ببعيد» الذي أذن للشاذين جنسياً أن يدخلوا الجيش الأمريكي» بل والآن 
الكاس في أمريكا تعقد فيها حفلات الزواج» عون ذا غلية أن الزوج رجل والزوجة رجل» يتزوج الرجل بالرجل» وتتزوج 
المرأة بالمرأة» هذا هو العقل الأميركي الذي لا زال يتغنى بالديمقراطية في كل أنحاء العالم» وإذا ما ذهبت إلى (نيويورك) فاجأ بصرك 
تمثال الحرية الكاذب» تخنى بالديمقراطية وفي الوقت ذاته لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة! وكلنا يتذكر أحداث (لوس 
أنجلوس) . ١‏ 

وهذا هو العمّل الروسي الملحد» شعاره: يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة» يؤْمن ب ماركس ولينين واستالين» ويكفر بالله» وبالدين» وبالملكية 
هذا اقل اليونانني يدافع عن الدعارة» وهذا العمل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران» وهذا العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة» 
وهذا العمل العربي في الجاهلية الأولى يدافع عن وأد البنات وهن أحياء ويدافع عن عبادة الأصنام» وهذا العقل في جاهليته المعاصرة 
يؤمن بالكفر والزندقة» ويتغنى بالبعثية والقومية» فيقول قائلهم: لنت ابت ويا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني ويقول آخخر: 
هبوني عيداً يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسبلا بعده يجهنم هذا هو العقل حينما 
يتحدى الوحي الإلمي وينفك عن الحدي المحمدي النبوي» فينبغي أن يعلم العقل قدره» وينبغي أن يقف العمل عند حدوده؛ فلينطاق 
العقل في حدوده ومجاله ليسجد مع الكون كله لله رب العالمين» لو كان أعى الدين بالعقل لكان المسح على باطن اللحف - ذكرت- 
أولى بالمسح من أعلاه. 


٠.‏ الأدلة الواردة فى إثيات عذاب القبر 


الأدلة الواردة فى إثبات عذاب القبر 


١‏ حديث عااشة في تصديق اليهودية في إثبات عذاب القبر 


حديث عااشة فى تصديق اليهودية فى إثبات عذاب القبر 
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وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: (دَخَلْتْ علي امرأة ببودية من يبود المدينة» 
فذكوت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. 

فلما رجت اليهودية سألت عائّشة النبي صل الله عليه وسلم عن عذاب القبر. 

فقال: نعم عذاب القبر)» وزاد غندر: (عذاب القبر حق)» وهذه الزيادة ليست في رواية البخاري» أعني قول غندر: عذاب القبر 
تقول عائّشة: (فا رأيت النى بعد يصلى إلا ويستعيذ باللّه من عذاب القبر). 


٠‏ حديث البراء الطويل في بيان عذاب القبر ونعيمه 

حديث البراء الطويل في بيان عذاب القبر ونعيمه 

وهنا حديث عمدة وأصل من الأصول في هذا الباب رواه الإمام أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» والبييقي في سئنه» والنسائي 
في سننه» وأبو داود في سننه» ورواه الحا م في المستدرك وصححه على شرط الشيخين» وأقره الإمام الذهبي» وصمح الحديث الإمام ابن 
القم في (تبذيب السنن) و (إعلام الموقعين)» وأطال النفس في الرد على من أعل هذا الحديث» وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني 
وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار» فليا 
انتبينا إلى القبر جلس النبي على شفير القبر -أي: على حافة القبر- وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير» وفى يد النبي عود -وانظر إلى 
دقة الوصف من البراء - يتكت به في الأرض -يضرب به الأرض-. ثم رفع النبي صل الله عليه وسلم رأسه ونظر إلى أعصابه وقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر! استعيذوا باللّه من عذاب القبر! استعيذوا بالله من عذاب القبر! قالها النبي مرتين أو ثلاثاء ثم التفت 
النبي إلهم وقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزلت إليه ملاتكة من السماء بيض الوجوه؛ معهم 
كفن :من أكفان الجنة وتحتوط مق حتوطل اللنة فيجلسوة هته مد البضرء فيأق ملك :الت فيعلين عند وأسلاء فيقول: أتا النفس 
الطيبة! أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج روحه فتسيل كا تسيل القطرة من في السمّاءء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حت يضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرضء فلا يمرون على ملا 
من الملاتكة إلا قالوا: روح من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى إذا 
انتهوا إلى الله في السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا ماب عبدي في عليين -اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين» ثم أعيدوها إلى 
الأرض» فنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى يقول النبي صل الله عليه وسلِ: فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» -عاش لها وعلها-ء وما دينك؟ فيقول: الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث في؟؟ فيقول: 
فو رسرل الله صل الله عليه وسل فيقولان له: وما علبك -أي: ما الذي علسك هذا-؟ فيقول: قرأت كاب الله وصدقت بما فيه فينادي 
مناد أن: صدق عبديء فألبسوه من الجنة» وافرشوا له فراشا من الجنة» وافتحوا له بابآ إلى الجنة. 

ويأتيه رجل أبيض الوجه حسن طيب الريح» فيقول له: أبشر. 

هذا يومك الذي كنت توعد فيقول صاحب القبر لصاحب هذا الوجه المنير: من أنت لا يأتي وجهك هذا إلا بخير؟ فيقول له: أنا 
عملك الصا. 

عقون لذ أن توحيد ك» أنا ضلاتك» أنا'ضيامك» آنا ركاتك» أناا حك أنا أمرك بالمعزوف؟ أنااعبيك عن لمتكي أنا زرك بوالديك» آنأ 
صدقتك- فيقول: رب أقم الساعة. 

رب أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

وإذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملاتّكة سود الوجوهء معهم مسوح -والمسوح ليف 
من النار- فيجلسون منه» حتى إذا جاء ملك الموت خلس عند رأسهء فإذا ما انتبى الأجل نادى على روحه وقال: أَيتها الروح اللحبيثة! 
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اخرجي إلى حفط من الله وعذاب» فتنتزع كا ينتزع السفود -أي: الشوك الصلب- من الصوف المباول» فلا تدعها الملائكة في يده طرفة 
عين» وتلفها في هذه المسوح من النار» وتنبعث منها رائحة كأنتن ريم جيفة على ظهر الأرضء فإذا ما أرادت الملاتكة أن تصعد بها إلى 
السماء لا تفتح لهذه الروح أبواب السماءء وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن الذي كُذبوا يآياتنا واستكيروا عَنْها لا تفتتح طم أَبوَاب 
السماء ولا يدَخْلونَ الجنة حت يِل اججَل في سم اللحياط | [الأعراف:٠‏ 6]ء ثم ينادي الملك جل وعلا: اكتبوا اب عبدي في سمين» 
ثم اعيدوها إلى الارضء فنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى. 

ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى). 

لا يعرف رباء ولا يعرف إلهأء عاش على الكفر فى الدنياء عاش عل الشبوات؛ عاش عل النزوات» وما امتثل أمى الله وما امتثل 
اع وقيزك أله عع الأذان يقول: (حي على الصلاة) ولا زال قابعاً أمام المباريات وأمام المسلسلات وأمام الأفلام» أما آن لك أن 
المسلسلات والمباريات والأفلام؟! لقد معنا بآذائنا لاعبي الكرة الذين يرفعون الآن على الأعناق» سمعنا منهم وسمعتم -يا من ثتابعون 
المباريات- من «سب دين الله جل وعلاء هؤلاء الذين يكرمون» هؤلاء الذين يرفعون» يكرمون على أعلى المستويات» على مستوى رئيس 
الدولة» آمة عشقت الهزل وكرهت الجد» آمة عشقت المزل يوم أن كرهت الجد» وتعبت عن أن تواصل الجد على طريق الجادين 
الصادقين» ؟ة» ومسلسلاات» وأفلام» ومسرحيات» وبرامحج تدس الفضيلة وتؤصل الرذيلة» وها نتم ترون اليهود الآن يتلاعبون بالعالم» 
لا بالعالم الإسلامي» بل بالعالم الغربي والشرفي» وها هو وزير خارجيتنا يصرح بمنتبى الوضوح ويقول: إنني أحذر إسرائيل من المواجهة 
وهذا التحذير الجديد يعلن بمنتبى الوضوح عن هوية الههودية. 

هذا الواقع» والله لو جد الجد ل يفر من الميدان إلا من يرفعون اليوم على الأعناق» ولم يثبت في الميدان إلا من تصب الأمة عليهم الآن 
جام غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وامتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

أ سيمل الى صلا ات عليه وس في وصف حال الكافر: (فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى -لا 
يعرف دين ولا عاش للدين ولا على الدين- فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت في5؟ فيقول: هاه هاه. 

لا أدري» -فلا يعرف 005 ولا يعرف نبيناً وما عاش لمذاء هو في غنى عن كل هذا- فينادي مناد أن: كنت عبدي» فأ قر كتوة 
من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من ريحها وسمومباء ويأتيه رجل قبيح الوجه نتن الريح» فيقول: من أنت 
فوجهك الوجه الذي لا يبجىء خير؟ فيقول له: أنا عملك السبئ» وهذا يومك الذي كنت توعد فيقول: رب: لا تقم الساعة. 

أيها الأحبة! أظن أن في هذه الأدلة كفاية لكل من كان له قلب أو ألقّى السمع وهو شبيد. 


.ه١١‏ حديث مرور النبي في حائط لبي النجار على قبور المشركين 

حديث مرور النبي في حائط لبني النجار على قبور المشركين 

وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن خبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابث رضى الله عنه: (أن لنبي صلى الله عليه وسلم 
كق رك عل يقلة ل ودخل خائطاً دأ حديقة أو بستاناً لبي النجار» وهم أخوال النبي- وم النبي في الحائط على ستة أقبر أو 
خنسة أو أريعة» فليا عر بتكلتة غنه القيون تمادع لبغلة بالنبي صل الله عليه وسلم حت كادت أن تلقي النبي على الأرض» فسأل النبى 
صل الله عليه وسل: من يعرف أصحاب هذه قورف فال بيهل أنا يا وسيول الندة 

فقال ابي صلى الله عليه وسل: مت ماتوا؟ قال الرجل: ماتوا في الشرك. 
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فقال المصطفى: إنهم ليعذبون في قبورهم؛ ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع)» ماذا تريدون بعد 
ذلك اجا السلرة؟! عاذ يدوق بعد ذلك اا المك رق 


4 دعاء النبي صلى الله عليه وسل: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) 


دعاء النبي صلى الله عليه وسل: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) 

وَقَفْ مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان 
يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) هذا دعاء المصطفى» دعاء صريح صحيح في أعلى درجات الصحة:؛ في البخاري 
ومسا (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر). 

قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) 

قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدواً وعشيا) 

ومع ذلك فها أنا أسوق الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة على عذاب القبر» وأستهلها بهذه الترجمة الفقهية البليغة لإمام الدنيا في 
الحديث» م البخاري صاحب أصم كاب بعد كاب الله جل وعلا باتفاق الأمة بلا منازع» ترجم الإمام البخاري في صعيحه في 
كاب الحنائز باباً بعنوان: (باب ما جاء قٍ عذاب القبر) 4 وتكفي هذه الترجحمة» 0 البخاري 2 ترا مه 3 قال علماء الحديث والجرح. 
وساق البخاري في هذا الباب الآيات الكريمة عن الله جل وعلاء وروى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وأكتفي باب واعدة اتدل ييا بجيع اح بع قات ل نرت عذاب ال تدبر معبي قول لله في سورة غافر في حق آل فرعون: 


إوحاق بال فرعون سوء الْعَذَابِ * الثار يعرضون عَلبها غدوا وَعَشيا ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آلَ فرَعوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب| [غافرنه 4 - 
3 

0 أهل السنة: ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار ذكراً صريحاء (وَحَاقَ آل فرَعونَ سو الْعَذَابٍ الثار 
روك جما دوا وعفيا) أعزةتتساعا وساف 

هذا في دار الببق؛ وفي دار الفرار: ريوم القيامة (ويدم تَقُوم الماعة أَدخلوا آل فرعونٌ 5 الْعذَاب). 

فلك الله عذابين في الآية: ل في الدنيا 00 42 الاخرة» عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار. 

ومع ذلك خذ الأدلة الصحيحة التي تلقم الممكرين الأجار. 

وأود أن أنبه اجميع إلى أن الله قد أنزل على النبي وحيين» وأوجب الله على عباده الإيمان ببذين الوحيين» ألا وهما القرآن والسنة» 
القران والينة المصيعة 1 

انطلق هؤلاء المتكرون وقالوا: كفانا القران. 

وظنوا أنهم ببذه الدعوى -التي يغني بطلانها عن إبطالماء ويغني فسادها عن إفسادها- قد خدعوناء وسنسم لهم بأنه يكفي القرآن كلا 
كلا من كزب السنة الصحيحة فقّد كفر بالقران» ومن رد السنة فقد رد القران. 

تدبر معي قول الله جل وعلا: هما اناك سول دوه وما ها ف عنْه فانتهوا ونوا اله إِنَ لله سَدِيدٌ الْعقَاب] [الحشر:]. 

وتدبر معي قول الله جل وعلا: | امن بطع لكين فَقَدَ أَطَاعَ اللّه] [النساء:١٠8].‏ 

وتدبر معي قول الله جل وعلا: إقلا وريْكَ لا يوْمنونَ حتى يحَككولك| [النساء:ه+]-أي: حت يحكوك يا ممد: إقلا ورَيِكَ لا يوْمنونَ 


اس 01 ممصم موسللطره 


2ك هنا شر 12 لا خذرافى أشين جا عا فرت اسزرا شي [النساء:ه 5]. 
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وتدبر معي قول الله: وما كان لَؤْمنٍ ٍ ؤم ذا قصى اللّهُ ورسوله أمرًا أن يكون نهم اللميرة من أمرهم ومَنْ يخص الله ورسوله ققد 
صل ضَلالًا | [الأحزاب:م]» وتدبر معي قول الله جل وعلا: يا مها لين آمنوا لا عدوا بن يدي الل وَرَسُوإه| [الخجرات:١].‏ 
وتدبر معي قول الله: | بت الله الذي آمنوا بالْمَولِ الثابت في اخبياة لديا في الآخرة] [إبراهيم:91]ء قال النبي صل الله عليه وسلم في 
الصحيحين: (هذه الآية نزلت في عذاب القبر). 

٠5‏ حديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) 

درك :مايل نازوا يط اق ين 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسل عي ان هريرة رضي الله عنه -وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الصريح في عذاب القبر- 
أن المصطفى مى عل قبرين» فقال الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى: (إنبما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يسعى 
بالفيمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله -أو: لا يتنزه من بوله-) فهذا حديث في الصحيحين من حديث أب هريرة والنبي صل الله 
عليه وسلم قال فيه تعالى: إوما ينطق عَنٍ المُوى * إن هوَإِلّا وح يو * عله شَدِيد الْقوَى ] [النجم:" - 9]ء وتدبر معي هذا الكلام 
النفيس ل ابن الق في إعلام الموقعين في الجلد الثاني» قال ابن القيِ: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن تأتي السنة 
مؤكدة لما جاء به القران» وهذا من باب تضافر الأدلة. 

الوجه الثاني: أن تأتي السنة مبينة وموضحة لما أجمله القرآن. 

قال الله تعالى في القرآن: | وأقيموا الصلاة| [البقرة:4]» لكن الله لم يذكر لنا كيفية الصلاة» ولا أركان الصلاة» ولا سنن الصلاة» 
ولا مواقيت الصلاة» ولا عدد الصلوات» ؤاء المصطفى ليبين لنا كيفية الصلاة» وأركان الصلاة ومواقيت الصلاة إلى آخره. 

فالسنة توضم ما أجمله القرآن. 

الوجه الثالث: أن تأتي السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن» قال المصطفى: (ألا يوشك رجل شبعان متك على أريكته يقول: 
ليك بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام -فرموه) قال المصطفى: (ألا إن ما حرم الله ما حرم 
صرك اه 

قال تعالى: إِمَنْ يطع الرَسولٌ فَقَدْ أَطَاعَ اَم [النساء:٠م]ء‏ فا حرمه الله حكمه كك ما حرمه رسول الله وهل من شك أن رسول 
الله لا يحرم شيئاً إلا بأمى من الله أو لا يأمى بشيء إلا بأمى عن الله؟! إوما آنا كر الرسول تكذوه وما ها ف عنه قَانتهُوا واتقُوا اله 
َال شَدِيد الْعقَابِ| [الحشر:7] لمن خالف أمى النبي صل الله عليه وآله وسلمء مى على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان) هكذا بمنتتى 
الصراحة والوضوح: (ليعذبان وما يعذبان في كبير)» أما أحدهما فكان يسعى بالفيمة ليوقع العداوة والبغضاء بين عباد الله» والآخر كان 
لا يستتر من بوله» وانظر إلى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم» يفون على شاطئ البحرء فينزل الرجل عارياً ليغتسل أمام الرجال 
والنساء في الشط الآخرء ألا تستحبي؟! اتق الله عبد الله فهذا كان لا يستتر من بوله» فا بالكم بمن لا يستتر في غسله؟! 


5 أسباب عذاب القبر 

أسبات عذات القير ٠‏ 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وزد وبارك عليه وعلى اله واححابه واحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا؟ الله جميعاً أيبا الأحبة الكرام! وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأسأل 
الله أن يجعلني ويام من الخلصين الصادقين» وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة» وأن يرزقنا الزيادة» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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في حالة أذكرك -أيها الحبيب- بالعنصر الثاني» وهو أسباب عذاب القبر. 

والحديث عن اسباب عذاب القبر من وجهين: مل ومفصل.٠‏ 

أما اجمل فإن معصية الله عن وجل أصل لكل بلاء» وعلى رأس هذه المعاصي الشرك» أسأل الله أن يرزقني وإياك التوحيد» فإن أعظم 
زاد تلقى الله به هو التوحيد» وإن أبشع وأشنع ذنب تلقى الله به هو الشرك: إيا بي لا مرك بالل إن الشَرَك لطر عَظم | [لقمان:1]. 
أما التفصيل فقد دك النبي صل الله عليه وسل كا ذكرت آنفا- أن الغيمة من أسباب عذاب القبر» وهناك الآن من المتخصصين في 
الفيمة ما لا يحصى من العدد» رجال ونساء متخصصون في الفيمة وفي نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداوة والبغضاء في القلوب» 
ِأقَ إليك ليقول لك: قال فلان عنك كذا وكذا. 

ووالله ما قال فلان هذاء ثم ينطاق إلى الآخر فيقول: أوما سمعت ما قد قال فلان؟ لقد قال كذا وكذا! أوما سمعت؟ لقد قالت فلانة 
عنك كذا وكذا! معشر المسلمين! الفيمة سبب من أسباب عذاب القبر» قال المصطفى: (أما أحدهما كان يسعى بين الناس بالفيمة)» 
وعدم الاستتار من البول» وعدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر في الحديث الصحيح. 

والكذبء والرباء ومجر القرآن من أسباب عذاب القبر» كا في حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رواه البخاري» فقد ذكر النبي 
فيه امن ساب عذاب القير الكدي» والرياة وخر القرآن» والزنا والغولء والغلولة كل اثىء يح من الغنيمة قبل أن توه 7" 
ويدخل تحت الغلول السحت والحرام» من لا يتورعون عن أكل الحرام أي صورة وبأي من. 7 

فالغلول من أسباب عذاب القبر» يا في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل» فقّال الصحابة: هنيئا له الجنة. 

فقال الني صل الله عليه وسل: والذي نفسي بيده إن الشملة والشملة: غطاء الرأس- التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه في جهنم نآرااغ 
قال تعالى: إومن يخال يأت با عل يوم الْقَيامّة| [آل عمران:11]. 

فهذه أسباب جملة ومفصلة. 

٠١‏ السبيل للنجاة من عذاب القبر 

الشبيل للتجاة من عذاب القبر 

وقد تسألني الآن بإحان أن السيل لنحاة من عذاب القن دواسيال الله أن ينجينا وإياك- أقول لك: أعظم سبيل للنجاة من عذاب 
ل ود قن نطريق التي صل اله عليه ويه إل الله من وعل' إن النَ لوا نا لم 
استقاموا تتزل ميم المَلاتكة ألا َحَافوا ولا ونوا وأبشروا بلع التي ىَّ توعدونٌ * نحن رلياو 7 في الحياة الدثي وفي الآخرة 1 
فيها ما تش أنفسك ل فيا ما يعون * بر من عَفُور رَحمٍ | [فصلت:.” - 8:98]. 

0 أنفع الأسباب كذلك للنجاة من عذاب القبر ما ذه الأقام ان لقم في كابه القَيم (الروح)» قال: ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان 
قبل نومه ساعة ليذكر نفسه بعملهء فإن كان مقصراً زاد في عمله» وإن أن عاقيا تاك | لان ولبهدة توي فيل وده ينه وين الله 
وهن تروط القوية أن تقلع عن الذنب» وأن تدم على الذنب» وأن تعزم على العمل الصالح» قال: فإن مات من ليلته على هذه التوبة 
فين نو اغل إعينة. 

جيه الله عر وبفئل من عذانب القبرة ومن عذات البان: 

5 أعظم الأسات ابي تبي من عذاب القبر أن تداوم على العمل الصاك» كالتوحيد» والصلاة» والصيام» والصدقة» والحج» 
والدعوة» وحضور مجالس العلم التي ضيعها الناس وانشغلوا عنها» لاضن بالمعرودف المي عن المتكر» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ 
وكل عمل يرضي الرب جل وعلا فهو من العمل الصالح الذي ينجي صاحبه م عذاب القبر ومن عذاب النار. 

وان من أعظم الأعمال التي ننجي صاحيها من عذاب القبر الشبادة في سبيل الله الهم ارفع عل الجهاد» وارزقنا الشهادة في سبيلك يا 
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أرحم الرا-مين. 
ورد في الحديث الذي رواه الحا كم وحسن إسناده الشيخ الألباي. أن النى صل الله عليه وسلم قال: (للشبيد عند الله ست خصال: 
الأول عقن لد مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. 
الثانية: بنجيه الله عن وجل من عذاب القبر. 
الثالثة: يؤمنه الله من الفزع الأأكبر. 
الرابعة: يلبسه الله تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. 
الحامسة: يزوجه الله بثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 
اللنادسة» شفعة الله فى سبعية هه أهله)* 
ٍِ في سبعين من اهله) 
اللهم ارزقنا الشبادة 2 سبيلك يا رب العالمين» وارفع -اللهم- عم الجهاد» واقع -اللهم- أهل الزيغ والفساد. 
وأختم بحديث بلا القلب أملاً ورضا فافظ عليه؛ وحافظ على كل ما ذكرت» فقد ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك 
وحصحه» وأقره الذهبي» وصصح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح ع لو مشكرة رضن الله عنه قال: سورة الملك هي المائعة 
من عذاب القبر). " ١‏ 
حافظ عليها أيها الكريم» وحافظى عليها أيتها المسلمة» فقبل أن تنام افتح كاب الله على سورة الملك: إتََارَكَ الذي بيده الملك وهو 
عل كل شَىْءٍ قدير] [الملك:١]»‏ وتدبر السورة» وتضرع بعدها إلى الله عن وجل بالدعاء بعد أذكار النوم» مع تجديد التوبة» ونم نومة 
العووسن* فإن:قدر الله عليك: اموت تاك كمه مق هدابع القير ومرة عذاتث النازء 
اللهم! نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. 
اللهم! نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. 
اللهم! نجنا من عذاب القبر ومن عذاب الثار. 
اللهم! نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. 
اللهم! لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا عزيز يا غفار. 
اللهم! إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين» ولا مفرطين ولا مضيعين» ولا مغيرين ولا مبدلين. 
اللهم! لا تدع لأحد منا ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديناً إلا قضيته» ولا هماًإلا فرجته» ولا ميتاً إلا رحمته» ولا عاصياً 
إلا هديته» ولا طائعاً إلا ثبته» ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. 
اللهم! اجعل 537 ع لنا عا ترما وتفرقنا من 11 ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ا ل 0 
اللهم! استزنا ولا تفضحاء وأكمتا ولا جبناء وكع .لنا ولا تكن عليناء 
اللهم! اانا وهيل انناه.وتي ينا وا وتنا إنلك أبيك التواب الرحيم. 
اللهم! ألف بين قلوبنا. 
اللهم! رد الأمة إليك رداً جميلا. 
اللهم! ارزق الأمة القائد الربان. 
اللهم! أبرم للأمة أمى رشد يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك؛ ويؤمى فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المكر؛ أنت ولي ذلك 
والقادر عليه يا رب العالمين. 
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”ا وصف النة 


!0 و صف النة 
وصف الحنة 
الحديث عن الجنة يحرك القاوب» ويبيج النفوس إلى مجاورة الملك القدوسء لأن الجنة دار كرامة الله لأوليائه وأحبابه وأصفيائه» فقد 


حاها وهوها ليده دل .فيا عا لا عن دراكه ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وأعظم نعي بم لأهل الجنة فيها هو النظر 
إلى وجه الرب عن وجل. 


١‏ التوبة والعمل الصالح سبب في دخول الجنة 

التوبة والعمل الصالح سبب في دخول الجنة 

المد لله الذي ل يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله, الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه, المستتحق 
جميع أنواع العبادة» ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه» ذلك بأن الله هو الحق, وأن ما يدعون من دونه الباطل» وأن الله هو العلي الكبير. 
أحمدك يا رب وأستعينك وأستغفرك وأستبديك, لا أحصي ثناءً عليك» أنت 6 أثنيت على نفسك» جل ثناؤك» وعنل جاهك» ولا إله 
غيرك, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, هو الواحد الذي لا ضد له, وهو الصمد الذي لا منازع له, وهو الغنى الذي لا 
حاعة لا وهل القرى اذى له يطحت قو دق الأرضن :ولك ى السماء. وه حجان السماوات والارنئ لأ راد دكتف :ولوامتدن 
لقضائه وأمره. ْ 

وأشبد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعينتا يمد رسول الله. 

يا مصطفى ولأنت ساكن مبجتقى روحي فداك وكل ما ملكت يدي 

في وقفت انصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي 

لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد 

والحرفك: أو عرق 0 المعتدي 

وأنا ا محب ومبجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها محمد 

قد لامني فيه الكفور ولو درى بنعيم إيماني لكان مساعد 

يارب صل على الحبيب مد واجعله شافعنا بفضاك في غد 

للهم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول اللهء يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء! ويا سيد المرسلين! أما بعد: فيا أيبا الأحبة الكرام: 
تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كاب ربنا جل وعلاء ومع اللقاء التاسع والعشرين ما زلنا نفضل الله وطوله 
وحوله ومدده وتوفيقه نطوف معكم في بستان سورة مريم المباركة, وقد انتبينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من الحديث عن 
التوبة وعن شروطها وأركانها, ونحن اليوم بمشيئة الله اول عن فوع مع متاي عن الجنة. 

يقول سبحانة وتعالى في سورة مر »: إلا من تاب ومن وحمل صالخا فَأُوكَكَ يدَخَلونَ الجنة ولا يلون شيا [سع:»٠]‏ أي: لا 
من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشبوات» وتاب إلى الله عن وجل قبل الله توبته, وأدخله الله عن وجل الجنة: جنات عدن التي 
وعد الرسمن عباده بِالْعَيْبِ] [س»:1+] لأن الجنة -يا أحبابي- غيب من غيب الله جل وعلا, آمنا بها لإعاننا باللّه, ولتصديقنا 08 
اله صل الله عليه وساء هذا هو جزاء الله الذي وعده للتائئين هذا جزاء الله الذي وعده للمتقين هذا جزاء الله الذي وعده للموحدين 


! 


إن وعد الله صدق, وان وعد الله حق, وان وعد الله لا يخلف: إإِنّه كان وعده َي [مريم:11] إتلك الجنة التى نورث منْ عبادتًا 
من كان تقيا] [مريم:7]. 


”ا وصف النة 


.”3 اللجنة كامة الله دولاو جا نوا صقا 

الجنة كرامة الله لأوليائه وأحبابه وأصفيائه 00 
يها الأحباب الكرام! والحدديث عن الجنة يحرك القلوب إلى أجل مطلوب, ويفضي النفوس إلى مجاورة الملك القدوس جل وعلاء لأن 
الحديث عن الجنة حديث عن "ررامة الله جل وعلا لأوليائه وانخيانة رقيات ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخريةة مسم عن 
المستارت المج الى ين اممربرتر وار (يقول الله عن وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عن رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر, ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عنى وجل: إفلا تع نفس ما خف هم من قرة أن جَرَاء 
نا كانوا يعملون| [السجدة:11]) وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنبماء أن الني 
صلى لله عليه وسَلم ذك الجنة يوماً لأحصابه فقال: (هي ورب الكعبة نور يتلألاً, وريحانة تبتز, ونبر مضطرب, وقصر مشيد, وزوجة 
جريناء بخزناة وقاكية ككيرة لذ متطرعة وذ متوعةة وحال كثيرة) ثم قال صلى الله عليه وس لأصحابه بعدما بين لهم الجنة» قال لهم: 
(ألا من مشمر ليجنة؟ فال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله, فقال صل الله عليه وس لهم: قولوا إن شاء الله عنى وجل). 


تنم بيعضن ضنات الحنة وأهلها 

عض صفات الجنة وأهلها.. ش ْ 

واعلموا -أيبا الأحبة الكرام- أنه لن يدخل الجنة أحد إلا بجواز, والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سامان الفارسي 
رضي الله عنه أن لني صل الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة أحد إلا يجواز مكتوب فيه: يسم الله الرحمن الرحيم: هذا كاب من 
الله تعالى لفلان بن فلانء يا ملائكتى أدخلوا عبدي جنة عالية قطوفها دانية). 

فتعالوا -أيبا الأحاته نيدن هذه االحعظات لمباركة حتى ولو بأرواحنا في جنة ربنا جل وعلاء إلى أن يمن الله علينا برحته» فتأخل 
هذا الجواز لنعيش في جنته بأرواحنا وأبدائتا مع ن, ينا وحبينا عل :الله عليه وسلم, تعالوا بنا لنعيش في الجنة -وأسأل الله أن يجعلني 
ويا م من أهلها- هذه اللحظات المباركات الطيبات وأنا والله أحس يفحات المدةة:واحين برحمات رب الجنة جل وعلا تتنزل على 
هذا ابجمع الطيب الموحد لله عن وجل, إي واللّه الذي لا إله غيره» ما دخلت في هذه المحظات إلى هذا البيت إلا وقد أحسست 
بنفحات ورحمات رب الجنة على هذا الشباب المتوضئ الطاهر, وعلى هؤلاء الأخوات الطاهرات الفاضلات, وأسأل الله سبحانه أن 
بمنحنا هذا الجواز» لنعيش في الجنة بأرواحنا وأبداتعا مع قرة أعيننا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. 


١.س.”‏ الخير والمححدث عن الجنة هما الله ورسوله 

المخبر والمحدث عن الجنة هما الله ورسوله 

اعلموا أن الذي يحدثنا عن الجنة هو الله الذي غرس كامتها بيديه جل وعلا, واعلموا أن الذي يحدثنا عن الجنة: هو رسول الله الذي 
رآها بعينيه في ليلة الإسراء والمعراج» وا ورد في صبيح مسلم عليه رحمة الله من حديث ابن عباس رضي الله عتهماء في صلاة 
الكسوف (أن الني صلى الله عليه وسلم وهويصلي صلاة الكسوف صنع شيئاً م يصنعه قبل ذلكء فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول 
الله! رأيناك صنعت شيئاً ما صنعته قبل ذلك» رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت -أي: تأخرت عن ذلك الشيء» 
أتدرون ماذا قال الحبيب؟ - قال لهم صلى الله عليه وسل: إني رأيت الجنة ومددت يدي لأتتاول عنقوداً من الجنة» ولو أخذته لأكتم 
منه بقيت في الدنيا) . 


”ا وصف اللنة 


لقد رأى النبي صل الله عليه وس الجنة في ليلة الإسراء والمعراج» ورآها في الدنيا وهو قائم يصلي صلاة الكسوف, فقا لهم: (لقد 
رك الجنة وامتدت يدي لعنقود من ثمارها ومن فاكهتباء ولكنني تأخرت عنه» ولو أخذته لأكتم تنيت الدما ١‏ 

فتعالوا بنا ليحدثنا ربنا عن الجنة» وليحدثنا رسولنا صل الله عليه وس عن الجنة, اذا قال من غرس عرامتها بيديه في حقها؟ انتههوا أيبا 
الشباب اتتببوا أببا المؤمنون يقول جل وعلا: إإن الأبرار شربونَ من كأس كان مرّاجها كافوراً * عيناً شرب يبا عباد الله يفجروتا 
0 ا كرون بنذو ركان يرما اشر مسطراً * طون اَّم عل حي كينا ويم وأا * إِننا تطعمكز إوجه اللا 
مك ولا كرا إن َك من ريا وما قطي وا ا شر ذَاكَ ايوم ولقاهم نضرة وسروراً * وجَرَاهم ب 
صبروا جنة حيرا * متكئين فيا على الأرائك لا يرون فيا تكسا ولا زرا * ودَائية عم ظلانًا دلت قطوفها ذلا * ياف 
علوم ياد بأنية ين فضة وَأكوَاب 7 رايا * قوارير من فضة دروم تديراً " وسْقَوْنَ فيا كنأ كان راجا نيلا * عيناً ييا 
تسمى سَلْسبيلاً * ويَطوفٌ عَلهِم لدان عدون إذا رأيهم 0 وا منثوراً * وَإذَا ريت ثم رَأَيتَ تعيماً وملكا كبيراً * عَالهمم 
ياب 0 ضر وَستَبرق 0 أسَاور منْ فضة ة وَسَقَاهُم ربهم رابا طهوراً * إن هذا كان لكر جزاء وكان سعيكر مشكوراً] 
[الإنسان 1 ] هذا كلام من غرس كامتها بيديه جل وعلا. 

فاذا قال في حقها من رآها بعينيه صل الله عليه وسل؟ يقول صلى الله عليه وس في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي 
والبزار والطبراني وابن حبان من حديث أي هريرة رضى الله عنه, قال أبو هريرة: (قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ 
فقال صل الله عليه وسل: لبنة من ذهبء» ولبنة من فضة) فا هي المادة التي تمسك اللبنتين يا رسول الله؟ -أتدرون ما هي المادة التي 
وضعت ما بين اللبنتين؟ إنها من المسك- هذا هو حديث النبى صل الله عليه وسل: (لبنة من ذهبء ولبنة من فضة وملاطها -أي: 
مونتها- المسك» وحصباؤها -الحصى الذي هو موجود في الجنة- اللوَاوْ والياقوت, وترابها الزعفران, من دخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد 
ولا بموت, لا تيل ثيابه» ولا يفنى شبابه) . 


؟..” ا صفة أهل الجنة 

صفة أهل الجنة 

في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسل وأحمد والترمذي وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أَبي هريرة 
رضي الله عنه أيضأء أن النني صلى الله عليه وسلم قال: (إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر في ليلة البدر) إن أول زمرة 
من الموحدين» هكذا يقول ل5! قد تنزلت عليكم واف دنه اتا تلقن الله عليه وسل: إن أول ثمرة يشعلون القنة عن 
صورة القمر في ليلة البدر» ثم الذين يلونهم -أي: الفرقة التي تأتي بعد هذه المجموعة الأولى- على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» 
لا يبولون ولا يتغوطون) لا بول ولا غائط في الجنة, إذاً: أن يذهب الطعام والشراب؟ يخرج على الأجساد مسكا لأنه لا يحق إطلاقا 
أن يكون عند الله في جنته بول أو براز (لا يبولون ولا يتخوطون» ولا يمتخطون ولا يتفلون - لا مخاط ولا تفل في الجنة- أمشاطهم 
الذهب والفضة) المشط الذي تسرح به شعرك» كلها من الذهب والفضة (ورشعهم المسك؛ وأزواجهم من احور العين» على صورة 
أبهم آدمء ستون اه في السماء) والحديث في صحيح مسل. 

وفي رواية الإمام البييقي أنه قال: (جمالهم كمال يوسفء وقلبهم كقلب أيوب) جمال أهل الجنة كمال يوسفء وقلوب أهل الجنة 
على قلب أيوب الصابر الذي صبر على بلاء وقضاء الله» وعلى قدره جل وعلا. 

يقول الحبيب: (إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدره ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا 
يبولون ولا يتغوطون» ولا يمتخطون ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» 0 المسك» وأزواجهم من الحور العين» على صورة أبهم آدم 
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*' وصف الخجنة 
ستون ذراعا في السماء) وفي رواية للببيقي: (على جمال يوسف وعلى قلب أيوب). 


ع.ل.م صفة طعام أهل الجنة ولباسهم وترابهم وأرائكهم 

صفة طعام أهل الجنة ولبامهم وترابهم وأرائكهم ش ' 0 

أما إن سألتم -أيها الأحباب- عن طعام أهل الجنة» وعن تراب أهل الجنة» وعن لباس أهل الجنة» وعن أرائك أهل الجنة» وعن 

أسرة أهل الجنة» فيأتينا جواب رب الجنة جل وعلاء يقول: |والسايونَ السابقونَ * وك الممربونَ * في جنات نيم * له من 

الأولين *وقيل عن الأحرين * عل سرر موضوتة * متكثين علا متمَاينَ * يلوف عَلِم ولْدَان دون * كواب وأباريق وَكأسِ 

ل حيو قا مدر 0 رلا رون * وناكهة مون * صقم طفر مو * حورن * امال الكو يراه 

ا كوا يعمَونَ * لا يسمعونَ فا لخواً ولا تأنه * إلا قلا سَلاماسَلاماً* وأَصَْابْ لين ما صاب ال * في سر عنضود * وَطأج 
د * وَظلَ دود * وَمَاءِ مَسكُوبٍ * وقَاكهة كثيرة * لا ممطوعة ولا منوعة * وَفْرشٍ م فوعة * إن لاهن نْقَاُ * جهن 

أبكاراً * عرب أَثرَاباً * لأصاب الهين * لد من الأولين * ويه من الآخرِينَ | [الواقعة:١٠‏ - ٠‏ د اعن طداي/ وضن اشرانهوة 


وعن آرائكهم وسررهم, وعن أٍ, : |ولباسهم فيها حير [فاطر:#م]. 
ارا هم, وعن لباسهم: | ولياسهم فهها حرير] [فاطر:"] 


صفة أزواج أهل الجنة 
أما إن سألعون عن أزواج أهل الجنة» فسوف يوافيكم الجواب من رب الجنة جل وعلاء يقول سبحانه: افون خيرات سان * فأَي 


آلاء ريما تكذيان * خورمَمصَورَاتَ في ايام * أي آلاء ريك كبن * ل يطبن إن قَبهُم ولا جَاذَ * قبأّى الاء ريما تَكدّيّان 


يي 
و 4 -ه 


خي .تحن عي “عن لوه عل 00 


* متكثينَ عل راف خطر وبري حسّان * في آلا ء ريك تكذبَان * تبَارَكَ اسم رَبك ذي الخال والإكام] [الرحمن:١٠7‏ - 78] 

هذه زوجتك من حون العين. قر احنة. 
ولقد ورد في الحديث اغعه الك أخرجه الطبراني في الأوسط» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: (حدثني جبريل عليه السلام) استقعوا أيبا الشباب, يا من تعانون من أزمات الزواج انتبهوا فقال: (يدخل الرجل) من أهل 
التوحيد, أو من أهل الطاعات, أو من أهل الإيمان (على الحوراء في الجنة) الحوراء من احور العين (فتستقبله بالمعائقة والمصافة» فبأي 
بنان تعاطيه؟ لو أن بعض بنائها بدا -أي: ظهر- لغلب ضوؤه ضوء الشمس والقمر, ولو أن تاقة من شعرها -أي: خصلة من شعرها- 
بدت -أي ظهرت- لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحهاء وبينما هو متكع معها على أريكته) إعَلّ الأرائك ينظروفً! 
[المطففين:"88] , بينما أنت يا ولي اللهء يا من وحدت الله جل وعلا متك مع حوريتك على أريكتك (إذ أشرف عليه نور من أعلى؛ 
فيظن أن الله قد أشرق على الناس بنوره جل وعلا, فينظر فيرى صوت المنادي عليه) وهو متك معها على أريكته؛ يسمع صوتاً فينظر 
فيرى النور» وينبثق من مصدر هذا النور صوت رقيق عذبء إنه صوت حورية أخرى من حور الجنة» تقول له: (يا ولي الله! أما لنا 
فيك م دولة؟) نحن في شوق إليك, نحن في انتظارك يا ولي الله (فيقول لها: من أنت يا هذه؟ فترد عليه الحوراء وتقول: أنا من اللواتي 
قال الله فيين: هم ما يشَاءُونَ فيها وديا ا [ق:ه"] فيترك الأولى ويذهب إلى الحورية الثانية فيراها أمل واحسن, وى عنددها 
من الحسن واجمال والكال ما لم يره عند الأولى» وبينما هو متكع مع الثانية على أريكته فإذ به يرى نوراً وصوتاً يقول له: يا ولي الما 


له سم بير اسه 


أما لنا فيك من دولة؟ فيقول لها: من أنت يا هذه؟ فتقول له: أنا من اللواتي قال الله فيين: فلا تع نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
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”ا وصف النة 


جا بما كانوا يَعَملُونَ] [السجدة:/10]) فيظل الموحد لله جل وعلاء الذي فاز بالجنة عند الله عن وجل .ينتقل من زوجة إلى زوجة. 
أما زوجتك المؤمنة في الدنيا المنتقبة الطاهرة العفيفة في الدنيا أما المتوضئات أما الطاهرات أما الحافظات لفروجهن أما الصوامات 
لشبرهن أما القائات ليلهن أما الحافظات لأزواجهن اسمعوا واعليوا أن الزوجة المؤمنة من نساء الدنيا يكون جمالما في الجنة يفوق 
عمال اموق سيد يننا أنتم سمعتم وصف الحور فأي حال ستكون عليه زوجتي إن كانت من أهل الجنة؟ أي حال ستكون عليه 
زوجتك إن كانت من أهل الجنة؟ يفوق جمالها جمال احور العين سبعين ضعفا لماذا؟ لأنها هي التي صامت وقامت» وه التي كابدت 
أتعاب الدنياء وهي التي حاربت الشبوات» وهي التي صبرت معك على الأذى والبلاء» فق عل الله أن يكافتها: نا اناهن إفّاء] 
[الواقعة:ه ]| إأشاء جديد واخرء إذا ماتت زوجتك المؤمنة وهي عجوز شمطاء كبيرة والتقيت بها في الجنة وجدتها في سن الشباب» 
وجدتها جميلة وحسناء: نا اناهن شَاء] [الواقعة:ه"م] إنشاء آخر ومن جديد. 

اهن أبكاراً] [الواقعة:>"] إذا جامعتها ألف عرة وجدتها بكرا في كل عرة. 

عرْبا تراب [الواقعة:/ا-] عرب جمع عروب» والعروب: هي المرأة التي ثتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها, هذه هي 
المرأة من نساء أهل الدنيا إن كانت من أهل الجنة, فالذي حرم من هذا الكلام في الدنيا هسمعه عند الله جل وعلا في الجنة من زوجته 
إن كانت .من الصابراك من أهل الجتات عتد .رب الأرض- والسماوات .جل وعلاه- عدبا أترابً)'[الواققة:/م] “فى .سن واخدة: 
إلأصحاب الْهِينٍ * ثُلَّهُ من الأولينَ * وثلد منْ الآخرِينَ | [الواقعة:مم - .]4٠١‏ 


0 غناء أزواج أهل الحنة 


غناء أزواج أهل الجنة 

ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحوريات إستقبان أزواجهن في الجنة يغنين 
لهم بأحبل الكلمات» وبأعذب الأصوات» وبأرق وأنقى العبارات, يستقبان نساء الدنيا في الجنة أزواجهن في الجنة يغنين لهم, ومما قاله 
صل الله عليه وسلم من غناء نساء أهل الجنة لأزواجهن يقان لمم: (نحن الحالدات فلا ثمتنه, نحن الآمنات فلا نخفنه, نحن المقيمات 
فلا نظعنه, نحن اخيرات الحسان, أزواج قوم كرام, ننظر بقرة أعيان, طوبى لمن كا له وكان لنا) هل وجدتم أحسن من هذا؟ هل 
وجدتم أعذب وأغل من هذه الكلمات؟ (نحن الحالدات فلا نمتنه, ونحن الآمنات فلا نخفنه, ونحن المقيمات فلا نظعنه) لا نيجر ولا 
نترك: (نحن الحيرات الحسان, أنواج 0 00 6 أعيان, فطوبى لن كا له وكان 1 وصدق الله عن وجل إذ يقول : إِإِن 
ماد آي نيم * عل الأرَائك طون ف في وجوهوم نضرة اليم * فون من رحيق نوم * ختامه مك وَفي ذلك لياس 
المَافسونَ * ومرّاجه من لدم * 2 بها الممَربِونَ]| [المطففين:7 - 88] إوني ذَلكَ فليتتَافس المتَنَافْسُونَ]| [المطففين:7] 


و لم هذا ْمَل الَْامِلُونَ| [الصافات:51] ولثل هذا فليتسابق المتسابقون, والموضوع في الجنة طويل. 


د.".” أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخلها 

أدنى أهل الجنة منزلة وآتحر من يدخلها 

لقد بتي لنا أن نعرف: من هو أقل الناس منزلة في الجنة؟ ومن هو آخر الناس سيدخل الجنة؟ في صحيح مس عن المغيرة بن شعبة 
زفق العف قال قال سول النه صل الله عليه وسل: (سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال: يا رب! ما أدنى 
-أي: من أقل- أهل الجنة منزلة؟ فمّال له رب العزة جل وعلا: أدنى الناس منزلة في الجنة يا موسى رجل يأ بعدما يدخل أهل 
الجنة الجنة, فيقال له: ادخل الجنة, فيقول العبد لربه: يا رب! كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أماكنهم وأخذاتهم, لقد وجدتها 


”ا وصف النة 


ملأى, فيقول الله عن وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب, فيقول الله عن وجل له: لك 
ذلك وغكرة أمفال :ذلك معلك رولك ما اشتيت تفمك» واذكه غيناك, يقول عو : نا رب! قهذا أدق أهل 'الكنة منزات. فكيت يكون 
ال أعلاهم منزاة؟ ققال الله جل وعلا: يا موسى! أولتك الذين غرست ,امتهم بيدي» وختمت عليها فلم تر عين» ولم تسمع أذن» 
ولم يخطر على قلب بشر) هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. 


/ا.".” أآتخحر الناس دخولا الجنة 

كو النائن دتعرلة الله 7 ش ١ ١ ١‏ 

أما حال آخخر الناس دخولا الجنة؟ فقد جاء في ححيح مس أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صل الله عليه وسل: 
(إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يهشي على الصراط مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة, حت إذا ما جاوز الصراط) إلَنْ رُحْرِحَ 
عن الذَارِ وأدْخلَ اجَهَ قد قار وما ايا الدنيا ِلّا منَعٌ الْعرُوِ| [آل عمران:180] (نظر إلى خلفه -أي: إلى لانار- وقال لها: تبارك 
الذي نجاني منك, امد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين من خلقه) وهو الذي قد زحزح عن النار وغيره من 
الماقق الأوان قد سقرم لانم أمة الحبيب صلى الله عليه وسل عرق ألفاً يدخاوة اللعة يعن داك ولا داب وهنا كنت 
فترة فيرفع الله له شجرة غرسها الله بيديه, وهنا يقول العبد: أدنفي منها -قربني من هذه الشجرة- أستظل بظلها واشرب من ماثها؟ 
فيقول الله جل وعلا: عبدي فهلاً إن أعطيتكها -أي: إن أعطيتك وقربتك إلى هذه الشجرة- هل ستسألنى شيئاً غير ذلك؟ يقول: لا 
يا رب لا أسألك غير ذلك أبداً, لقد نجيتني من النار» وسوف تقربني إلى هذه الشجرة أستظل بظلهاء وأشرب بن عاك سالك 
شيئاً بعل ذاك» يقول الحبيب صلى الله علي وسلر: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فيقربه الله من الشجرة, فيستظل العبد 
بظلهاء ويشرب من مائها, بعد فترة يرفع اله له شجرة هي أحسن من الأولى؛ فيقول العبد بعد فترة: يا رب! فيقول الله جل وعلا: 
ماذا تريد يا عبدي؟ فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة, أستظل بظلها وأشرب من مائها؟ فيقول الله جل وعلا: عبدي ألم تعط 
العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غير هذاء قربنى من هذه ولن أسأل بعد ذلك, فيقربه الله عن 
وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فيمكث العيد تحت هذه الشجرة الثانية» وبعد ررق الله له شجرة على باب الجنة, فينظر إليها 
ويقول: يا رب! أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائبا؟ فيقول الله جل وعلا: عبدي ألم تعط العهود والمواثيق ألا 
تسأل غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك لا أسأل غير هذا, فيقربه الله عل وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فإذا ما جاء العبد تحت 
هذه الشجرة التي هي على باب الجنة, اسقع إلى أصوات أهل الجنة قال: يا رب! أدخلني الجنة -أتدرون ماذا يقول له رب العزة؟ - 
يقول له رب العزة جل وعلا: عبدي ما الذي يرضيك منى؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فينظر العبد إلى الرب جل وعلا 
شولة اعنزا بوانت ود القالن ؟ اطوداته فيد درك مس ويقول للصحابة: لماذا لا سألوى عن سيب الضحك؟! فيقولون له: 
مم تضحك؟ فيقول أن مسهوة قاف لكيواة#رسترك الدر حدايق ابي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فضحك فسأله الصحابة: مم 
تضحك يا رسول الله؟ قال: أضعك لضحك رب العزة) لأن العبد حينما يقول لربنا: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟! يضحك الله من 
عبده ويقول: (إني لا أستبزرئ بك ولكني على ما أشاء قادر) هذا هو آخر رجل سيدخل الجنة عند ربنا جل وعلا. 

.0 رؤية الله في الجنة 

رية الله في الجنة 

اجات الكرام اعلموا علم اليقين أن نعي الجنة الحقيقي ليس في لبنباء ولا في ثمرهاء ولا في حريرهاء ولا في عسلهاء ولا في بنائهاء 


وو 4 مهم - م 0 ل 
ولا في قصورهاء ولا في حورهاء ولكن نعي الجنة الحقيقي في رؤية وجه رببا: |وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة * ووجوه يومئذ 
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مرةٌ * نظن أَنْ يفْعلَ با فَاقرةٌ] [القيامة:؟" - "] لذن أَحسَئوا الحسق وَزِيَادَةٌ) [يوس:+0] والحسئى: هي الجنة» والزيادة: 
8 0 بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا, هذه هي غاية المنى» وهذا هو غاية المراد» أن تقتع بالنظر إلى وجه رب الأرباب جل 
وعلا, إلى النظر إلى وجه الكريم التواب عن وجل, والحديث رواه أكثر من عشرين صحابياً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الصحيحين والسنن والمسانيد. ش ١‏ 
وهذه رواية الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي 
علييم رب العزة جل وعلا ويقول: يا أهل الجنة! هل أزيدم شيئاً؟ فيقول أهل الجنة: يا رب! وأي شيء تزيدنا؟ ألم تييض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تتينا من النار ؟ فيكشف الجاب فا أعطوا شيئً أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب) وو يعني اجن خرنيزه 
الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ما دخل 
أهل الجنة الجنة نادى علهم رب العزة جل وعلا وقال: يا أهل الجنة! يا أهل الجنة! فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك» والخير 
كله في يديك, فيقول لهم ربنا: يا أهل الجنة! إن قد رضيت عنكم فهل رضيتم عنى؟ فيقواون: سبحانك ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أد انا المثة, وييضت وجوهناء وتجيتنا من النار؟ يقل الله جل وعلا: ألا أعطيك أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء 
أفضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليك رضواني فلا أعخط عليك بعده أبداً) هذا هو النعبم الأبدي, وهذه هي غاية 
الم والمراةة 
فيا أيبا الأحباب إن أعلى نعي الجنة هو أن نقتع بالنظر إلى وجه الله عى وجل؛ لأن الله سبحانه سيكامنا ليس ,يننا ويينه ترجمان» 
والحديث في صحيح البخاري: عن عدي بن حاتم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما متكم من أحد إلا سيكامه ربه يوم القيامة ليس 
بينه وبينه ترجمان» فينظر العبد ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر العبد اشام منه فلا يرى إلا ما قل م, وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق ثمرة). 
هذه هي الجنة» والحديث عن الجنة طويل, وهذا كل ما ممعتموه إنما هي قطرة من محيط, وإنما هو قليل من كثير, لماذا؟ لأن في الجنة 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر, وهذا كله ما هو إلا تقريب للمعاني وتقريب للكلمات» ويعجبني الكلام 
الذي قاله أحد العلماء» حينما استقبل في قصر من قصور الضيافة في أمريكاء وانبير الناس من حول هذا العالم بهذا البناء والإعداد, 
نظروا إلى أعل وإلى أسفلن وانبيروا بهذا الإعداد, فقال لحم هذا العام: هذا إعداد البشر للبشر» فا بالكم بإعداد رب البشر, ما لا عين 
رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرهء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه 


نداء لمن يطلبون الجنة 

امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشبد أن سيدنا وحبيبنا حمداً 
عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه» واستن إسنته» واقتفى أثزة 
إلى يوم الدين. 

ام ند فيا أيها الأحبة الكرام هذا قليل من كثير عن الجنة؛ لأنه لا يعلم حقيقة الجنة إلا ربها, وإلا من رآها بعينيه صلى الله عليه 
وسل, ألا هل من مشمر للجنة! من منكم من سيشمر عن ساعديه ليفوز ببذه العروس الغالية؟ (ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 
الجنة): 

يا من تطلبون الجنة بغير عمل! يا من تطلبون الجنة بغير صلاة! يا من تطلبون الجنة بغير قيام الليل! يا من تطلبون الجنة بمعاصي الله جل 
وعلا! يا من تطلبون الجنة بالذنوب والشببات والشبوات! 3 نتم من الطاعات؟ أبن نتم من قيام الليل أرب لا رقن والسماوات؟ 
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أ نتم 5 قراءة القرآن؟ أن نتم من عمارة بيوت الله عن وجل ؟ أ نتم مما يقربم إلى الجنة؟ يا من تكذقرن بالكلنات ووعوت أله 

إن لم يدخلنا ربنا الجنة فن يدخلها؟ اعتبروا واعلموا أنه ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله ولا بشرع رسول الله 

صل الله عليه وسل, إن طالب الجنة لا ينام, وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: 

واعمل لدار غد رضوان خازتها والجار أحمد والرحمن بانيها 

قصورها ذهب وامااطها رارسا مهدض ابت فا 

أتهارها ابن مصفى ومن عسل وانمر بحري رحيقاً ني مجاريها 

والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله دهراً في مغانها 

من إشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها 

فيا من تطلبون من الله الجنة! ويا من تسألون الله الجنة! اعلموا بأن الإيمان ليس بالتنى» ولكن الإيمان ما وقر في الققلب وصدقه العمل, 

فلن تفوز بالجنة إلا إذا عملت بعمل أهل الجنة. ْ 

وهكذا كان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول : [لوأن منادياً يوم القيامة نادى وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحداً لظلئنت أنه 
عمر] فاعلموا أن الإيمان قول وعمل, قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجواح والأركاق الأنتقصضية الضائب آنا فٍ أيامنا هذه 

لا نجيد إلا الدمع والاسماع» لا نتقن العمل» والكسل عندنا أحللى من العسل, لا نبالي أن نذهب إلى الملاعب قبل وقت المباريات 

بساعات» وإذا ما نودي علينا للصلاة لم نؤد الصلاة ولم نلتفت إلى الأذان» أذن ين يك واد من عين. 

أمضينا الوقت وأفنينا العمر أمام المسلسلات والمباريات والأفلام» وهاهو رمضان قد أقبل عليناء وإعلامنا يدبر ويخطط كيف يشغل 

الموحدين عن ربهم؟! كيف يبعد الموحدين عن جنة ربهم جل وعلا؟! أحذر نفسي وإيا كم من هذا الإعلام الذي يشغل الموحدين عن 

رب العالمين جل وعلا, يا من أفنيتم الأعمار أمام التلفاز! يا من أفنيتم الأعمار أمام المسلسلات! يا من أفنيتم الأعمار أمام المباريات! 

يامخ أَفنيتم الأوقات أمام سماع المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات! انتبهوا واعلموا أن طالب اللجنة لا ينام, فن طلب الجنة ول 

يعمل فهو منافق» وهو مخادع» وهو كاذب فاجر على نفسه ومخادع لنفسه؛ لأن طالب الجنة لا ينبغي له أن ينام؛ لأن طالب الجنة 

نبغ له ان يعمل ويستعد. 

وأسأل الله مسبعانه وتاك أن يرزفتكا واباك؟ إلى "ما قدا سنا الشمنوأسال الله بسييفانة-وطالى أن تيبل 2م[ الأعنان. 

اللهم اغفر لنا ذنوبناء واستر لنا عيوبناء وآمن لنا روعاتنا. 

لهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلها من قول وحمل للهم إنا نأك الجنة وما قرب إلها من قول وعمل. 

اليم الت اكه وا ابد امامو وك دمل للهم لا تدع لأحد منا في هذا اجمع المبارك ذنا إلا غفرته, ولا مريضاً إلا شفيته, 

ولا دين إلا أديته, ولا هماً إلا فرجته, ولا ميقا إلا رحمته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا حاجة هي لك رضاً ولنا ها صلاح إلا قضيتما يا 

رب العالمين! اللهم الود بعويها هذا قينا 2 كود وتترقنا من .عله كترقا متعضوماء ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا يننا شيا ولا 

00 اللهم استرنا فوق الأرض» واسترنا تحت الأرضء واسترنا يوم العرض, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. 

اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان, اللهم اجعل بإدنا مصر بلد الأمن والأمان, اللهم اجعل بلدنا مصر بإد الأمن والأمان, اللهم 

ارفع عنا كل الفتن يا رب العالمين! اللهم ارفع عنا الغلاء يا أكرم الأكرمين! اللهم ارفع ممّتك وغضبك عنايا أرحم الأرحمين! ووفق 

وللاة أمؤو هذا البلد الطيب للعمل بككابك» والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسل. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكر, سبحانك اللهم ومدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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تتفاوت أحوال الناس في أرض امحشر حسب اعمالهم؛ فيحشر المتقون إلى الرحمن وفودا وجماعات على نجائب من نورء يعلوهم الفرح 
والسرورء ويساق المجرمون إلى النار سوقاً وبعد طول القيام في أرض امحشرء ومقاساة الشدة والعذاب يأذن الله لنبيه حمد صلى الله 
عليه وسلم بالشفاعة العظمىء ثم تشفع الملاتكة» ثم يشفع الأنبياء والمؤمنون والصديقون والشبداء من هذه الأمة. 


١‏ أسوال:الناس فى ارهن اشر 


أحوال الناس في أرض المحشر 
الحد لله الذي لم يتخذ ولدأء ولم يكن له شريك في الملك» وما كان معه من إلهء لا إله إلا هو فلا خالق غيره» ولا رب سواه المستحق 


بيع أنواع العبادة؛ ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه: إذلك أن الله ل وَأَنَ ما دعو من دونه هو الباطل وأن الهم هو اللي الْكبيرا 


[الحج:7]. 

00 زتها واسكيينلك والكطتر لفو امقنيلة ا أحصي ثناء عليك» أنت > أثنيت على نفسك جل ثناؤك» وعظم جاهك؛ ولا 
إله غيرك» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ند له» وهو الصمد الذي لا منازع له» وهو الغني الذي لا 
حاجة له» وهو القوي الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء؛ وهو جبار السماوات والأرضء فلا راد لحككه؛ ولا معقب 
لقضائه وأمره. ْ ٍ ْ ش 

وأشبد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائّدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا مدا رسول اللهء اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله؛ صلاة 
وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء! ويا سيد المرسلين! وأشبد لك يا سيدي! ويشبد معى الموحدون أنك قد أديت الأمانة» وبلغت 
الزهااف ويفيفف الأمة ركست الله بك الغمة» وعبدت ربك حت لبيت داعيه» 500 في سبيله حق حك مناديه» وعشت 
طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسبى» وتخطو على جمر الكد والعنت» تلتمس الطريق لهداية الضالين» وإرشاد الحائرين» حتى 
علنت؛ الخاخل. وقوت العو وأمنكا القاتت بوطمأتت التاق :ادنك أضتواء ادق وادير:والإعان. والترحيدء © دقر الفتضنين 
ضياءها في رابعة الهاره فصل اللّه عليك يا سيدي يا رسول الله!ا وجزاك الله عنا خير ما يجري الله به نبياً عن أمته» ورسولا عن رسالته. 
اهاتهد» قا آنا «الراسفية الكرام! تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كاب ربنا جل وعلاء ومع اللقاء السابع 
والثلاثين» ما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم» وك قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير 
قول الحق تبارك وتعالى: | أل تر نا رسلا الشَيَاطينَ عل الْكافرينَ تَورْهم ا * فلا تعجَلْ علوم نا تعد عَم عدا [مري :88 - 86] 
أعة لاايضق ملارك يارسول اشاجؤلخ المتركين» ربولا الكافرين» إن كِ شي 0 علوم لمعلاو إنم تهلون إلى أن 
معلوم» !نهم متروكون إلى وقت قريب: هرهم كوهوا اموا احق يلاق 5 الذي يوعدونَ * إِعا ا سل م عدا [ ع يم - 
4 إن كل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدؤد» وؤيل لمن يعد الله عليه ذتوية وأغماله وأختطاءه! الويل لمن عد الله عليه أعماله 
وأخطاءه وأنفاسه! إن الأنفاس معدودة» وإن الأعمال محسوبة» فإن من يحس بأن رئيسه في العمل -في هذه الأرض- يتتبع أعماله 
واخطاءة يعيش في فزع وقلق وحسبانء فما بالكم بالواحد الديان الذي يعلم خائعة الأعين وما تخفي الصدور. 
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واعرا ا ال أذ الطريق الذي يوصل الناس إلى جنة رب العالين إن هو طريق واحدء قال الله جل وعلا: 3 َي اليس 
آمنوا ع رجهم 5 الظلمّات 0 الور ادن كفروا اهم العلاغوت رجو 5 الثور ل الظلمّات وك أحدان الثَار هم فيا 
حَالِدود] |البقرة:/اه ؟]. 

يقول الله عن وجل في وصف حال الناس في الحشر: يوم تحشر المتقينَ ِل الرحمنٍ وف * سوق المجرمِينَ من إِلَ جهام ورذا| :هم 
- 85] هكذا يحشر المتقون» وهكذا يساق المجرمون» وحق لنا -نحن الموحدين- أن نفخر في هذه اللعظات» وأن ننادي على هؤلاء ونقول 
3ع أي التريقين حير ماما وأ سن لديًا|: [ مرت ]أل امير المنتركون يمن اللإيعدين فى الديافا أل يبرا الحرمون من المورحدين 
في الدنيا؟! ألم يعير الجرمون الضعفاء والفقراء من المؤمنين؟! ألم يقولوا لحم في جزيرة العرب (أَي الْمَرِيَينِ خَير ماما وأحمَن تديا! 
[ ميم ا ها نحن الآن وقد ذهب المال وضاع السلطان» ورحلت الدنيا» ا يبق إلا العمل الصالح ف يوم لا ينفع فيه مال ولا 
عون لاحن أن لبقأ سل | [الشعراء:6] إإِلّا مَنِ اد عنْدَ الحم عَهْدًا] [مريم:0]. 

وحق لنا 07 وبين أذ "فقن وأن: عله وان كاله حل وعلاء وأن ننادي على هؤلاء المجرمين ونقول لهم: | أي | المَرِيقَينِ 
ل رفسير دي عم :]. 

قال الله تعالى: إيوم تحشر المتقينَ إِلَ الرحمن وفْدَا| [مريم:ه8] هكذا يحشر الله المتقين: وفدأ» يركبون على نجائب من نور» وهي من 
مراكب الدار الآخسرة» انظروا معي أيبا الأحباب إلى هذا الوفد المهيب الجليل» إنه وفد الموحدين! إنه وفد المتقين! إنه وفد المؤمنين! إنه 
وفد كيين ! !إن فضي نكر زود ]إن وجوههم نور» وإثهم ليركبون على هراكب من نور» فإلى أن بتجه هذا الوفد المنير؟! إنه 
وفد قادم على العلي القدير» إنهم قادمون على الله العلي الأعلى جل وعلاء إنهم قادمون إلى خير موفود عليه» إلى دار كرامته ورضوانه» 
ولقد ورد في مسند الإمام أحمد وساق سنده إلى أن قال: حدثنا النعمان بن سعد قال: ( م اوها ند عل ان طالب رضي الله 
عنه فقرأ علي هذه الآية: يوم تحشر المتقينَ إِلَ الرحمن وَفْدَا| [مريم:ه8] فقال علي رضي الله عنه: لا واللّه ما على أرجلهم يحشرون؛ 
لأن الوفد لا يحشر إلا راكيا يحشر الله امتقين» فيركبون على نوق من الجنة» لم بر الحلائق مثلهاء عليها رحائل الذهبء فيركب المتقون 
عليها حتى يصلوا بها إلى أبواب الجنة) إيوم تحشر المتقينَ إل الرَحمنٍ وَقْدَا| [عريم:88]. 


سوق المجرمين إلى جنهم وردا 

سوق المجرمين إلى جنهم ورداً 

5 المجرمون فإنهم إساقون إلى جهنم ويدا يساقون إلى جهنم عطائى» وانظروا معي إلى دقة اللفظين: (يحشر) و (يساق) إنه التكريم 
للمتقين» والتوبيخ والاستهزاء والسخرية بالجرمين والمشركين والظالمين» هكذا يحشر المتقون» ويساق المجرمون > تساق البهائم والدواب. 
يوم تحشر المتَينَ إل الرحمنٍ وفذًا * وتَسُوق المجَرِمينَ إِلَ جَهم وردًا * لا جَلكُونَ الشَمَاءة| [مريم:هم - 810]. 

فلا شفاعة لحم عند الله ولا شفيع لمم عند الله جل وعلا لأنه لا حق في الشفاعة إلا لأهل التوحيدء لا يملك الشفاعة إلا أهل 
التوحيد والإيمان» ولا يستحق الشفاعة إلا أهل التوحيد والإيمان: إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخد عند الرحمن عهدا] [مس:8107] 
أي: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً هم أهل الشفاعة» وهم الذين سينالون الشفاعة. 

إلا يلكوت السَمَاعَة إِلّا من اد عند الرَحمَن عَهَدَا| :| والعهد هو: لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد والإخلاص التي من 
علي خلق الله السماوات والأرض» ومن أجلها أنزل الله الكتب» ومن أجلها أرسل الله الرسل» قال الله تعالى: إوما أرسلنا من 
قبل من رسول إِلّا نوحي ليه أنه لا إِلّهِلّا أنَا قاعبدون] [الأنبياء:ه؟] كلمة التوحيد والإخلاص هذه هي العهد الباقي والمدخر لكل 
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من قال: لا إله إلا الله» في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون (إلا من أنى الله بقلب سليم) . 


”٠‏ الشفاعة يوم الحشر 

الشفاعة يوم الحشر 

وأنتبز هذه الفرصة الطيبة» وهذا اللقاء المبارك؛ لتتحدث عن الشفاعة» فإنها من الموضوعات المحببة إلى قلب كل موحد لله جل وعلا. 
وان بعض المسلمين قد يظن أن الشفاعة يوم القيامة لحبيبنا ورسولنا إنما هي شفاعة واحدة» وهذا غير صحيح. 

وانتهبوا معي أيها الأحباب! إلى موضوع الشفاعة» (لا يملكون الشفاعة) إذاً: من الذي يملكها؟ إذاً: من الذي إستحقها؟ اعلموا أنه لا 
إشفع مخلوق لخاوق في أرض المحشر إلا بإذن الله. 

وامام أهل المحشر وسيد الحاق على الإطلاق في الشفاعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء إِي والله! لقد كرم الله نبينا صلى 
لله عليه وسلم تكربماً ما كرم الله به مخلوقاً على ظهر هذه الأرضء من يوم أن خلقها الله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كزم 
الله نبينا في الدنيا والآخرة» كوم الله نبينا في الدين والدنياء كرم الله نبينا في ادق واخلق» وزكاة تركية كاملة في كل شيء: زكاه ربنا 
جل وعلا في عقله ققال: إما صَلَّ صَاحبكرْ وما عَوَى| [النجم:؟] 

وزكاه في فؤاده فقال: إمَا كدب الْقُوَاد ما رَأَى] [الننجم:١١].‏ 

وزكاه في بصره فقال: ما رَاغَ صر وما طَقَى| [التجمة11]. 

وزكاه في صدره فقال: |ألر أشرح لك صدرك]| 0 

وزكاه في معلمه فقال: إعلمه شَّدِيد القَوَى| [النجمنه|]. 

وزكاه في صدقه فقال: إوما ينطق عَنٍ اقرى| | | [النجم:0]. 

وزكاه كله تذكية كاملة ققال؛ وإنكَ لعن حل عي | [القل:ة]. 

ونادى ربعا جميع الأنبياء بأسمائهم مجردة» فقال جل وعلا: إيا آدم اسكن نت ورُوجك اله [البقرة:ه"]ء وقال تعالى: |قيل يأ 
نوح اشيظ بسّلام]| [هود:8 4]ء وقال تعالى: | مادم * * قَدْ صَدَتٌ الرؤْيَا [الصافات:» »]٠١٠ - ٠١‏ وقال تعالى: إيَا كيان 
رك بفلام] [مري:]» وقال تعالى: يا يح خذ الْكابٌ بقوّة| [مري:17]» وقال تعالى: إيَا موب إن أنَا الله وَبٌ الْمَاكينَ] 
[القصص:٠]ء‏ وقال تعالى: إيَا عِيسَى إن موك ]ل أن عمران:ه 9]» ونادى حبيبنا فقال: إيا أيها الى نا رسلا 
شَاهدًا ومبُْرًا وتثرًا| [الأحزاب:ه 4]ء وقال: إيا ما الرْسَول] [المائدة:1 4]ء وقال: إيَا ينا با المرزمل * قم اليل إلا فليا * نصمّه أو 
انقص منه قَليلا * أو زد عليه وبل الْقَرآنَ ترتيلا| [المزمل:١‏ - 4]. 

وقال تعالى: إي لما امد * فم فَأَِر * ورك كير * ويك مور * غير * ولا من ير * وَل ايز [الدثرةه - 
17. 

0١‏ الشفاعة العظمى في فصل القضاء 

الشفاعة العظمى فى فصل القضاء 

هكذا كم الله نبينا صلى الله عليه وسلم تكرياً ما كوم الله به مخلوقاً على ظهر هذه الأرض من يوم أن خلقها الله جل وعلا إلى يوم أن 
يرثها ومن عليباء بل لقد قرن الله جل وعلا اسم النبي مع اسم العلي» فلا يذكر اسم الله إلا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلء ورضي 
لله عن حسان بن ثابت حيث قال: أغى عليه بالنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشبد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في اعمس 


"٠‏ يوم الحشر 


المؤذن أشبد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا محمد أيبا الأحباب! هذا هو المقام المحمود الذي أعطاه الله نبينا صلى الله 
عليه وس في قوله: إوَمنَ اليل هَبَجدْ يه نَافلَهَ لك عَمَى أَنْ يدك رَبْكَ مَقَاما تحُودًا| [الإسراء:/] وهذا هو المقام الحمود عند 
جمهور العلىء والمقام الحمود: هو الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلء واقفها أن الزستولا اهل الله عليه وسلم أكثر من شفاعة» 
وسوف أذ اليوم بذه الشفاعات» ولن أخرج عن صحيحي البخاري ومسلم. 

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة العامة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلمء جاء في صحيح البخاري ومسل ومسند الإمام أحمد» وسئن 
الإمام الترمذي وسنن الإمام النسائي» وسنن الإمام ابن ماجة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحا م وغيرهم» والحديث رواه جمع 
كبير من صحابة البشير النذير ضل الله عليه وسلء إلى أن وصل الحديث إلى حد التواتر كا قال العلماء» والحديث من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (وضع بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم» فرفعت إلى رسول الله ذراع الشاة 
وكانت تعجبه» فنبس النبي منها نبسة -والنبس بالسين أي: الأخذ بالأسنان» وهو غير النبش بالشين» وهو: الأخذ بالأضراس- ثم 
نظر إلى الصحابة وقال هم: السو لراك والآخرين يوم القيامة» ثم التفت إلييم وقال لهم: أتدرون لم ذاك؟ -أي: أتعلمون اذا أنا 
سيد الأولين والآخرين يوم القيامة؟ - فسكت الصحابة فقال لهم صل الله عليه وسل: بجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد 
واحد» فينفذهم البصر» ويسمعهم الداع) أي: أن الأرض التي يحشر الناس عليها أرض ملساء لا جر فيها ولا حجر فيهاء حتى لا يظن 
مخلوق أنه سيختيئ على الله عنى وجل» وماذا ينفذهم البصر؟ لأن البصر يومئذ حديد قال تعالى: إمبَصَرك اليم حَدِيد] [ق:79] غير 
وبدل كل شيء؛ وهنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسل: (فيبلغ الناس من الحم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون) إِي والله! 
يوم أن ينادى عليك؛ لتعرض على وكل نيابة أو على قاض من قضاة الدنياء يوم أن يحضر إليك الحضرء ويقدم لك اللخطاب لا تنام 
الليل» ولا تذوق الطعام» ولا تذوق الشراب» فا بالم بالعرض على محكمة ربنا جل وعلا؟! (يبلغ الناس من الهم والغم والكب ما 
لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغنا؟! ألا ترون ما نزل بنا؟! ألا ترون من يشفع لنا إلى ربنا؟! 
فيقول بعض الناس: أبوك آدمء فتذهب الخلائق إلى آدم ويقولون له: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده؛ وأمى الملائكة فسجدت 
لك» وأسكتك الجنة» ألا ترى ما قد بلغنا؟! ألا ترى ما وقع بنا؟! ألا تشفع لنا إلى ربك؟! فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولقد نباني ربي عن الأكل من الشجرة فعصيته» نفسي نفسي! اذهبوا إلى 
قري تآدم يقؤلنة اذهيوا إلى يري فيذهت الناش الى تزع :طبه الستلام 6 ورقوارة .يا نود انإنك أول رطل الله إلى الأرضوة وأيت 
الذي سماك الله عبداً شكوراًء ألا ترى ما وقع بنا؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! ألا تشفع لنا إلى ربك؟! فيقول نوح: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة فتعجلت فدعوت بها على قوم في الدنيا» نفسي نفسي! 
اذهبوا إلى غيري. 

فتهي انان إلا خليل الرحمن فيقولون: يا إبراهيم! أنت خليل الله في الأرضء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله» وقد كذبت في الإسلام ثلاث كذبات). 

وقد حدثتكم عن كذبات إبراهيم يوم أن نظر إلى النجوم: إفَمَالَ إن سَقم] [الصافات:85] ويوم حطم الأصنام ققال: بل قله 
كبيرهم هدَا| [الأنبياء:+] ويوم أن قال لزوجه سارة: قولي لهذا الطاغوت إذا ما دخلت عليه: أنا أخوك وأنت أختي (اذهبوا إلي 
غيري» نفسي نفسي! ل اا بكلامه ورسالاته» ألا ترى ما وقع بنا؟! ألا 
ترى ما قد بلغنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» واني 
قد قتلت نفساً لم أؤْمى بقتلهاء نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فتذهب الخلائق إلى عيسى فيقولون: يا روح اللها 
إن الله قد اصطفاك» إنك كمة الله وروحه» ألا ترى ما قد بلغنا؟! ألا ترى ما وقع بنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقول عيسى: إن ربي 
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قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله وان يغضب بعده مثله» ولم يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ذنياً من الذنوب» ويقول لهم: 
البق نفنينا اذهبوا إلى مد بن عبد اللهء إنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فتأتي الخلائق إن هين السطن غيل الله 
عليه وسلم» يقول الحبيب: فيقولون لي: انها إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وأنت ت خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ألا ترى ما وقع بنا؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! ألا تشفع لنا إلى ربك؟! فيقوم الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم» فينطلق إلى عرش 
الرحمن» وإذا ما رأى الحبيب ربه جل وعلا سجد له» فيسجد ما شاء الله أن يسجدء ثم ينادي عليه العلى الأعلى ويقول له: يا حمد! ارفع 
رأسك وسل تعطه» وقل إسمعء واشفع تشفع» يقول صلى الله عليه وسل: فيلهمني الله جل وعلا بحامد وثناء لم يلهم الله بها أحداً من 
قبل» فأحمد الله بتحامد علمنيهاء ثم أشفع وأقول: يا رب! لقد وعدتني الشفاعة؛ فشفعني في الحلق لتقضي يينهم» فيرد عليه العلى الأعلى 
ويقول: نعمء آتيك. يا حمد؛ لأقضي بيتكم) . 
هذه هي الشفاعة العامة» وهذه هي الرحمة المطلقة: إوما أَرَسَلَْاكَ إلا رحمة للعَاكَينَ| [الأنبياء:1١٠]‏ فيرجع يني ل اانه 
وسلم؛ ليقف مع الناس في أرض الحشر حتى يجيء الحق جل وعلا مجيئاً يليق بجلاله؛ فينادي على عباده ويقول: يا عبادي! لقد 
أنصت إِليكم كثيراً في الدنياء فأنصتوا اليوم إلي. 
هذه هي الشفاعة الأولى لنبينا صل الله عليه وسلم. 


كن الشفاعة في استفتاح باب الجنة 

الشفاعة في استفتاح باب الجنة 

أما الشفاعة الثانية: فهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة» والحديث في صحيح البخاري ومسم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» أن البي صل الله عليه وسلم قال: (أنا أول الناس شفاعة في الجنة يوم القيامة) أي: أنا أول من شفع 
عند الله في أن يفتح الله باب الجنة يوم القيامة» ولققد ورد في صحيح البخاري ومسلم ا حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 
عنبماء أن النبي صل الله عليه وس قال: (لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته في الدنياء إلا أنا فإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتٍ يوم القيامة» وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئا) . 

وقد ورد في صحيح البخاري ومسل لخي عرق حديث أب هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وس قال: (يمع الله الناس يوم 
القيامة فيقول المؤمنون: من إشفع لنا عند ربناء ليفتح الله لنا باب الجنة؟ -هذا قول المؤمنين- فيذهب المؤمنون إلى آدم» ويقولون له: يا 
أبانا! اشفع انا عند ربك» فاستفتح لنا باب الجنة» فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة بيك آدم؟! بيك ساس عه 
اذهبوا إلى غيري» فيذهب الناس إلى نوح» فيقول: لست بصاحب ذلكء ثم إلى إبراهيم» فيقول: لست بصاحب ذلكء ثم إلى موسى» 
فيقول: لست بصاحب ذلكء ثم إلى عيسى» فيقول لست بصاحب ذلككء ثم إلى الحبيب صلّى الله عليه وسلم» فيقوم الحبيب إلى باب 
الجنة فيستأذن فيقول له خازن الجنة: من؟ فيقول: مد بن عبد اللّه) وطكوداوض أداائى عور اد إلا عل نا إلا 
ماعنا نك أنتَ اليم الحكم] | [البقرة:7"] ] (فيستأذق الي سل. لله عليه وسل فيقول خازة الجنة. ف ؟ فيقول: مد بن عبد الله 
ويرد خازن الجنة ويقول: رك ألا أفتح الجنة لأمدا فاك را سيول اللّه). 

أول عن قر ك تداق بانت الجنة هو الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلمء ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خخرجه الإمام الترمذي» 
وعلق عليه صاحب (معارج القبول بشرح سم الوصول إلى عل الأضول في علم التوحيد) وقال: إن هذا الحديث معناه صجيح وثابت في 
الآرات الضراعة والأساديث الصحيحة» والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جلس بعض الصحابة رضي الله عنهم 
يتذا كرون في تفاضل الأنبياء» فقال أحدهم: هل هناك بأعجب من أن يتخذ الله من خلقه خليلاً؟! فقال آخر: لقد اصطفى الله آدم على 
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البشرية» فقَال اخر: لقد كل الله موبى تكليماء فال اخر: عيسى روح الله وكلمته» نفرج علهم رسول الله صلى عليه وسل وقال لهم: 
لقد اسقعت إلى كلامك5 وعبكمء ألا إن إبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله على البشرية وهو كذلك» وموسى كليم 
الله وهو كذلك» وعيسى روح الله وهو كذلك» ألا وأنا حبيب الله ولا نفر -إنه التواضع -» وأنا أو شافع ومشفع يوم القيامة ولا 
نفرء وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المؤمنين ولا نفر» وأنا أكزم الأولين والآخرين ولا نفر) هذه هي 
الشفاعة الثانية» شفاعة ابي صل الله عليه وسلم في أن يفتح الله جل وعلا للمؤمنين باب الجنة. 


."ىم الشفاعة 2 إخراج عصاة الموحدين من النار 

الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار 

أما الشفاعة الثالثة فههي شفاعة النبي صلى الله عليه وس في عصاة الموحدين الذين دخاوا النار» وهذه الشفاعة أتكرها الحوارج والمعتزلة 
وقالوا: لا شفاعة في الموحدين الذين دخلوا النارء بل نهم مخلدون» ونسوا قول الله جل وعلا: إأْفتَجعل المسليينَ كالمجرمينَ * مَا لكر 
كَيْفٌ تَحكدُونَ]| [القلر:هه - <م] لا واللهء لا يساوي الله بين المؤمن والمشرك على الإطلاق» وبين الكافر والموحد على الإطلاق. 
إذا: الشفاعة الثالثة هي: شفاعة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار» وقالوا: لا إله إلا الله مد 
جلاعملا ا اعبلقاء وذكرا كا زكيناء وحوا يا حججناء وتصدقوا كا تصدقناء ولكنهم أصروا على كبيرة من الكائر وعلى معصية 
من المعاصي » وهم يعلمون أن الله شدد فيها العقوبة» ولكنهم قروا على هذه المعصية؛ فأدخلهم الله النار : 3 بمعصيتهم» ولكن هم شفاعة 
عند نيهم وحبيهم صلل لله عليه وسلم» والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي 0 عنهما وغيرهماء أن 
الإضرك ميل الله عليه وسل قال: (أذهب إلى زي. فأتطاق وأسد تحت العرش. -هذا جزء :من أن الليديث- إذا :ها بطرت إلى زربي 
جل وعلا» فيد عني فشاء الله أن يدعي ) ثم ينادى عل ويقال: يا خمد! ارفع راسك وسل تعطه» وقل 0 وافيم يت فأحمد 
الله محامد علينيها» فأشفع فيشفعني ربي عن وجل» فأذهب إلى عصاة الموحدين في النار» فيحد الله لي 015 -أي: فده ددا 00 
فأذهب إلى النار فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود إلى ربي مرة ثانية» فأستأذن على ربي في دار كامته» فيؤذن لي» فأسجد 
لربي إذا ما نظرت إليه» فيدعني ما يشاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل إسمع» واشفع آشفع» فيحد الله 
لي حداً» فأذهب 5 يف القار من سنا لوحتي ما اه آلله جل وعلاء ثم أعود مرة ثالثة فأستأذن على ربي في دار كرامته» 
فيؤذن لي» فإذا ما نظرت إلى ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: يا حمد! ارفع راسك» وسل تعطه» وقل 
يسمع» واشفع آشفع» فيحد الله لي حداً» فأذهب رت من النار من عصاة الموحدين ما شاء الله جل وعلاء ثم أعود في المرة الرابعة» 
متاح عل رق لعندل نرن دا «اعر ادن النار مق خنناة. الموتطارةا تناه له جل برعا 

وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة» وآمن بها أهل السنة واجماعة» وهذه هي الشفاعة الثالئة لحبيبنا ومصطفانا صل الله عليه وسل. 
ويبقى بعد كل هذا الكرمء وبعد كل هذا اللحير ثلاث شفاعات: الأولى: للملاتكة» والثانية: لبقية الأنبياء» والثالثة: للمؤمنين» وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


0.4 شفاعة الأنبياء والملاتكة والموحدين من هذه الأمة 
شفاعة الأنبياء والملاتكة والموحدين من هذه الأمة 
الجد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد اللهم صل وَسمم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 
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آنا الأعحاي! إن اونا صل اله عليه وسلم شفاعة عامة» ثم شفاعة في استفتاح باب الجنة» ثم شفاعة في عصاة الموحدين من النارء 
وتبقى شفاعة الملاتكة وسائر النبيين والمؤمنين الصادقين المخلصين. 

جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في باب: إعسى أَنْ متك ربك مَقَامًا تجُودًا] [الإسراء:9/] وفي باب: بدء الخلق. 

وفي باب: الرقاق» ورواه جمع كبير من صعابة النبي صل الله عليه وسلء يقول: فتبقى شفاعة الملائكة وسائر النبيين والمؤمنين» فتذهب 
الملاتكة فتخرج من النار من مات لا يشرك بالله شيا من شاء الله جل وعلا لهم أن يخرجوا منهاء وتبقى شفاعة النبيين» فيشفع النبيون 
من شاء الله عن وجل» وتبقى شفاعتك أنتم أما ال موحدون! فإن من مات على التوحيد صادقاً مع الله خالصاً له فإنه من أهل الشفاعة. 
وإن من أمة الحبيب من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم سبعون ألفاء والحديث في صصيح مسلء اللهم اجعلنا منهم يا كيم 
يا تواب! فيشفع المؤمنون عند ربهم جل وعلا لإخوائهم من المؤمنين الصادقين» يقول الحبيب صل الله عليه وسل: (فتشتد مناشدة 
المؤمنين لربهم يناشدون الله مناشدة شديدة: يا ربنا! إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معنا فشفعنا فههم)» اللهم لا 
تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة» ويلقى به في النار. 

تشتد مناشدة المؤمنين الصادقين لربهم» فيشفعهم الله في إخوانهم من المؤمنين» ويقول الله لحم: (اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال 
دكاو مق ]عاك فأ خر سوه فى الناره "فدهي اللؤمتون إلى الناز تفرهوقن ع كانحى "قلبهاسكفال دورمن ا إغان» »و يعرووت إل الله 
وشواون؟ يا رجا شفعا فى إخواها دالمرة العانيدن فيتول: الله نجل وعلا لخن اذتقوا وأسررعوا من 'النان من كان في قله تصق .يفار 
من إيمان» فيذهبون فيخرجون من النار من عرفوهم ببذاء ويعودون إلى الله ويقولون: يا ربنا! شفعنا في إخوانها -للمرة الثالثة- فيقول 
الله جل وعلا لمم: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فيذهبون» فيخرجون من النار من كان في قابه 
مثقال ذرة من إيان) هكذا شَفْع الله الرسوكَ صلى الله عليه وسل» وسّفَع الله الملاتككته وصّفَع اللهُ النبيين» وشَمَع الله المؤمنين. 


ه.“".” شفاعة الجبار سبحانه وتعالى 

شفاعة الجبار سبحانه وتعالى 1 

فيقول الجبار جل وعلا -م في الحديث الذي رواه البخاري ومس - (شفع الانبياء والملاتكة وسائر النبيين» وبقيت شفاعتي -وهو 
الحليم الكريم- فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار -ولا يعلم قدر عظم قبضة العزيز الجبار إلا هو سبحانه- فيقبض ال حق تبارك وتعالى 
قبضة من النار -أي: من أهل النار- فيخرجون وهم كالفحم قد امتحشوا -أي: صاروا كالفحم- فيخرجون إلى نهر في الجنة يقال له: 
نبر الحياة» فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل» ثم توضع ف رقاهم اللحواتيم» يخرجون من هذا النبر بات اللواوٌ فيدخلون الجنة 
بغير عمل عملوه» فيقول أهل الجنة: هؤلاء هم عتقاء الرحمن من النار). 

هذا هو موضوع الشفاعة أيها الأحباب! بإيجاز شديدء وإن فإن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً وقد بلغت حد التواتر. 

- 10م] لا يملك الشفاعة إلا الله» ولا يأذن بها إلا لمن يشاء من عباده ويرضى» وأول من إشفع في اللحلق رسول الله صل الله عليه 
وسلمء ولا يستحق الشفاعة إلا أهل التوحيد والإيمان» فأحق الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلِ: من قال: لا إله إلا اللهء 
وجاهد شيطانه ونفسه وهواه. 


م.م أهمية إخلاص العمل اله وحده 
أهية عافن الممل لد وسلده 


وقد بين التق سبحانه حال المتقين وحال المشركين أثناء العرض على رب العالمين» فقال جل وعلا: إيوم تحشر المتقَينَ إل الرحمن 


؟٠'_يوم‏ الحشر 


وَفْدَا * ونسوق المجَرمينَ إِلَ جَهُمْ وردًا * لا بَلَكُونَ الشَمَاعة َِّا من لد عنْدَ الرحْمنِ عَهْدَا [مري:0م - 0م] فلا نجاة إلا بصدق 
التوحيد لله جل وعلاء ولا فوز إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن أناساً سيذهبون إليه يوم القيامة» فيتساقط لحم وجوههم 
خا مو رمن الك لأنمم زعموا احبة وهم أهل بدع وأهل هوى! زعنوا اغية وعطاوا السنن! زعموا الححبة وخاربوا الشرع! زعنوا 
اعم وابهدوا غن رشول الها فكيي دهن إلى الحبيي صل الله عليه وسل؛ والتطلت من رشول الله الشقاعة وأنك بعيك عن مدديعدة! 
فيا من حاربت اللها ويا من أعلنت الحرب على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم! وقلت: إن اللحية عفن» وإن النقاب رجعية 
وتخلف وعودة إلى الوراء! يا من استهزأتم بشرع الرسول صلى الله عليه وسل! وقلتم: إن شرع زسول الله ضل الله عليه وسلم ليس فيه 
إلا سفك الدماء وإقامة الحدود! اعلموا أن لحم وجوهكم سيتساقط يوم القيامة» من حياتكم ونجلكم إذا التقيتم تولك اسيل الله عليه 
وسمء فوحدوا الله حق التوحيد» واصدقوا مع محرر العبيد صل الله عليه وس في اتباع سنته والتزام منبجه وطريقته. 

هذان هما الطريقان الموصلان إلى الله جل وعلاء وهما سبب قبول الأعمال: إخلاص لله ومتابعة لرسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فلا 
يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك» -ؤردوا توحيدك للهء وجردوا أعمالك لله» وجردوا عباداتم 
له ولا تراقبوا إلا الله ولا تخافوا إلا من الله واعلموا أن الضار هو الله وأن النافم هو الله واعلموا علم اليقين أن من أراد الله له 
العزة فلن يستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يذلوه. 

ومن أراد الله له الذلة فلن إستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يعزوه. 

ومن أراد الله له الغنى فلن ستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يفقروه. 

ومن أراد الله له الفقر فلن يستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يغنوه. 

ومن أراد الله له الحب في قلوب الناس فلن يستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يبعدوه. 

ومن أراد الله له البعد عن قلوب الناس فلن يستطيع أهل الأرض -وإن اجتمعوا- أن يقربوه. 

إن الضار هو الله وإن النافع هو الله: (وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

هذا هو تجريد التوحيد لله جل وعلاء وهذه هى النجاة» فقولوا: لا إله إلا الله بإخلاصء وقولوها بصدق ويقين» ونفذوا مقتضياتهاء 
والتزموا بشروطهاء لأن الإيمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» فلتقل: لا إله إلا الله بألسنتناء وتصدق 
بقلوبناء وننفذ بجوارحنا وأركانناء فليس الإيمان بالتني» ولا بالتحلي» ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل» وإن قوماً ألمتهم 
أماني المغفرة» حتى نحرجوا من الدنيا ولا حسنة لمم! وقالوا: نحن نحسن الظن بالله» وكذبوا فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. 

للهم توفنا على التوحيد الصادق يا رب العلمين! اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان اللهم اختم لنا بالتوحيد والإان» اللهم اختم لنا 
بالتوحيد والإيجان» اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اجمع المبارك ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديناً إلا أديتهء ولا هماً إلا 
فرجته» ولا ميتاً إلا رحمتهء ولا عاصياً إلا هديتهء ولا حاجة هي لك رضاً ولنا يها صلاح إلا قضيتها يا رب العامين! اللهم اجعل 
خا هذا ما ع كحوماء .وق رقدا امن بعله رقا محضوماء ولا تل .فيا شقيا ولا مروماء اللهم ادن :واغنا كاله والحطلنا سيا للق 
اهتدى» اللهم اهدنا واهد بناء واجعلنا 7 لمن اهتدى» اللهم اهدنا واهد بناء واجعلنا يننا لمن اهتدى» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين! اللهم استرنا فوق الأرض وتحت 
الأرض ويوم العرضء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض» اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
الهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منبا وما بطنء اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منبا ومآ بطن» اللهم ارفع الغلاء عن شعبناء اللهم 


ا 511216120 


المسيح الدجال 


ارفع الغلاء عن شعبناء وارفع الضيق والهم والغم عن بلادناء واقبلنا وتقبل منا يا ربنا!ا ووفق .ولاة أمورتا للعمل بككابك .والاقتداء 
بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. 

وسبحانك اللهم مدك أشبد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 

وصلى الله وسل على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


المسيح الدجال 
المسيح الدجال 


خروج المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى» فكو واه وفتنة تعد أعظم ذ كل ويه الأرض»؛ فا من ني إلا وحذر منها» 
فينبغي لكل مس أن يعلم صفة الدجال -لا سيها أن النبي صل الله عليه وسلم قد وصفه انا وصفاً دقيقا- ليحذرهء وأن يعلم ما هي سبل 
النجاة من هذه الفتنة العظيمة» ومن هذا اتخطر المستطير. 


١غ‏ أهمية الكلام على الدار الآخرة 

أهمية الكلام على الدار الآخرة 

الجد لله تمده واستعينه واستغفرهء ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أسنا عدا كيده ورسرة 

يا ما ال آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلا وام مسلون) [آل عمران:”١٠١].‏ 

إي] ا ا الذي حَلَفَكمْ من نفس واحدة وَحَاق منها رُوجها وشههما ركلا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي أساءلون 
5 به وَالأرحَام | إِنَّ الله كان عليكز رقيبا| [النساء:١].‏ 

اما اين امئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك - وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:. دا - الا]ه. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وخير المدي هدي حمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فياك الله جميعاً أيبا الأحبة الكرام! وطبتم وطاب تمشا؟» وتبوأتم من الجنة منزلاك وأسأل الله الكريم العظيم جل وعلا 
الذي جمعني ويا ثم في هذا المسجد المبارك على طاعته» أن معني وإيا م في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته» 
إنه ولى ذلك والقّادر عليه. 

أحبتي ف الله! (في رحاب الدار الآخرة)» سلسلة علمية تمع بو المتجبة والرقاق» ويك التأصيل الغلق .والاسلوي الرعل ندا 
بالموت وتنتى بالجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. 

ا السلسلة تذكير الناس بحقيقة الدنياء وإيقاظهم من غفلتهم ورقدتهم الطويلة» قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم عبر 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 

فطوبى لعاقل فطن سمع دروس هذه السلسلة فاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي ملك الملوك جل وعلاء طوبى لعاقل فطن مع 
هذه السلسلة فعرف حقيقة دار الغرور واستعد ليوم البعث والنشور» لاسعا ونحن نعيش الآن زمانء قد انصرف فيه كثير من الناس 
عن طاعة رب الأرض والسماوات» وانشغلوا بكثير من الماديات والشبوات والرغبات والنزوات» حتى ذهب الغوف من القاوب 
فترا كنت الذنوب على الذنوب. 


51102112 8 


المسيح الدجال 


إذاً: فالحديث عن الدار الآخرة ليس من باب الترف الفكري» ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة» التي لا نتعامل إلا مع الأذهان 
غسبء كلا! بل إن حد يثنا عن الدار الآخرة» ينبع من إيماننا باليوم الآخرء الذي هو ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلاء كا 
في حديث جبريل الذي رواه مس وغيره» حينما سأل المصطفى عن أركان الإيمان» فقال الحبيب المحبوب: (الإيمان: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره). 

فلا يمحكن ومن على الإطلاق أن يمن باليوم الآخر إلا إذا عرف أحواله وأهواله» ووقف على هذا العلم الذي لا يمكن أن يتلقاه إلا 
ون لال ع رانوقه لكات لويس جه رونل ناميل الله عليه وآله وسلء فإذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد 
تي مؤمن نقي» دفعه هذا العم بهذا اليوم إلى الاستقامة على منبج الله وإلى السير على طريق رسول اللهء وهذه هي الغاية المرضية لله 


ولحبيبنا رسول ل أسأل الله أن ييجعلني وإيا م 5 من استمعون القول فيتبعون أحسنه» وهذا هو درسنا الرابع من دروس هذه 
السلسلة العلمية الحامة. 


007 خروج الدجال وَل علامة من علامات الساعة الكبرى 


خروج الدجال أول علامة من علامات الساعة الكبرى 

وكا قد أنبينا الحديث في اللقاء الماضي عن العلامات الصغرى التي ستقع بين يدي الساعة» وحد يثنا من اليوم إن شاء الله تعالى عن 
العلامات الكبرى التي ستقع قبل قيام الساعة مباشرة» وقد ذم الني هذه العلامات في حديثه الصحيح الذي رواه مس في كاب 
الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال حذيفة: اطلع النبي صل الله عليه وسلم علينا ونحن 
نتذاكر»ء فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله! فقال المصطفى: (إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
إيات» وهي: الدخان» والدجال» والدابة» ونزول عيسى بن ريم» وطلوع الشمس من مغربها» وياجوج وماجوج» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من المن تطرد الناس إلى محشرهم) . 

ولد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه العلامات بغير هذا الترتيب في روايات أخرى صصعيحة» والذي يتح من الأخبار > قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن نخروج الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال على وجه الأرضء وتنتبي هذه 
المرحلة موت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي» وينتوي ذلك بقيام 
الساعة» ولعل خروج الدابة يكون في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغريباء والله أعل. 

ولكن عل أي حال فإن العلامات الكبرى ستقع متتابعة» فههي كبات العقّد إذا انفرطت منه حبة تتابعت بقية الحبات. 

وليس هذا من عندي» بل هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الموى» ففي الحديث الذي رواه أحمد والحا م في مستدركه وصصحه 
على شرط مس وأقره الحافظ الذهبي والألباني من حديث أنس أن الني صل الله عليه وسلم قال: (الأمارات -أي: العلامات- 
الكبرى خرزات منظومات في سلك» فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً) . 


.: صفة الدجال وعظم فتنته 

صفة الدجال وعظم فتلته 

واسمحوا لي أن أستبل الحديث اليوم -مع حضراتم- في العلامات الكبرى» وعن الآية العظيمة الأولى التي تو ذن بتغير الأحوال على 
0ه وهي المسيح الحعال وسرت حفن اليوم اللقاء كله لفتنة المسيح الدجال» وقد وَل الحديث عن بعض 
العلامات في امع المقبلة بحسب تقدير الله جل وعلاء وكعادتنا حتى لا ميدي نناظ "لد فيك عن بين يننا 00 شوك 1 
الحديث عن فتنة المسيح الدجال في العناصر الحددة التالية: أولا. الدجال أعظم ذ فتنة على وجه اللأرض. 


المسيح الدجال 


ثانية وصف دقيق للدجال وفتنته. ٍ 
الثا: ما السبيل إلى النجاة؟ فأعرني قلبك جيداً وأعرني سمعك تماماء والله أسأل أن يحفظني وإيا كم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


“١‏ الدجال أعظم فتنة منذ خاق الله آدم 


الدجال أعظم قتنة منذ خلق الله آدم 

أولاً: الدجال أعظم فتنة على وجه الأرضء ربما -لأول مرة- يسمع كثير متك هذا الموضوع وأنا واحد من هذا الكثيره فإني ما 
وقفت على فتنة الدجال إلا في الأسبوعين الماضيين» وأنا أتقلب وأتجول بين بطون الكتب والمراجع والمجلدات»؛ أقول لك: والكها 
عرفت خطر فتنة الدجال إلا من أسبوعين فقط» فتدبر معي -أيها الحبيب- وقف على خطر هذه الفتنة!» فالدجال أعظم فتنة على وجه 
الأرض من يوم أن خاق الله آدم إلى قيام الساعة. 

لماذا سمي الدجال بالمسيح الدجال؟ سمي بالمسيح؛ لأن عينه ممسوحة» قال المصطفى: (الدجال ممسوح العين) وسعي بالدجال؛ لانه 
يغطي الحق بالكذب والباطل» وهذا دجل» فسمي بالدجال. 

فتنة الدجال فتنة عظيمة!! قال المصطفى -والحديث رواه مسلم من حديث عمران بن حصين: (ما بين خاق آدم إلى قيام الساعة أ 
أكبر من الدجال). 

اللي زاكر بكي من عند شي اأرراها عبيوالا حي أن عكر وه إلا جلدم المتادق !الذي لا راق عن الهوى» فسأخرج 
مق معناو لفقل إن بعادي اخرع ولق أحدكمر إلا حديثاً صحيحاً كعادتناء نسأل الله أن يجعلنا وإيا ثم من الصادقين. 

فأقول: روى ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحا م في المستدرك» وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أب أمامة 
الباهلي» أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وس قال: (إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ أن ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة 
المسيح الدجال» ولم يع أشنا الأاوقد أندن قرمه مق الد حال 4 وأنا عر ال سياءة وأنتم ا الأمم» وهو خارج فيك لا محالة» فإن 
يخرج الدجال -وأنا بين أظهرك- فأنا حجيج لكل مسلء وإن يخرج الدجال من بعدي فكل امرئ ججيج نفسهء والله خليفت على كل 
مسل). 

ويا لها والله من كرامة لأمة الحبيب المحبوب» قال: (وما من نبي إلا وقد أنذر قومه من الدجال» وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأممء 
وهو خارج فيك لا محالة» فإن يخرج -وأنا بين أظهر؟- فأنا ججيج لكل مسل)؛ أي: إن خرج الدجال والحبيب بيننا فلا نحزن» ولكن 
مات المصطفى وم يخرج الدجال بعد» وهو خارج لا حالة. 

قال: ز(وان يخرج بعدي فكل امرئ جيج نفسه ) ) أي: سترد أنت عن نفسك بنفسكء فكل اعرئً جيج نفسه» قال: (والله خليفتي 
على كل مسلم) وهذه كرامة من الله أن يكون الله جل وعلا خليفة على كل مسلم في فتنة الدجال» بعد موت سيد الرجال حمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. 


60 وصف النبي للدجال 

وصف النبي للدجال 

ففتنة الدجال عظيمة! أعظم ة فتنة على وجه الأرض بشبادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 

اذا وصف النبي الدجال وصفاً دقيقاً محكاء وبين لنا فتنته بياناً شافياة حتى لا يغتر بالدجال وفتنته أحد من الموحدين لله رب العالمين 
فتدبر معي وهذا هو عنصرنا الثاني. 

روى البخاري ومسل وأبو داود والترمذي من حديث ابن حمر رضي لله عنهما قال: (قام رسول الله في الناس خطيباك همد الله 
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3 المسيح الدجال 


وأنْنى عليه بما هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: إن لأنذركوه» وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال» ولقد أنذر نوح قومه الدجال» 
ولكن سأقول لم في الدجال قولةً لم يقله نبي لقومه: ألا فاعلموا أنه أعور» وأن الله ليس بأعور)» وصف عيب! وفى رواية (أعور 
العين الهنى)» وفي رواية أخرى صعيحة (أعور العين اليسرى)» والروايتان في صححيح مسل. 

(اعلموا أنه أعور» وأن الله ليس بأعور)» ؛ جل جلالٍ الم الاك وعن النظير وعن المثيل لا كفء له» ولا ضد له» ولا 
ند له ولا مثل لهه ولا زوج لهء ولا ولد له: إقل هو لَه حَد] [الإخلاص:١]»‏ إقاطر السموات والأرض جعل لكر من انفكا 
أزواجا ومن الأنعام روجا اه فيه لس قله شيء ا البصير [الشورى:١١].‏ 

ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: -والحديث رواه مسلم من حديث أنس -: (الدجال ممسوح العين» مكتوب بين عينيه: كاف 
يقرؤه كل مسل) ٠‏ 

اذا تزية ولت :ذلك مع الرةلهد01ه والسمة الممتذا #8 اذى قال ويادق قد إبامزمتين روف رحب [التوبة.7١]»‏ فهو يصفه 
لك؛ لتعرفه إن خرج بين أظهرناء فيقول لك: (الدجال ممسوح العين» مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤه كل مسلم). 

وفى رواية حذيفة في صحيح مسلم قال: (الدجال» مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤه كل مؤمن: كاتب وغير كاتب). 

سيحزن الآن والد من آباءنا الكرام ويقول: أنا لا أقرأء فهل إذا حرج الدجال لا أستطيع أن أقرأ كلمة ( كافر) بين عينيه؟ أقول لك: 
أبشر! المهم أن تحقق الإيان بالله» فرسول الله قال: (مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن: كاتب وغير كاتب)» يعني إن كنت 
تقرأ أو إن كنت أمياً لا تقرأء فيومها سيوفقك الله بإيمانك أن تقرأ كلمة ( كافر) بين عيني الدجال. 

والكابة بين عينيه كابة حقيقية ليست مجازية» لا ينبغي أن نصرف لفظ النبي أبد» الكابة على جبين الدجال كابة حقيقية» لذا وردت 
رواية في صحيح مس أن النبي قر الكلبة بحروفهاء قال: (ك» فء ر) فتبجاها بحروفها. 

فالتكابة غل جبيئة نين غينيه كابة خقيفية» ولنست حازية :قد..جعلها الله من الأدلة القاطحة عن كفره وكدبدة .ومن برحة الله أن لا 
يقرأ هذَه الكلية إلا من وبحد الله جل وغل وام بالله عن وجل 


6.4 أحاديث فى فتنة الدجال 


أخاوية فى فتنة الدجال 
ووصف النبي فتنته وأستحلفك بالله أن نتدبر معي هذا المطلع العجيب! 


4001 مع الدجال نبران يجحريان 

مع الدجال نبران يجريان 

روى مس في كاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن البمان رضي الله عنه» قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لأنا أعلم 
ما مع الدجال من الدجال» معه نبران يجريان -انظر إلى الفتن اللخطيرة التي ستعصف بقلاوب كثير من الخلق- أحدهما رأي العين ماء 
أبيض» والآخر رأي العين نار تَأَح -أي: تشتعل- فإن أدرك أحدك الدجال فليأت التهر الذي يراه ناراً تأج» وليغمض عينه» وليطأطئع 
رأسةء ولنشرب منه؛ فإنه ماء بارد). 

تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: (إن أدرك أحدى الدجال فليأت التهر الذي يراه ناراً نتأج) أي: لا تخش نار الدجال؛ 
فهو دجال يغطي ا حق بالكذب والباطل» فإن رأيت ناره فاعلم بأنها ماء عذب بارد طيب. 

ولن يجعلك تفعل ذلك الفعل يومها إلا إيمانك بالله وبحبيبك رسول الله. 


ا 511216120 


المسيح الدجال 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ل حذيفة رضي الله عنه» أن لبي صل الله عليه وسلم قال: (يخرج الدجال وان معه ماءً ونارأء فا يراه 
النامن ماة .فين :تان ترق وما يراه الناس كارا فهو ما بازة عدت ء 
لا تنس أن الذي يخبرك ببذا هو الصادق الذي قال: (وأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال). 


0 يمكث الدجال أربعين يوما في الأرض 


وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي 
سيعكثها الدجال في الأرضء فقال الحبيب: (أربعون يوم يوم كسنة» ويوم كشبرء ويوم كمعة» وسائر أيامه كسائر أيامكم» قالوا: 
يا رسول الله! اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟!). 

انظر إلى همم الرجال» وهم يسألون الرسول عن الصلاة في هذا اليوم! لتعرف الفارق بين هؤلاء الأطهار وبيننا في هذه الأيام» فهم 
يسألون النبي عن الصلاة» ويسألون النبي عن النجاة» فنهم من ذهب إليه؛ ليقول يا رسول الله!: (حدئني بأمى أعتصم به» فقال له: 
قل: ربي الله 9 استقم)» ومنهم من قال: يا رسول الله! أخبرق يعمل يدخلق الجنة ويباعدني من النار» فأجابه الننى بحديثه الطويل» 
وكان السائل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

وهاهم الصحابة في هذا الحديث يسألون النبي عن الصلاة في هذا اليوم» هل تكفيهم صلاة يوم واحدء قال: (لاء اقدروا له قدره)ء 
يعنى صلوا الفجر وعدوا الساعات التي كانت قبل ذلك بين الفجر والظهر» فصلوا الظطهر» وعدوا الساعات التي 0 قبل ذلك بين 
الظهر والعصرء فصلوا العصر» وهكناء ولا تصلوا 42 هذا -اليوم الذي هو كسنة- صلاة يوم واحد» بل صلوا خللاة تة: 

قال: ينطلق إلى 5 آخرين» فيقول 1 أنا 0 0 له: 0 ويكذبونه ويردون عليه دعوته» فلا ينطلق الدجال عنهم إلا 
يدهم 0 لان 0 خربة فيقول ها: ا كنوزك . فتتبعه كنوز الحربة كيعاسيب النحل) أي: جماعات النحل 
ل راد فق 
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.غ0 قتل الدجال للشاب المؤمن 

قتل الدجال للشاب المؤمن 

9 تزداد فتنته: فيرى شاباً من المسلمين فينادي عليه الدجال» 50 ويشق الدجال هذا الشاب نصفين» فتقع القطعتان على الأرض» 
فيمشي الدجال بين القطعتين أمام الناس» ويقول للشاب: قم» فيستوي القاف نيا بخ يديةة:وهد] أ لا بكاد العتن أن يدرك أو 
ان روعي ولا ان اخبر به الصادق المصدوق. 1 ش 

وني رواية أبي سعيد الخدري في صعيح مس في كاب الفتن وأشراط الساعة» يقول المصطفى صل الله عليه وآله وسل: فيخرج إليه 
شاب فيلقاه مسالح الدجال -ومسالح الدجال: أتباعه من الييود الذين لون السلاح- فيقول مسالح الدجال لهذا الرجل المؤمن من 
أتباع الحبيب حمد: إلى أين؟ فيقول: إلى هذا الذي خرج -أي: إلى الدجال- فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول الرجل المؤمن: ما 
بربنا خفاء -يعني: لو نظرت إلى الدجال فسأعرفه- فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضبم لبعض: أو ليس قد انا ربنا -أي: الدجال- أن 
نقتل أحداً دونه» فينطلقون بهذا الرجل المؤمن إلى الدجال» فإذا نظر المؤمن إليه» وقرأ بين عينيه الكلمة التى أخبر عنها الصادق ( كافر) 
صرخ المؤمن وقال: أنت المسيح الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ْ 

يقَول المصطفى: فيأمى الدجال بقتله» فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشقه الدجال نصفينء ثم يقول الدجال لهذا الشاب المؤمن: قم. 


لك .5112111612 


المسيح الدجال 


فيستوي الشاب قائماً أمام عينيه وبين يديه وهو يضحكء فيقول له الدجال: أتؤمن بأنني ربك» فيقول المؤمن: والله ما ازددت فيك 
إلا بصيرة» فأنت الدجال الذي ذكر لنا رسول اللهء ويلتفت المؤمن إلى الموع من حوله ويقول: أيها الناس! هذا هو المسيح الدجال» 
ووالله لن يستطيع أن يفعل ذلك بأحد بعدي ؟ أخبرنا المصطفى. 

يقول رسول الله: فيقوم الدجال ليذبحه» فلا يمكنه الله من ذلك» فيأخذه الدجال من بين يديه ورجليهء ويريد أن يلقي به في نارهء 
فيظن الناس أنه قد قذف به في النار وإنما ألقى في الجنة. 

ثم قال الحبيب: هذا أعظم الناس شهادة عند الله جل وعلاء أي: هذا الرجل المؤمن من أتباع المصطفى أعظم الناس شبادة عند الله 
جل وعلاء فهو الذي سييين كذب الدجال وبطلان ادعاءات الدجال» ويحذر المؤمنين من فتنته؛ لأنه آمن برسول الله وصدق خيره؛ 
وبهذا الإيمان قرأ بين عينيه كلمة ( كافر)» وقال لمجموع من حوله: هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


64 الجساسة والدجال 


الساسة واإدجال 

أختم الحديث عن فتنة الدجال بحديث عيب غريب رواه مسلم وأبو داود والترمذدي وغيرهم» من حديث فاطمة بنت قيس عن تيم 
القارق: 

وهذا الحديث عندما وقفت عليه كاد عقلي أن يطيش» مع أنني قرأت الحديث قبل ذلك» لكن لما تدبرت المعاني كاد -والله- عقلي 
أن يطيش. 


الحديث -ك! قلت- رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنباء وفيه أن فاطمة رضي الله عنبا قالت: 
سمعت منادي رسول الله يقول: (إن الصلاة جامعة» إن الصلاة جامعة» تقول: نفرجت إلى المسجد» وصليت خلف رسول الله» 
وكنت في النساء اللاتي تلي ظهور الرجال -أي: كانت في الصف الأول في النساء الذي يقف مباشرة خلف آخحر صف للرجال- فلما 
قضى رسول الله صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك -بأبي هو وأمي- ثم قال: أيها الناس! ليلزم كل إنسان متك مصلاه) أي: ليجاس 
كل واحد من مكانه» خلس الصحابة. 

ثم قال: (هل تعلمون ل جمعتك؟ قالوا: الله ورسوله أعل. 

فقال رسول الله: أما إني والله ما جمعتك لرغبة ولا لرهبة» وإئما جمعتك اليوم لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانيك خاءني اليوم فبايعني 
وأسم لله وحدني حديفاً أحببت أن أحدكك به)» وهذه من أحظم 2 يم الداري. 

وقال النووي أيضاً وفيه جواز حديث الفاضل عن المفضول» أي: يجوز أن ينقل الفاضل حديئاً عن رجل يقل عنه في الفضل 
والكرامة» فلقد نقل المصطفى -وهو من هو- حديئاً عن مم الداري. 

قال النووي: وفيه كذلك جواز قبول خبر الآحاد الذي أنكره بعض الطوائف» فلقد قبل النبي خبر تيم الداري وهو واحد فرد. 

فاذا قال المصطفى صل الله عليه وسل؟ وتدبر معي جيداً قال: (حدئني تيم أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من محم وجذام 
-ونلحم وجذام قبيلتان عم بيتان مشهورتان- فلعب بنا الموج في البحر شبراً كاملا 9 أرفأنا إلى جزيرة وسط البحر- يعني: : أجأهم الموج 
إلى جزيرة وسط البحر- فدخلوهاء فإذا هم أمام دابة أَهْلَبَ كثير الشعر» فقالوا لها: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. 

قالوا: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدرِ» فإنه إلى خبرم بالأشواق» شول: ل رض 
أنه اكوملانةه ركاه وأستوقنا إلى ادن فر اها هله عظيم الخلق مقيداً بالحديد» فقلنا: ويلك! من أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على 
خبري» فأخبروني أنتم: من أَنتٍ؟ فقالوا: نحن قوم من العرب ركبنا السفينة فلعب بنا الموج شبراء فأرفأنا إلى جزيرتك» فلقيتنا هذه 
الدابة» وقالت لنا: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير؛ فإنه إلى خبرة بالأشواق» فأتينا إليك وقد خشينا أن تكون شيطانة. 
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المسيح الدجال 


فقال لهم: أخبروني عن نخل بيسان؟ فقالوا: وعن أي شأنها تستخبر؟ فقال هذا الرجل المقيد بالحديد: هل يثر نخلها؟ فقَالوا: نعمء نخلها 
كن .قال يرشك أن لين ٍ 00 

ثم قال لهم هذا الرجل المقيد بالحديد: أخبروني عن بحيرة طبرية؟ قالوا: عن أي شانها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: ماؤها كثير» 
فقَال الرجل المقيد بالحديد: يوشك أن يجحف ماؤها. 

ثم قال: أخبروني عن نبي الأميين هل خرج؟ قالوا: نعمء خرجء بل وهاجر الآن من مك إلى يثرب» فسأهم: ماذا صنع مع العرب؟ 
فقالوا: أظهره الله عليهم» فال لمم: أوقد كان ذلك» قالوا: نعم» فال هذا الرجل: خير لحم أن يطيعوه؛ خير لحم أن يطيعوه -أي: 
أن يطيعوا هذا الني صل الله عليه وسل- ثم قال لهم: أما أنا فأخبرك؛ أنا المسيح الدجالء وإفي أوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في 
الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتباء إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان على» كلما أردت أن أدخل واحدة منبما وجدت ملكا على بابها 
بالسيف» فإنه على كل نقب فق وات مكة والمدينة ملاتكة حرسونها 2 الله جل وعلا). 


ه.غ مقتل الدجال 

مقتل الدجال 

أيها الأحبة الكرام! هذا قليل من كثير» فلا زال في الجعبة» أو في الكتب -بمعنى أحرى- الكثير عن فتنة الدجال» ولقد ملخصت 
وأجلت لك مايسر الله ع وجل؛ لنقف على خطورة هذه الفتنةء ثم لأعرج بعد جلسة الاستراحة على سبيل النجاة من فتنة الدجال 
والله أسأل أن يجعاني وإيا.م جميعاً من يستمعون الول فيتحرق أحنتد. 

وقل أن أجلسن لينة الاستراحةة فن قد يسألني الآن مسم تغيظ قلبه من الدجال وفتنته» ويقول لى: يا أخي! لا تدعنا هكذا بل بشر 
قلوبناء وأسعد قلوبنا: هل سيقتل الدجال؟ ومن الذي سيقتله؟ 

و الجواب أبشر! سيقتل الدجال» يقتله عيسى بن مريم عليه وعلى بينا أفضل الصلاة والسلام. 

ين يقتله؟ ومتقى يقتله؟ اسمع الجواب من رسول الله والحديث رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك» وصحح الحديث الألباني 
من حديث أبي أمامة الباهلي أنه صل الله عليه وس قال: بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح في بيت المقدس -اللهم فك أسرهء 
ورده إلى المسلمين ردا جميلا» وطهره من داس اليهود برحمتك يا رب العالمين- إذ نزل عليهم عيسى بن مريم» فإذا نظر إليه إمام المسلمين 
عرفه)» فن أدبه الذي تعلمه من رسول الله وعلمه إياه دين الله أنه إذا رأى عيسى» يتقهقر إمام المسلمين للخلف؛ ليفسح القبلة لني 
الله عيسى» ليصلى بالمؤمنين أتباع سيد النبيين خمد. 

قال: (فيأقٍ عيسى عليه السلام ويضع يده في كتف إمام المسلمين» ويقول له: لاء بل تقدم أنت قصل فالصلاة لك أقيمت -وفي 
لفظ: فإمامك متك يا أمة حمد! - ويصلى نهِي الله عيبى خلف إمام المسلبين لله رب العالمين» فإذا ما أمبى إمام المسلمين الصلاة قام 
عيسى؛ وقام خلفه المسلمون» فإذا فتح عيسى باب بيت المقدس رأى المسيح الدجال ومعه سبعون ألف يبودي بيدهم السلاح» فإذا 
نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب كا يذوب الملح في الماء» ثم يهرب» يقول المصطفى: فينطلق عيسى وراءه» فيمسك به عند باب 
د الشرق)» كلام دقيق من الصادق كأنه يرى الأحداث أمام فيه ركان انه كفت لد اشاقائ كل شيء بأبي هو وأي. 
قال: (فيمسك به المسيح عند باب لد الشرقي -و (لد) مدينة معروفة بفاسطين- فيقتله نبي الله عيسى)» وستريم الحلق من شر الدجال 
ومن فتنة الدجال» أسأل الله أن يقينا وإياكم من فتنتهء بل ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. 

وأخيراً: ما السبيل إلى النجاة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة» وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. 
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المسيح الدجال 


سبيل النجاة من المسيح الدجال 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن عمداً خبدة ورسوله» الهم صل وس وزد وبارك عليه» 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد: فيا أيها الأحبة الكرام! 
اجو الها الستيل إلى الفجاة هر دنه إدنا لاترالوز تسق سي الرسال عه تن د الله سيا الله علندروالة وطق والكها ند ارات 
عد 


1 حفظ سورة الكهف 

حفظ سورة الكهنف 

روى ابن ماجة في سننه والخاك في مستدركه وصححه الألباني؛ قال صلى الله عليه وسل: (من حفظ عشر آيات من سورة الكهف» 
عصم من فتنة الدجال). 

وفي لفظ: (من حفظ عشر آيات من أوائل سورة الكهن» عصم من فتنة الدجال). 

وف لفظ: (من حفظ غشر اباثت مخ أت سبورة الكهف). 

وأنا أقول لك: هل تقف على خطر فتنة الدجال ولا تشرع من اليوم في حفظ سورة الكهف بكاملهاء احرص على حفظ السورة من 
الآن؛ واجتد أن مل بها قدر الاستطاعة والإمكان» فن حفظ عشر آيات من سورة الكهف» عصم من فتنة الدجال. 


لوكي . القران لمك اديه 

الفرار إلى مكة أو المدينة 

كذلك من السبل للنجاة منه أن تفر إلى بلد الله الحرام أو إلى طيبة طيبها الله» فكة والمدينة محرمتان على الدجال أن يدخلهماء فلا 
إستطيع الدجال أن يدخل مك ولا أن يدخل المدينة» فهذه أيضاً من سبل النجاة» فإن يسر الله أن تفر إلى بلد الله الحرام أو إلى مسجد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى المدينة» فهذا سبيل من سبل النجاة» أسأل الله أن يرزقنا وإيام وفاة في أرض حبيبه المصطفى» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


.4.5 توحيد الله تعالى وتحقيق الإبمان 

توحيد الله تعاللى وتحقيق الإيان 

ولا أجن لك سييلة للنجاة أكم وأشرف واج وأعظم وأطيب من أن توحد الله جل وعلاء وأن تصحح إيمانك به عن وجلء ألم 
يقل لك المصطفى بأنه لا يقرأ كلمة (كافر) بين عيني الدجال إلا مؤمن وحد الكبير المتعال؟! واعلم بأن الإيمان ليس كامة يرددها 
لسانك خسبء بل الإيمان قول باللسان» وتصديق بالجنان -يعني: بالقلب- وعمل بالجوارح والأركان. 

ولابد أن تعلم أن له أركاناً ألا وهي: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

قال الحسن: ليس الإيمان بالتقني ولا بالتحلي» ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل» فن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن 
قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه. ٠‏ 

شق الإيمان أيها الحبيب الكريم! فلا أجد انفسي ولك أعظم وأجل من الإيمان؛ لينجينا الله من فتنة الدجال» بل من كل الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» ولنسعد إن شاء الله تعالى -والمشيئة هنا التحقيق- بصحبة سيد الرجال في جنات ونبر» في مقعد صدق عند 
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ه طلوع الشمس من مغربها 


مليك مقتدر» قال الله جل وعلا: [إِنْ لين قَالوا ينا الله ثم , استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون * نحن أُولياو كر في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولك فيا ما شدي القس كا رز لاو رو 
[فصلت:0” - 939]. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصادات كانت هم جنات الفردوس نزلا * حَالِدِينَ فيا لا يبغون عنبًا حولا * قل لو كان البحر مدادا لكيمات 
ل تر ا ول لز ري اي 


قا ريه َمل عملا صَاحا ولا برك بعبادة رَيْ دا [الكهف:١٠‏ 11 
فلا أجد لنفسى ولك -أيها الحييب الكريم - أعظم من تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد اريت العامة 


تصحيح المعتقد في الله 

قال الله في الحديث القدسي: (يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم! لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني» غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيتنك بقرابها مغفرة) . 

قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله؛ وتسعدوا بصحبة رسول الله في جنات ونبر» في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» كْمَقوا التوحيد والإيمان» فإن من أعظم الأسباب لاوقاية من فتنة المسيح الدجال» أن نصحح معتقدنا وأن نقوي إيماتنا. 
أسأل الله جل وغلا أن يقينا وإيام من فتنة الدجالء اللهم نجنا من فتنة الدجالء اللهم نجنا من فتنة الدجالء اللهم اختم لنا منك 
خاتمة الموحدين يا كبير! يا متعال! اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة» وعند الموت شبادة» وبعد الموت جنة ورضواناء اللهم لا تجعل 
الدئيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء وبلغنا ما يرضيك آمالناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شرء 
الهم ات نفوسنا تقواها» ركنا أت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظامناء وانصرنا على من عادانا. 

الهم اسقد قلوبنا بنصرة الإسلام وعن الموحدين» اللهم احمل المسلمين الحفاة» واكس المسلمين العراة» وأطعم المسلمين الجياع» برحمتك 
يا أرحم الراحمين! اللهم اجعل مصر واحة للم والأمان» اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين» اللهم 
اجعل مصر سفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين» اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلدين. 

أحبق في اللّها هذا وما كان من توفيق فن الله وما كان من خطأ أو سبو أو زلل أو نسيان فى ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
واعية الات | كرف عير ا سزروة عله إن الجنة» ويلقى به في جهنرء وأعوذ بالله أن و1 اشنا 

ه طلوع الشمس من مغربما 

طوع الشمس من مشي ْ 

الآمور العظيمة لا تمع خاة ومباغتة» بل لابد لحا من مقدمات وإرهاصات» ومن ذلك قيام الساعة» فإنه اعظم حوادث هذا الكون»؛ 
وإذلك كانت هناك علامات سابقة لهذا الحدث مؤذنة بقربة ووقوعه» ومن تلك العلامات: طلوع الشمس من مغريهاء وه دابة 
تكلم الناسء وة رالدخان العظيم» وثلاثة خسوفات في الأرضء ثم خروج نار عظيمة من قعر عدن سوق الناس إلى رضن المحشر. 
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ه طلوع الشمس من مغربها 


١ه‏ الشمس اآية دالة على وحدانية الله 

الشمس آية دالة على وحدانية الله 

5 الله الرحين الرحيم التق ندا وضع الدالمرق ةا افيف أن /9أ]لد ]لكا | نوكل آله اقريلفه لذن وأقك أن بود ناكم ا عله ورضواهة وضفية 
ف نكلقة ولباب أد الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح للأمة» فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فاللهم 
اجزه هنا لخير ها ايغزيت ابيا عن أمندة وول عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأحبابه 
وأتباعه» وعلل ل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: لفيا م الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيبا الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم 0 وطاب مشا 5) وتبوأتم من الجنة 
فرلا وَأسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت اليم المبارك على طاعته» أن معنا جميعاً مع سيك 
النبيين في جنته ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي ف للها في رحاب الدار الآخرةء سلسلة علبية هامة تمع بن الميحة والزقائ 6 ويرك التاصيل العلمي وال عاوقت الوعظي» أقدمه 
الآن لنفسي واخواني وأخواتي من المسلمين والمسلدات في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة 
ا والسماوات»؛ لعل الغافل أن يتنبه» ولعل النائم أن يستيقظ» قبل أن تأتههم الساعة بغتة وهم يخصمون» فلا إستطيعون 
توضية ولاالل أهلهم يرجعون وهذا هو لمَاوْنا السابع من لقاءات السلسلة الكريمة» ولا زلنا حول الله ومدده نتحدث عن العلامات 
الكبرى للساعة» والتى ذكرها الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وق لايك معلارفة بن سيل 
الغفارى رضي الله عنه قال: (اطلع علينا النني صل الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فال المصطفى: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا 
رسوك الك 

فقال صل الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات وهي: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى عليه السلام» وياجوج وماجوج» وثلاثة خسوف» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) . 

وقد تكامنا في اللقاءات الماضية على التوالي عن: الدجال» وعن نزول عيسى عليه السلام» وعن يأجوج ومأجوجء وسأتحدث اليوم -إن 
شاء الله تعالى- عن بقية العلامات الواردة في الحديث؛ نظراً لأن المادة العلمية الصحيحة في بقية هذه العلامات مادة قليلة مقتضبة. 
العلامة الرابعة: 0 الجن من مغربها الشمس منذ أن خلقها الله عن وجل تشرق من المشرق وتغرب في المغرب» بصورة متكررة 
ار لوي ولام يم ة تطالع الأنطاد والمدارك؛ لتستنطق الفطرة السوية للإنسان بوحدانية الرحيم المن؛ قال جل 
وعلا: |والشمس تجَرِي تمر ا ذَكَ عر المي اليم راس دراه مَزْلَ حق عاد الْعرجون القَدم * لا الشمس ينبي بها 


أَنْ درك الْقَمَرَ ولا اليل سايق اهار مكل في لك ِسبَحونَ| [رس:8" - .]6١‏ 

آية من الآبات الت تستنطق الفطرة السليمة النقية بوحدانية الله جل وعلاء علامة بارزة على قدرة الله. 

ونا لكوم و ا ويل الله إبراهيم - قد تخذى بيده الآية العظيمة”طاغية من طواغيت أهل الأرضء "قال الله تعال: 
١ه‏ إل الذي اج إبراهم في ريه أَنْ آناه اله لملكَ إِذْ قَالَ إبراههم ري الذي يحي ويبيت قَالَ أَنَا أحبي وأميت| [البقرة:708] 
رد الفرود بن كنعان الطاغية المجرم على إبراهيم فقال: (أنا أحبي وأميت) ولكن أبن يذهب هذا الغر الجاهل بحجته الفاسدة أمام ني 
من أنبياء اللّه؟! فقال له الخليل: إفَإنَ اله يت بالشمس من المْشْرِقٍ فأت بيبا مِنَ المعْرِبٍ قبت الذي كفر والّهُ لا بدي الْقَوم 
الظالمينَ [البقرة:4ه9]. 

فالشمس منذ خلقها الله تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة متكورة» لا تكاد تتخلف أو نتأخر يوما من الأيام» حتق 
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إذا جاء الوعد الموعود: استأذتت القمش ريا أن تشرق: كعادتها من المشرق فلا يأذن غاء 


».هك حديث: (أتدرون أ تذهب هذه الشمس) 

عديك: الدروة ان اذهب عدو العضين) 

تدبر معي قول الصادق المصدوقء ففي صحيح مسلم من حديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه أن لني صلى الله عليه وسلم قال لأصعابه 
يدا والمين كربت (أتدرون أن تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلل» فقال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا)» لا نتعجل فكل شيء في هذا الكون يسجد للهء قال جل في علاه: [أَلر ثر أنَّ اله سجد له من 
ف الشمرات ومن نالا رضن والشمسن والتر والتجوم والكيال والشخر والذواب: وكير من الثافن: وكير حي عليه العذابا ومن بن 
اله قا لَه من مكوم إن الله فل ما يَاءُ] [الحج:8١]‏ فكل شيء في الكون يسجد لرب الأرض والسماء إلا كفرة الإنس والجن. 
انظر إلى الكو كله من عرشه إلى فرشه» ومن سمائه إلى أرضه؛ لتتعرف على وحدانية الله وعظمة اللحالق جل في علاه» انظر إلى 
السماء وارتفاعهاء وإلى الأرض واتساعهاء وإلى الجبال وأَثقالحاء وإلى الأفلاك ودوراهاء وإلى البحار وأمواجهاء والى كل ما هو 
متحرك» وإلى كل ما هو ساكنء والله إن الكل يقر بتوحيد اللهء ويعلن السجود لله؛ ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من غفل من الإنس 
وألك» رلك حو ل وا قرف إلك بالك 

انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف ثمت من حبة وكيف صارت نجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج مما القرة ذاك هو 
لله الز' أنعمة مشييزة 5و حكة زالغة وقدارة تققد زه وانقلل لفاك العدشن الى درك مسقدرة فيا ضياءموعا حزاوة عتتدرة حر 
وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي العم كير كوه كن لقة برقلاو متو رامين بو لاود اك قنازنه 
والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والفل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يبتف 
له حمداً في خلاياه والناس يعصونه جهراً فيسترهم والعبد بنسى وربي ليس ينساه قال المصطفى صل الله عليه وسلِ: (أتدرون أبن 
تذهب هذه الشمس؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعل. 

فقال الصادق المصدوق: إن هذه تجري حتى تنتى إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة لله ع وجل» فلا تزال كذلك حتق 
يقال لها: ارجعي من حيث جثتء فترجع فتصبح طالعة من مطلعها -أي: من المشرق- يقول المصطفى: فلا تزال كذلك» لا يستتكر 
الناس منها شيئاً). 

الشمس تشرق كل صباح من المشرق» وتغرب كل يوم في المغرب» لا يستتكر الناس من أمرها ولا من شأنها شيئاه فلا تزال كذلك 
حتى تجري ثم تستقر في مكانها تحت العرش» كأ أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلء فلا تزال كذلك حتى يقال لا: ارتفعي 
وأصبحي طالعة من مغربك» فتصبح الشمس طالعة من المغرب» انتبى نظاها المعتاد» انتبت مدة حياة هذا الكون» ستبدل الأرض 
غير الأرض» وستبدل السماوات ليبرز اجميع للوقوف بين يدي الملك جل جلاله: إيوم تبدل الأرض عير الأرض والسموات ويروا 
َه الزاحد الْمَمار| [إبراهيم:48]. 

أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح الشمس طالعة من المغرب انظر إلى هذا العجب!! ووضحت هذا المعنى رواية ابن مردويه إسند 
جين شرافدهامن حدذيك عبد اشدبن أ .آوق. أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث 
ليال من لياليكم) وني الوقت المحدد يضغط المنبه على ساعة الوقت لصلاة الفجر» فتستيقظ فتنظر إلى ساعة الوقت فترى الليل ما زال 
مخيما! لعل الساعة قد خانت! ثم استيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه! ثم استيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه! فتتعجب! 
طال وقت النوم! (ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم» فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون- يعرفها القائمون بالليل لله رب 
العالمين» انظر إلى فضل قيام الليل» حتى في أحلك الأزمات -يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقراً حزبه» ثم ينام» فبينما 
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ه طلوع الشمس من مغربها 


هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعضء فيفزعون إلى المساجد» فبينما هم كذلك إذ بهم يرون لعش لالح ب نتزه. ١‏ 
الله أكبر! ما الذي يترتب على هذه الاية العظيمة؟! تدبر هذا الكلام جيدا! الذي يترتب على ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
قال: -؟ في رواية أبي ذر التى ذكرتها انفا-: (أتدرون متى ذا ؟؟!) أي: أتدرون مق تطلع الشمس من مغريها؟! قالوا: الله ورسوله 
أعل» قال: (ذاك حين إلا يتمع نفسا إيمانها ل تكن آمْنَتْ من قبل أو كْسَيْتْ في إيانهًا خَيرا| [الأنعام:8١]).‏ 

أغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربباء إذا عاد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه الإيمان» انتبى الأوان» إذا تاب العاصي إلى الله 
لا يقبل الله منه التوبة» ذكرت فى الدنيا فا تذكوت! وعظت ف الدنيا فها اتعظت! ذكرناك بالقرآن وذكرناك بحديث النى عليه الصلاة 
والسلام فأبيت إلا الإنكار» وأبيت إلا العناد والإصرارء وتماديت في المعاصي والضلال والطغيان» واذا طلعت الشمس من مغربها 
أغلق غليك زابه القونة يا فيك تقال المصطفى صل الله عليه وسل: (إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون» 
ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا) . 

وفي صحيح مس من حديث أب هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال: (ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إبمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربباء والدابة» والدخان)» فإذا طلعت الشمس هن المغرب» وخرجت الدابة من 
الأرضء وخرج الدخان؛ إن تاب الكافر إلى الله لا يقبل الله منه» وإن تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منهء فأذكر نفسي وأذكرك 
الآن -أيها الحبيب- بالمبادرة إلى التوبة إلى الله عن وجل قبل أن يغلق الله باب التوية عليناء 

المصطفى صلى الله عليه وس يقول -والحديث رواه أحمد إسند صميح-: (لا تتقطع الحجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل) ٠‏ 

يبا اللاهي! أيها الساهي! أيها الغافل! أيها المضيع للتوحيد! أيها المضيع للصلاة! أمها المضيع للزكاة! يبا العاق لوالديه! أيها المنصرف 
عن الله! دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين أسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب 
وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعم والنبار كلاهما أنفاسنا فييما تعد وتحسب قال المصطفى صلل الله عليه 
وسلم كا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الاشعري: (إن الله عى وجل ,ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» و.يبسط يده بالنهار 
ليتوب مسهيء الليل» حتى 7 الشمس من مغربها). 

إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة» فهنيئاً لمن طلعت الشمس عليه من مغربها وهو مستقي على طاعة الله» اللهم اجعلنا 
من أهل الإيمان والاستقامة» ووفقنا للعمل الصاح الذي يرضيك يا رب العالمين. 

1 2 2 ب 300 02 8 9 ه سش بير سس ال رست ار وس لغ هن ار سس به لق روه بي هس 39 لي اي 20 وير 
قال جل وعلا: إإِنَ الذين قالوا ربنا اللّهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن 


سمم سلس 


أولياوٌ كر 8 الحيأة الدنيا وفي الآخرة ولكر فيها ما سمي ا ولكر فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحمم | [فصلت:.م - #م], 
روج الدابة 

ما أحدتك به الآن من هذه العلامات هو ما ص عن الصادق صل الله عليه وسل» أما ما عدا ذلك فان تجد إلا ضعيفاً وموضوعاً. 
العلامة اللخامسة من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة. 

ما هي الدابة؟ قال جل وعلا في سورة الفل: إوإذًا وقَم الْقَول عَلبيم أخرجنا هم داب من الأرض تكلمهم أن الئاس كانوا يآيَاتنا لا 
يوقنون| [الغل:867]. 

يا إلي! دابة نتكل!! دابة تعطق!! وتكلم الناس كلاما مفهوما واضا! بل وتقهم علييم الجة» وتذكرهم بأنهم كاتا ذا عو شوق ارالك« الندا 
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ه طلوع الشمس من مغربها 


وكانوا لا يصدقون بآيات الله جل وعلا! قال المصطفى صل الله عليه وسلم -والحديث رواه مسلم فق مدنت فيد الدين عرو روه 
أشراط الساعة: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضصى -أي: في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب- 
فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً) . ٍ 

يعنى: لو خرجت الدابة فسوف تطلع الشمس من مغربها في نفس الوقت» وإن اشرقت الشمس من مغربها» فسوف تخرج الدابة في 
نفس اليومء (أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً) . ٠‏ 

الدابة أ عيب لو تدبرته كاد قلبك أن بتخلع! دابة تخرج وتجوب الأرض كلهاء تفرق هذه الدابة بين المؤمن والكافر! وتعلم المؤمن 
بعلامة» وتعل الكافر بعلامة» تسم الكافر على أنفه فيسود وجهه! وآسم المؤمن فيضيء وجهه كأنه كوكب دريء أ يجب!! ورد في 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وصصحه شيخنا الألباني أن لبي صل الله عليه وسلم قال: (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم) 
( نسم الناس): اي: تعلم الناس. 

على الخراطيم: أي: على الأنوف. 

ندم الدابة أنف كل واحد على ظهر الأرض. 

وخذ هذا الحديث العجب الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن» وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها فإن الشيخ الألباني -حفظه 
لله- قد ضعف إسناد الحديث» ومدار الحديث على على بن زيد بن جدعان» قال الألباني: فيه ضعفء إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى قد صصح إسناد الحديث وقال: على بن زيد بن جدعان مختلف فيه والراح عندنا توثيقه؛ إذا صصم العلامة أحمد شاك إسناد 
ددا ]سيق رفله الؤقاء اوري نيه حسن» قال صل الله عليه وسل: (تخرج الداية ومعها عصى موبى وخاتم سليمان» قتسم 
الدابة أنف الكافر -أي: تعل الدابة أنف الكافر- وتجلو وجه المؤمن -أي: ويضيء وجه المؤمن- كأنه كوكب دريء حت أن أهل 
اللحوان الواحد -أي: المائدة- يجتمعون على طعامهم فيقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا: يا كافرا). 

لأن الدابة بينت وأوضحت الحقيقة» وميزت المؤمنين فخ الكنان 00 

وقد غالى بعض الناس في وصف الدابة» وأعطوا محيالهم العنان» فوصفوا الدابة وصفاً دراميا خيالياً عيباء فنهم من قال: رأسها رأس 
ثور» وعينها عين خنزيرء وأذها أذن فيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء وقوائها قوائم بعير إلى آخر هذا الوصف الدرامي» 
الذي لا يصلح إلا أن يكون في فم لواحد من هؤلاء الكذابين» ولا يجوز لأحد يحترم عقله ويحترم نفسه أن يعطي نخياله العنان ليصف 
الذانة يكف العافت 1 إن امون العقت: عوك اة الدائق ا عرز لاحد البعة أن يتكلم فيها بكامة إلا بدليل صحيح عن الصادق الذي 
لا ينطق عن الهوى. 


4 الدخان من علامات الساعة الكبرى 

الدخان من علامات الساعة الكبرى 

العلامة الخامسة: الدخان. : 

والدخان هر أت العلامنات الى سيشيدها الونوة غلا ظهر الأرضن «ويقية العلامات لآ برآها الؤمتونه دولا شبد هذابيا الموحد ون 
بل لا تقوم إلا على الكفرة الفجرة من شرار الحاق. 

الدخان غلامة كبرئء» قال عبد الله بن مسنعود رضى الله عنه: إن هذا الدخان كان علامة من العلامات الى وقعث فى الدنيا بدعاء 
لني صل الله عليه وسلم على المشركين. 

والدخان قد وقع بالفعل» ولكن الدخان الوارد في حديث حذيفة اك الغفاري الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى 
يختلف مام الاختلاف عن تلك العلامة التي رآها المشركون في مكة بدعاء الصادق صلى الله عليه وسلم علييم. 
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ه طلوع الشمس من مغربها 
قال تعالى في حق هذه العلامة: إفَرتمْبَ وم تأت السّمَاء بِدَحَان ميين] [الدخان:١٠]‏ أي: وام بين إِيَعْتَى النّاسَ هَذَا عَدَابُ اليم ] 
[الدخان:١ .]١‏ 
واذا خرج الدخان فلا يقبل الله التوبة كا تقدمء وبعد ظهور هذا الدخان يبعث الله ريحاً ألين من الحرير» وظيفتها قبض أرواح المؤمنين 
على ظهر الأرضء فلا يبقى على ظهر الأرض مؤمن. 
يقول المصطفى صل الله عليه وسل: (فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ويبقى شرار الحاق) أي: الكفرة الفجرة 
لذبن لم يؤمنوا بالله عن وجل. 
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وس قال: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخاق) . 
وفي رواية مس من علي أدن الشغيل الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) . 
كلمة (الله) لا تقال في الأرض أبداً؛ لأن الموحدين قد قبضواء ولأن المؤمنين قد ماتواء فلا يبقى إلا الكفرة الذين لا يعرفون الله ولا 
يوتعدوة الله بحل وعلاه وعلى هؤلاء تقوم الساعة» بل وتقوم عليهم بقية العلامات الكبرى التي هي عذاب في عذاب» وبلاء في بلاء. 
ما هي هذه العلامات؟!! العلامات المتبقية اربع شق 


ه.ه التلصوف الثلاثة 

اللحسوف الثلاثة 00 
اللحسوف الثلاثة: فيقع اللحسف الأول بالمشرق والحسف -ي هو معلوم- اْشققاق الأرضء قال تعالى حكاية عن قارو: إتقُسَفْنا به 
وَيدَاره الأرْضَ] [القصص:١4].‏ 

فيقع الشف الأول ا مقر قوفل قار ادا كرارق ا ميرف قدا فنصيو »نوها مره رمفة ابه اوعدن 

وليك الثاوه بالمفرنية والست! القالك تخريرة العرات: 

5 نخروج نار عظيمة من قعر عدن 

خروج نار عظيمة من قعر عدن 

وبعد هذه اتلعسوف تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى ألا وهي: نار ضخمة تخرج من قعر عدن (مدينة عدن المعروفة 
في البمن) فتطرد الناس جميعاً إلى حشرهم. 

عبد الله بن سلام هو حبر اليهود الذين وحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم» فيوم أن وصل النبي صلى الله عليه وس إلى 
المدينة مباجرأء ذهب عبد الله بن سلام إليه فقال: لما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابء فآمن بالنني صلى الله 
عليه وسلم بعد أن َال النبي صلى الله عليه وس أسئلة جيدة؛ ومن بين هذه الأسئلة: ما هي أول أشراط الساعة؟ فقال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: (أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) رواه البخاري من حديث أنس. 
وقد يلمح طالب العلم الذى تعارضاً ظاهراً بين رواية أنس في صحيح البخاري التي فيها: (أول أشراط الساعة نار) وبين رواية حذيفة بن 
أسيد الغفاري التي فيها: (وآخخر ذلك نار)» ولكن لا تعارض» فقول النبي صل الله عليه وسل في رواية خذيفة: (وآخر ذلك نار) أي: 
هي العلامة الأخيرة بالنسبة لما سبقها من العلامات في الدنياء وفي رواية البخاري: (وأول أشراط الساعة نار) أي: أنها العلامة التى 
إن وقعت وقعت القيامة بعدهاة من النفيع في الصور» والبعث من القبوره وتخير كل شيء» هذا كه يبدأ بعد روج هذه قار 
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0ه أنواع الحشر 

أنواع اشر 

روى البخاري ومسل من حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل: (يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنين 
على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة عل بعير وعشرة عل بعير؛ ور نيتم الناره يت تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيثث 000 وتمسى معهم حيث امنا 

قال العلامة القرطبي في كاب التذكرة: والحشر هو ابمع» حشر الناس: أي: جمع الناس» وفي هذا إشكال لدى بعض أهل العلم» قالوا: 
هل هذا الحشر في الدنيا أو في الآخرة؟ قال القرطبي: الحشر: هو ابجمع» وهو أربعة أنواع: الحشر الأول والثاني في الدنياء والحشر الثالث 
والرابع في الآخرة. 

أما 0 0 ا قو الله تعال ف 0 00 ماني 00 لين 0 بن أخلي 3 لكاب بن ع لول 


تيه سل ليريوهى 


عير معره 


0 أ وأبدي الزمنين 0 يا 0 الأبصار) 5 ]. 

الحشر الثاني: هو الحشر الوارد في حديث حذيفة: وآخخر ذلك نار تخرج من المن» تطرد الناس إلى محشرهمء وهذا هو الحشر الثاني» 
غشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا. 

الحشر الثالث: حشر الناس من القبور وغيرها بعد البعث. 

الحشر الرابع: حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. 

والذي عليه جمهور المحققين من العلماء: أن الحشر الوارد في حديث حذيفة -الذي هو علامة من العلامات الكبرى- لا يكون إلا في 
الدنياء والدليل الصحيح الصريح على ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم قد ذكر أن الحشر الذي يكون في الآخرة يحشر فيه المؤمنون 
والكافرون» أما هذا الحشر فليس فيه إلا الكفارء أما المؤمنون فإن الله يبعث إلههم نكا شمن أرواحهم قبل هذا الحشر. 

أما حشر الآخرة فيحشر فيه المؤمن والكافر حفاة عراة غرلاً يا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائّشة: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال المصطفى: يا عائشة! الأ 
أشد من أن يبمهم ذلك!). 

وفي رواية أنس أنها قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم | إلى 5 وانمواناء! فال لما: يا عائشة لقد نزات على آبة لا يضرك أكان 
عليك ثياب أم لا وتلى ابي قوله تعالى: الكل امرئ 0 يومئل أن يغنيه غنيه | [عبس:/الم] ) . 

تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 2 من غيظ ومن حنق عل العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ 
كبك اعد يعن ص فهل ترى فيه حرفاً غير ما كان لما قرأت ول تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل 
خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غداً فى النار يلتببوا والموحدون بدار اللحلد سكانا أقول قولي هذاء وأستخفر 
الله العظيم لي ولك.. 

8 هدم الكعبة من علامات الساعة 

هدم الكعبة من علامات الساعة 

اجن توي المالراه واطيد 40:0 ]لد لذ الله وده الأشريك إنه واعيك أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
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أما بعد: فيا أيبا الأحبة الكرام! وهكذا تنتبي علامات الساعة الكبرى التي ذرها المصطفى صل الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن 
ابي الغفارى الذى كما معه طيلة اللقاءات الأربعة الماضية. 

وهناك علامة أخرى غِيبة غريبة» إذا وفعت #ذت أن تخلع القاوب» وهي لم ترد في ل ل اذ وه هدم الكعية! بيت الله 
الذي تبوي إليه الأفئدة» وتحن إليه القلوب» الذي قال في حقه علام الغيوب: إواذ جعلنا البيت مثابة للناسٍ وأمنا| [البقرة:ه؟١]‏ 
(مثابة للناس)؛ أي: لا يملون منهء كلما نظروا إليه وانصرفوا عنه تجدد الشوق إليه والحنين لزيارته ورؤيته» هذا البيت المشرف العظي 
من علامات الساعة الكبرى أن يبدم جراً جراً! إن عيسى بن مريم -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال 
عليه من الله ما يستحقه» ويدعو الله أن يبلك يأجوج ومأجوجء فيستجيب الله دعاءه» ويبلك يأجوج ومأجوج» وينزل مطرأ فتصبح 
الأرض كالزلقة أو كلرّلقة أو كالزلفة» أي: كالمرآة في صفائها ونقائهاء ثم تخرج البركة من الأرض» وتنزل الرحمات» ويعيش الناس 
في أمن ودام ررد ال ميو راعباتي اه ع لبح بيت الله الحرام. 

إذاً: يبقى المج حتى في عهد نبي الله عيسى» فإذا قدر الله على عيسى الموت كل مَنْ عَلَا ان * وَيَقّى وَجْهُ رَيْكَ ذو الال 
السام [الرحمن:5؟ - 717]. 

فإنه يموت في المدينة المنورة» ويصلي عليه المسلمون من أمة حمد» ويدفنونه مع الحبيب المصطفى في الخجرة المباركة. 

بعد ذلك تقع العلامات التي ذكرت الآنء ولا يبقى إلا شرار اللحلق» تحى آيات المصحفء ولا يقول أحد في الأرض: لا إله إلا الله» 
ولا يحجون البيت» بل ولا يعرفون عن البيت شيئاء ومن بين هؤلاء الأشرار رجل من الحبشة» والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف 
شكله وكأنه ينظر إليه وهو هدم الكعبة إوَالنَجم إذَا هوَى * ما صَلَّ صَاحِبكر وما عَوَى * وما ينطق عن الى * إن هو إلا وني 
يوس * طهُ شَدِيد القوَى| [النجم:١‏ - 0]. 

يقول المصطفى: (لا تقوم الساعة حت يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة). 

رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة» وني رواية البخاري من حديث ابن عباس قال المصطفى صل الله عليه وسل: (كأني أنظر 
إليه: أسود ألخج- أي: متسع ما بين ساقيه- ينقض الكعبة را جراً) وببذا تنتبى الحياة الدنيا بحلوها ومرهاء بحلالما وحراءهاء بخيرها 
وشرهاء ولا يبقى إلا الكفرة من شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة» فيأمى الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام أن ينفخ النفخة الأولى» 
ألا وشي: نفخة الفزع» 0 لقوله جل وعلا: إويوم يفخ 5 الصزر فزع م ف أسمراق ومن ف الأرض إلا م شَاءَ الله 1 
توه مدَاخرينَ| [الفل:8107]» يد جح إسرافيل في الصور نفخة الفزع فتتزلزل الأأرض» وتنفصل عرى هذا الكون» وول ايان ال رمن 
دكا دكا وني الجبال نسفاً نسفا ولثور البحار والأهار» وتتحول إلى برك خخمة من النار» قال الله جل وعلا: وسأَلوتكَ عَن بال 
عل ينسفها و لَسَهًا * فيذَرهَا قَاعَا صَفْضَمَا * لا رى فيا عوجًا ولا أمنًا * يومئذ انض ار د ينيك غات 
للرحمن قلا تَسْمَعْ إلا هسام [طديه ه١1‏ -م١1].‏ 

والله أسأل أن يسترنا في الدنيا والاخرة. 

اللهم إن اردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين» ولا مفرطين ولا مضيعين» ولا مغيرين ولا مبدلين. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء وبلغنا مما يرضيك آمالناء الهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة 
نا من كل شره 

اللهم ات نفوسنا تقواها» وزكها -يا مولانا- انت خير من زكاهاء انت وليها ومولاها. 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلناء وانصرنا على من عادانا. 

اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المع الكريم ذنبا إلا غفرته» ولا مريضا إلا شفيته» ولا دينا إلا قضيته» ولا هما إلا فرجته» ولا ميتا 
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إلا رحمته» ولا عاصياً بيننا إلا هديته» ولا طائعاً معنا إلا زدته وثبته» ولا حاجة هي لك رضي ونا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا 
رب العالمين! اللهم استرنا فوق الأرض» واسترنا تحت الأرض» واسترنا يوم العرض. 

اللهم استرنا فوق الأرض» واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض»ء اللهم استرنا فوق الأرضء» واسترنا تحت الأرض» واسترنا يوم 
العرض» برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كمة الحق والدين. 

اللهم احمل المسلمين الحفاة» واكس المسلمين العراة» وأطعم المسلمين الجياع» اللهم ونعل كلسل الك بين قلومهم وأرواحهم 
يا أرحم الراحمين! واجعل الدائرة على كل من ناصبهم العداء يا رب العالمين! هذا وما كان من توفيق فن الله وحده» وما كان من 
خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فنى ومن الشيطانء واللّه ورسوله منه براء» وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في 
جهنم » وأعوذ بالله أن أذ به 0 

وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 النفخ في الصور 


ل 
النفخ في الصور هو نقطة التحول الكبرى في هذا الكون؛ إذ به تبدأ سلساة أهوال يوم القيامة المروعة! والنفخ في الصور إيذان بخراب 
هذا الكوة» ولقاء الحياة الدنياة:وبدابة اطياة الأسزىئ؛ التي أول أيامبا يوم القيامة. 


١‏ صفة الصور وصاحبه 

ين الور ات 1ْ ٌ ١‏ 

إن "اعد له ده ولتضينه والتسعفوم» وتعؤة بالل اتعال نهم كترور القتخاء«وسقانظ أغنالنا» من ييده اله قاد معدل نا ومن يساق 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى 
الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح للأمة» فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

فاللهم اه غنا سفير ها نايت ندياً غن أمقهه بوترسؤلا عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأحبابه 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا ؟ الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب ممشاك» وتبوأتم -جميعاً- من الجنة 
متلا وأسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته» أن يمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته» 
ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة سلسلة علبية كريمة» تمع بن اللتية والرقائق» وربيخ التأاصيل العلمي والأمازت الوعظطي» 
المدف منها تذكير الناس بحقيقة الدنياء وإيقاظهم من غفلتهم الطويلة؛ ليقدموا على الله جل وعلا قبل أن تأتههم الساعة بغتة وهم 
يخصمون» فلا إستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» وهذا هو لقَاوْنا الثامن من لقّاءات هذه السلسلة الكريمة. 

وكا قد أنبينا الحديث -بفضل الله جل وعلا- في اللقاءات الماضية عن علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي صل الله عليه وس 
في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (اطلع علينا لني صل الله عليه وس 
يوماً ونحن تتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله! فقال المصطفى: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: 
الدخان» والدجالء» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مري» وياجوج وماجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من المن تطرد الناس إلى محشرهم) . 
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وبعد هذه العلامات تقوم الساعة مباشرة» بأم الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في الصورء لتبدأً القيامة بأحداثها المسلسلة المروعة! 
وهذا هو حد ْنا اليوم مع حضراتك عبر هذه المراحل. 

أسأل الله أن يسترنا وإيا كم فوق الأرض» وتحت الأرض»ء ويوم العرضء إنه على كل شيء قدير. 

وكا تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتك -ني هذه المرحلة من مراحل الساعة- في العناصر التالية: أولاً: ما هو الصور؟ ومن 
صاحبه؟ ثانيا: نفخة الفزع. 

ثالثا: نفخة الصعق. 

وأخيرا: نفخة البعث. 

فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب! والله أسأل أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال. 

ولت ماهو الصوةالا بودن عاجةة والمران ماك #تمن سيدا وموك ان فل الل عليه وس ففي الحديث الصحيح الذي 0 
أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله! ما الصور؟ فقا 
المصطفى: قرن ينفخ فيه)» والقرن هو البوق» ولا يعلم عظم هذا البوق إلا الملك. 

وصاحب هذا القرن» أي: صاحب هذا الصور باتفاق أهل العل: هو إسرافيل» ومن هو إسرافيل؟ هو ملك كريم من ملائكة الله جل 
وعلاء وكله الله بالتفخ في الصورء فنذ أن خاق الله الحلق خاق الصور فدفعه لإسرافيل» ووكله الملك بالتفخ فيه» لذا فإن إسرافيل 
ينظر دائماً إلى عرش الملك جل وعلا لا يطرف بعينه منذ أن خلقه الله مستعد للأمى من الماك في أي لحظة من اللعظات. 

روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو كا قال من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما أطرف صاحب الصور منذ أن خلقه اللّه ووكله بذلك)» (ما أطرف) يعني: ما أغمض عينه طرفة واحدة» 
(فهو ينظر إلى العرش مت يؤم» خافة أن يؤمى بالنفخة قبل أن يرتد إليه طرفهء كأن عينيه كوكان دريان) ٠‏ , 

لم يغمض عينه ولم يطرف طرفة واحدة» يذشى إن أطرف فأغمض في هذه اللحظات أن يأتي الأمى من رب الأرض والسماوات» 
إذا فد هيأه الله جل جلاله لأن يكون دائماً مستعداً» لذا يقول الحبيب المصطفى بأبي هو وأعي صلى الله عليه وس -والحديث رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني إشواهده من حديث أبي سعيد اللحدري -: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» 
وكا جرعة) و أدتقق عمد عار لق عر فق الله جل وعلا؟!) أي: كيف أنعم بلذة العيش؟! كيف أنعم بإذائذ هذه الحياة وقد 
التتقم صاحب القرن القرن؟! أي: صاحب الصور الصور» وأصغى سمعه وحنا جببته» ينظر إلى عرش الرحمن! .ينتظر متى يمس من الله 
في أي لحظة من الحظات» فثقّل ذلك على أصحاب النبي وشق ذلك عليهم» فقالوا: فاذا تقول يا رسول الله؟ فقال لمم: (قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكل)؛ وفى رواية: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوككل» على الله توكلنا) . 

لوقن حدد نا المصطفى صل الله عليه وسلم اليوم الذي سيم الله فيه إسرافيل بالنفخ في الصور» ففي الحديث الذي رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (خيريوم طلعت عليه الشمس يوم ابمعة» فيه خاق آدمء وفيه أدخل 
الجنة» وفيه أخرج منباء وفيه تقوم الساعة)» وفي راوية أخرى: (وفيه النفخة» وفيه الصعقّة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
ميد لز 3" 

الهم صل وس وزد وبارك على نبينا وحبيبنا مد وعلى آله وأححابه أجمعين. 

فيأم الله إسرافيل بالتفخ في الصور في يوم ع رمق هر الله أعلم» وقد ذكرنا أن القيامة إن تقوم إلا على شرار اداق» على الكفرة 
امجرمين» إذ إن رب العالمين يرسل 62 طيبة باردة لتقبض أرواح المؤمنين عل ظهر الأرض» حتى لو دخل المؤمن كهفاً أو جبلا 
دخلت له هذه الريج لتقبض روحه! ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخاق» وعايهم تقوم الساعة. 
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5 نفخة الفزع 

بأماته إسزافيل أن ص النفغة الاوك أل وي يه ا هذا فو هيا اثاني. 

قال الله تعالى: فوم يفخ 5 الصور فَفَرعَ م 5 السمرات وص 5 الأرضٍ ِل 37 شَاءَ الله 00 وه داخرين | [الفل:810]. 

م يقح 8 الصوي) عرفنا الصور وعرفنا صاحبه الذي سينفخ فيه. 

(فمرْحَ مَنْ في السموات وَمَنْ في الأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ اَم اختلف أهل العلى فيمن استئى الله جل جلالهه فقال بعض أهل العل: 

إنهم الأنبياء» ومنهم من قال: إنهم الشبداء؛ والذي أجزم به: أنه لم يرد لنا في ذلك خبر صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه 

وسلم» فا سكت الله عنه ورسوله» فلسنا في عناحة إلى أن درك عنلاة 

(فمرْجَ مُنْ في السموات وَمَنْ في الأرض إِلّا مَنْ مَاءَ الُ) ينفخ إسرافيل نفخة فتنفك كل صلات هذا الكون وروابطه! وتتزازل 

الأرض كالقنديل المعلق في سقف المسجد! وترت بأهلها رجات عنيفة مزمجرة» فيفزع الناس» وما من أحد يسمع هذه الصيحة إلا 

وقد رفع ليتاً -أي: رفع صفحة عنقه- وأمال الأخرى يستمع إلى هذه الصيحة التي قد أفزعت كل حي من أهل السماء ومن أهل 

الأرض! وم لا؟! تصور معي هذه المشاهد التي تخلع القلب؛ لتقف على حجم الفزع» فالشمس قد ذهب ضياؤها وأظلمت» والكواكب 
ت وتمزقت هنا وهنالك البحار والأنهار تحولت إلى نار متأحجة مشتعلة! والجبال العملاقة دكت في الأرض فتحولت إلى قطع 

صغيرة متفتتة كالعهن المنفوش» أي: كالصوف الممزق! تصور معي هذه المشاهد؛ لتقف على جم الفزع الذي ينتاب أهل الأرض: 

إذَا لت الأرض زَلْرَاهَا * وأَعْرّجَت الأرض أَنْقَاكًاٍ [الزلزلة١‏ - «]. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين» فليقرأ (إذا الشمس كورت)» وليقرا (إذا السماء 

انفطرت)غ وليقراً (إذا السماء الشنقت)): 

بعد هذه النفخة يحدث الانقلاب في الكون كله: إإذا الشمس كورت| [التكوير:١]‏ الشمس التى تضىء لنا الشمس الت تمدنا 

بالدفء والحرارة والضياء ذهب ضَياوُها وأظليت! وقال ابن عباس: كورت أي: لعف رن ل ال 

وفي صحبيح مس مو ديك أن :ذن ند اط الله عليه وسلم نطزيوما إل الفسين "قال لأصاية: (أتدوون أن تدس هله القمين؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلو» قال: إنها تجري حتى تنتبي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة لله جل وعلا). 

إوإذًا التجوم انكْدَرتُ| [التكوير:؟] أظليت وتنائرت وذهب ضياؤها وتشتت! إوَإذًا لجال سيْرثُ] [التكوير:"] الجبال العملاقة 

بكي الله في الأوضن 2ع فتتحول إلى قطع صغيرة متنائرة كالعهن المنفوش أي: 0 المنفوش. 

تدبر معي قول الملك: | ويسألوتك عن الجبال فل ينسفها ري نما * فيذّرها قاعا صَفْصمًا * لا ترى فيا عوجا ولا أمتا * يومد يعون 

الدَاعي لا عوج لَه وَحَسَعْتَ الأَصوَاتُ لمن قلا تمع إِلّا همسا * يومئذ لا َم الشمَاعة إلا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه فوا * 

يل ما بن يدوم وما حَلمَهُم ولا يحيطُونَ يه لما * وعَنَتِ الوجوه حي القيوم وقد حَابَ مَنْ حمَلَ ما [طده .]١١١ - ٠١‏ 

حت الجبال؟! نعم» حت الجبال. 

إواذًا الْعشّار عطَلت] [التكوير:ة] العشار: هي النوق» وه من أغل ما يمتلكه العربي في الجزيرة. 

إذا ممع الناس نفخة الفزع» وفزع أهل الأرض فإن من يمتلك هذه العشار لا يلتفت إليهاء ولم تعد تمثل له أي شيء أو أي قيمة؛ لأنه 

قد سق بأهل الأرض ما يشغلهم عن كل زخارف هذه الحياة. 

اذا رشن حشرت | [التكوير:ه] السباع المفترسة والأليفة الوديعة تحشر كلهاء يمي المفترس إلى جوار الوديع لا ينظر إليه» ولا 
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يجري بين يديه» فقد أدركت زلزلة الساعة 2 القيامة! فترى الوحوش قد نزلت من الجبال إلى الورك والوديان» الكل قد جاء ء في 
ذلة واتكسار للواحد الجبار! إوإذا البحار جرت | [التكوير:] هذه المياه التي كانت سبباً للحياة يحولا الله إلى حمم إلى كل نارية محرقة» 
يعود الماء إلى أصله من الأكسجين والميدروجين» فيتحول الماء إلى نار مشتعلة متأجة. 

إواذا النفوس زوجت| [التكوير:] زوجت أرواح المؤمنين بالحور العين في جنات رب العالمين» أو قرنت الأرواح بالأجساد» أو 
قرن الكافرون بالشياطين. _ 

إوإذا الموٌودة سئلت * يأي ذنب قتلت| [التكوير:6 - 4] لماذا قتلت وهي التي لا ذنب لها؟! إواذا الصحف نشرت| [التكوير:١٠]‏ 
فتحتء اقرأ كابك» هل يقول: أنا لا أستطيع القراءة» أنا كنت أمياً؟! لاء اليوم ستقرا بأم الملك [ قرا كبك كفى ينفسك اليوم 
وذ ايم سعرظ] [ ا تأجت وسرت ا وجاءت نتليظ وهي 5-508 قل من عززيل؟! “هل من ب يل؟! وإذا ال 
5 [التكوي:"١]‏ قربت للبتقين قزبت للموحدين قربت للمؤمنين! اعت نفس ما أحَضَرَت| [التككوير:؛ ]١‏ علم كل إنسان حقيقة 
أقواله وحقيقة أعماله» سترى كل شيء قدمت» وكل كلمة تكلمست» وكل ما فعلت قد سطر عليك في كاب عند ربىي لا يضل ربي 
ل ل 7 
وتدبر معي بعد ذلك: إإِذَا السماء انقطرت * وإذًا الكواكب انتثرت * وإذًا البحار كرت * وإذا القبور بعثرت * علمت نفس ما 
دمت وأخرت] [الانفطار:١‏ - ه]. 

واذيوفق ينف ذلك فرك الله تعلق |إذا"السماة الشعت رادت لريها و ب حمّت] [الانشقاق:١‏ - ]١‏ أي: 9 عليها أن تأذن وتخضع 
لأمى الملك إوإذًا الأرض مدت * وَألَْتْ ما فيا ولت [الانشقاق:" - 4] تخلت عن حملها الثقيل» فأخرجت كل ما في جوفهاء 
وكل ما في بطنها من بني الإنس من يوم أن خاق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


1 
ا 


0 حال الناس بوم الفزع 


تدبر هذه المشاهد لتقف على جم الفزع» ولك أن تعلم أن المرأة الحامل إذا رأت هذه المشاهد سقط حملهاء بل حتى الأم التي ألصقت 
رضيعها في صدرها لترضعه إذا رأت هذه المشاهد ألقت ولدها: إلكل امي منهم يومئل أن ايغنيد| [عبس:/1"]. 


م عر بو 47 7" ا كا مك 8 ركز رو ار وذ ه نماي يرم م 


تدبر معي قول الله: يا أها الناس اتقوا ربك إن وَل الساعة مي عم * 0 وما ذل ل مض عا ضعت وضع ل ذَات 
حمل حملها وترئ الناس سكارى: وما هم بسكارى ولَكن عدَاب الله شّديد [الحج:١‏ - ؟]» وتدبر معي قول الله جل وعلا: إولا 
تحسبن الله غافلا ما يعمل الظالمون إِنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار * مبطعين منج رءوسيم لا يرتد إلييم طرفهم وافئدتهم 
هواءً * وأنذر الناس يوم يأتبيم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ِل أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولر تكونوا أَقَسمتم 
بن قل ما كذ من وال * وسَكتم في سان الب َو م وبين كذ يق ايم وصربجًا كالمل * وق مكو 


عو هد "7 انق عله “عو فقوا خط عب حضف هق .القن + اضر“ مه عد عيلا + ابو ماصعو لخر مر 0 ره سم تاس بر 


اي ل ل ل د ااي 


لل لتخي 


وجوههم د راو 0 
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قف مع قول الله جل وعلا: راقنم هوَاة) أي: خلت من القاوب» أين القلوب؟!! خرجت» خرجت! من أيْن؟! من الصدور 
إلى ثين؟!! إلى الحناجر. 

ماذا؟!! من الفزع!! قال تعالى: |وأنذرَهم يوم الآزقة إذ الْقَُوبٌ لَدَى الْتَاج| [غافر:1]» الله أكبر يخرج ١‏ القلب من الهول من الفزع 
ينظر المرء إلى هذه المشاهد فينخلع قبه! يفارق لقاب مكانه في الصدرء ويرتفع إلى المنجرة: إوأَذْرهم يوم الآزقة إذ الوب َدَى 
لاجر كاظمِينَ ما بلظالمينَ من حميم ولا شفيع شفيع + بطاع | إغافر:8١]‏ إنه قة الفزع! 


.> نفخة الصعق 

نفخة الصعق 

قال عليه الصلاة والسلام: يخ الشعفن أرسزفة فالرادنيا آنا هزيزة!. ا ريعون روما قال أ يك قالزاء أرسون هي قال أي قاو 
أريعون نشئة؟ قال؛ أبيت). 


ها مع (أييك) ؟: يعني: أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله فعم هذه الأربعين عند رب العامين. 
مد أرعن أن الله جل وعلة إسرافيل أن يتفخ في الصور النفخة الثانية» ألا وهي نفخة الصعق» وهذا هو عنصرنا الثاالث من عناصر 
اللقاء. 


وقد اختلف أهل العلم في عدد النفخات» فنهم من قال: ينفخ إسرافيل نفختين اثنتين؛ الأولى نفخة الفزع والصعق في آن واحد» 
وتبنى هذا الرأي ا حافظ ابن حر والإمام القرطبي في التذكرة وقال: إن الصعق ملازم للفزع» أي: فزعوا فزْعا ماتوا منه» وإذا ف الحافظ 
والإمام القرطبي يقولان بنفختين اثنتين. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تهية والحافظ ابن كثير والإمام ابن العربي إلى أن الله يأمى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة 
الصعق ونفخة البعث» وهذا هو الذي أميل إليه لأن صري القرآن يقول ذلكء فلقد فرق الله في صري القرآن بين نفخة الفزع» ونفخة 
الدىة رتغ البعكء قال تعالل: 5 يَف ني لصو 27 من في لسوت َمَنْ في الأَرْض إِلّا مَنْ مَاء الله [الغل:807]. 
وقال تعالى: افع 5 الصور فقصعق صن ف السقرات ون ف الأرضٍ إل م شاء اللَّهُ] [الزم:8] وبعدها تكلم عن نفخة البعث 
فقَال تعالى: 8 1 فيه حرق َإدًا هم يام 00 [الزص:8"]١‏ 


2 


(وَنفحَ في الصور فَصَعقَ) أي: فات كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله من المستثنى؟! قال بعض أهل العل: 

هم الملائكة. 

ومنهم من قال: بل هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش فقط. 

ومنهم من قال: هم ال حور العين 2 جنات رب العالمين. 

ومنهم من قال: هم الشبداء» فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

ومنهم من قال: نبي الله موسى عليه السلام هو المستثنى في قوله تعالى: (قصعق مَنْ في السموات وَمنْ في الأرض إلا مَنْ شَّاءَ اللَّم) 

واحتتجوا على ذلك بحديث صحيح رواه البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة» فإذا أنا بموبى 

آخذ بالعرشء فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان من استئناهم الله جل وعلا؟!). 

وإذا أقول: الجزم بمن استثنى الله في هذه الآية غير دقيق» فإذا كان المصطفى لم يجزم بذلك في حق نبي الله موبى» فلا ينبغي لأحد 

اعون اراك سوام ورم لله في الآية» فعلم هذا لا ينال إلا بالحبر الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


7 ال لع 


وقح في الصور فَصَعقَّ مَنْ في السمَاوات وَمَنْ في الأرض إلا من شاء اللّهُ) صعق أي: مات كل حي وبق الحي الذي لا يموت. 
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ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه البييقي والطبراني والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم» وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها فإن الحديث 
بطوله ضعيف» ومداره على إسماعيل بن رافع» وإسماعيل بن رافع من الضعفاء كا قال علماء الجرح والتعديل» وفي هذا الحديث: (يأَتِ 
ملك الموت للملك» فيقول الك لك الموت: يا ملك الموت من بقى؟ -وهو أعل جل جلاله- فيقول: بتي جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وحملة العرش وبقيت أناء فيقول الملك لمت جبريل وميكائيل -لام الأمى- لمت إسرافيل» لمت حملة العرش» ويبقى ملك الموت» 
فيأتي للملك فيقول له الملك: من بتي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت أناء فيقول الملك: وأنت خلق من خلقي» وخلقتك لما ترى» فت 
يا ملك الموت» فيموت ويبقى الحق الذي لا يموت). 
سبحان ذي الملك والملكوت! سبحان ذي العزة والجبروت! سبحان من كتب الموت على جميع الخلائق وهو الحي الباتي الذي لا 
ت. 
50 وأنك لق من التو وخلقت ا رضن فت» فيموت ملك الموت) مات جبريل مات إسرافيل مات ميكائيل مات 
حملة العرشء مات الملاتكة مات الملوك مات الزعماء مات الزؤساء مات الوزراء مات الفقراء مات كل حي عل ظهر الأرض ولا 
يبقى إلا الملك» فيطوي الملك السماوات بهينه» وبطوي الملك الأرض بشماله» فيتكلم جل جلاله في هذا السكون المهيب» فا من 
سائل غيره ساعتها ولا مجيب» يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟! لمن الملك 
اليوم؟! لمن الملك اليوم؟! فلا يجيبه أحدء فيجيب على ذاته ويقول: لله الواحد القهار. 
ال جل جلاة: وفع الات ذو لت يني الح بن أل ل من باه بن جبادو يللاي “يدم م مولا 
حْعَى عل الله منهم شَيْء لَن الملك الوم به الواحد الْمَهَار] [غافر:ه١‏ - 15]. 
أبن الظالمون؟! أن الفراعنة؟! أين الأكاسرة؟! أبن القياصرة؟! أين من اغتروا بالكراسى الزائلة؟! أين من فتنوا بالمناصب الفانية؟! أين 
من اغتروا بالأموال والعمارات والسيارات والدولارات؟! أن الظالمون؟!! وين التابعون لهم في الفي؟! بل أن فرعون وهامان؟ أبن 
من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل يبقي الموت ذا عن لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي 
خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إفس ولا جان قال جل جلاله: | كل مَنْ لها ان * وى وَجْهُ رَبك ذُو الال والإؤام| 


[الرحمن:” -/71]ء. 
وقال جل جلاله: 1 شي مَالِك إِلّا ويد |القيضن 1 نشبا عقت تأنه راع ارينا ديه فاح مقارى» وماستينه 
فأنت تارك. 


فيا أخجي الحبيب! يا من أجلسك الله على الكرسي» يا من هيأ الله لك المنصب! إن الكرسي زائل» وإن المنصب فان» وإن الحي جل 
جلاله هو الباقي» فاعم بأنك راحل فإياك أن تغتر بمنصبك» وإياك أن تفتن بكرسيك» فلا تستغل الكرسي إلا لمرضاة الله وطاعته» واعل 
أن كنس إما )انربك إل فجنة البدراما أن يقريك إل الناره فاتك لكب ول لا ع الدزن الققاون الا إق هده لقان أليال 
لله أن يحفظنا وإياى من حرها. 1 ْ 

انظر إلى من سبقك؛ لو دام الكرببي اقوراك واه ناويل الك 

أي عبد 5 براك الله عاصياً حريصاً على الدنيا وللدوت ناسيا نسيت لقاء الله والحد والثرى ويوماً عبوساً تنيب فيه التواصيا إذا المرء لم 
يبس ثياباً من التقى تجرد عررياناً ولو كان كاسيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها 
وتبقى الذنوب والمعاصي كا هيا ينادي الملك ويقول سبحانه: أنا الملك» أن الجبارون؟!! أنا الملكء أن المتكبرون؟!! ذهبوا وهلكوا 
وماتوا وأفناهم رب العباد. 


يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الحطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل يشى الخليل به الخليل 
وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا فا يبقى العزيز ولا الذليل إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان 
في أذن كل سامعء وعقل كل مفك وأديب» أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت» إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة 
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١‏ النفخ في الصور 


العبودية لقهار السماوات والأرضء إنها الحقيقة التي تسربل با طوعاً وكرهاً العصاة والطاكد نه وقرسه كابينا الأدياء واللزسلرنه إن 
الحقيقة الكبرى في هذا الوجود بعد حقيقة التوحيد» بعد لا إله إلا اللّه. 


فيا أيها الأحية! إن الحياة على ا الأرض موقوتة محدودة أخنة ثم تأتي نبايتها حتماً فيموت الصالحون والطالحون» يموت 
المجاهدون والمقاعدون» يعوت ذوو الاهتمامات العالية والغايات النبيلة» ويعكوت التافهون ا حريصون عل الحياة بأي 0 الكل ينا 


وم م مه 


| كل من عليها فان * 0 ل ريك ذو املا وال كاء| [الرمن :” - /1"]» وقال تعالى: | ونفح ف امور مين ف ف 
السموات ومن في الأرض إِلّا مَنْ شَاءَ الله م تف ة فيه ا َإِدًا هم يام ينظروف! [الزس:1]. 

أسأل الله جل وعلا أن يسترنا فوق الأرض» وت الأرطن) ويوم العرضء إنه ولي ذلك ومولاه. 

وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


6 نفخة البعث 

لبفة اليد 

الجن سنويت العا مرك ابروا قي أن :]لد اله ان ومشد شيك إن وافين أنسيونا نا تممه ورامو اله وصفيه نع متعرقه وتعلياة: 
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه» وعلى اله وأصحابه وأحبابه وآتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى آثره إلى يوم 
الدين٠‏ 

أما بعد: فيا أيها الأحبة الكرام! وأخيراً: نفخة البعث» وأرى عقارب الساعة بين يدي تطاردني» إذا فأنا مضطر لإرجاء الحديث عن 
نفخة البعث إلى اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاءء إذ إن هذه النفخة -كا سترون إن شاء الله- لا تحتاج إلى لقاء غسب» بل 
تحتاج إلى لقاءات» وسأختصر الحديث عنها. 

نفخة البعث: العو اس ع واس اسم ري ا 
ماع حل الى احقلنة مخز كن و لخر السلطة اندر لكل إنسان على لهر الأرض» هذه العظمة لا ا 


عظمة صغيرة أسمى بعجب الذنب» كل الجسد في القبر ييل إلا هذه العظمة» والله يعم عظمة كل إنسان خلقه من آدم إلى يوم 
القيامة. 


فيأتي الملك ببذه العظمة الدقيقة» ويخاق منها جسد صاحبباء كيف ذلك؟ الجواب في الشبر المقبل -إن شاء الله تعالى- إن قدر الله 
لنا البقاء واللقاء. 


الهم لتنا ول عط ناوا ينا ولككناء وكن لنا ولا تكن علينا الهم اسثرتا ولا فضتحاء وا امنا ولا عبناء وك لنا ولا مك ,علينا 
للهم لا ترع لأحد منا في هذا انمع الكريم ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً بيننا إلا شفيته» ولا دين على أحد منا إلا قضيته» ولا هما إلا 
فرجته» ولا عيبا إلا سترته» ولا ميت لنا إلا رحمته» ولا حاجة هي لك رضاً ولنا فهها صلاح إلا قضيتبا يا رب العالمين. 

لهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مر حوماء وتفرقنا من بعده تفرقاً معصومآء ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروما. 

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا 058 لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا 0 لمن اهتدى. 

اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالناء والصدق في أعمالناء واليقين في أحوالناء وباعد بيننا وبين الرياء والنفاق كا باعدت بين المشرق 
والمغرب يا أرحم الراحمين! اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين اللهم احمل 
اميك ناته واكبى السليلة العا وأطعم المسلمين الجياع» برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعل مصر واحة للأمن 
والاماك وجميع بلاد المسلمين اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان وجميع بلاد المسمين اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها 
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وما بطن وجميع بلاد الاين اللوم اصملع مغر تا ريطا ويم اد ابن اللوم الجدل بعرلا متريهاء وحمي الواكة دين 
برحمتك يا أرحم الراحمين! أيها الأحبة الكرام مهذاوينا: قافن تزفق قن اشهوما كاز حيطا أو سبو أو زلل أو سيان فني 
ومن الشيطان» واه ورسو]ة مه رةه وأغوة بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم» ثم أعوذ بالله أن درم 
سام 

وصلى الله وسلم على نبينا مده وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠١‏ نفخة البعث 

نفخة البعث 

في هذه المادة يتحدث الشيخ عن قضية مهمة من قضايا العقيدة» ألا وهي الإيمان بالبعث بعد الموت» فقد تكلم الشيخ عن حقيقة البعث 
وانكار الكفرة له بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ودلل بما ذكره الله في حر ابه في قصة الرجل الذي مى على القرية» وقصة 
نبي الله إبراههم عليه السلام» ثم ذكر كيفية بعث الله للخلق بعد الموت. 


٠١‏ حميمّة البعث 

جد اكد : 

امد لله الاول بلا ابتداء» والاخر بلا انتهباء» فهو الأول الذي لا شىء قبله» وهو الاخر الذي لا شىء بعده» وهو الظاهر الذي لا شىء 
فوقه» وهو الباطن الذي لا شيء تو ناه نيش انه بها بر ادي أن لش شرو عر اه من خلقه وخليله» أدى الأمانة 
وبلغ الرسالة» ونصح الأمقه وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده» حتى أتاه اليقين» فاللهم 2110 
عن متف ورسولة عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى 
ببديه» واستن بسنته» واقتفى اثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
وإيا كم صالح الأعمال» وأن معنا في الدنيا داعاً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار عرامته؛ إنه ولي ذلك 
ومولاه» وهو عل كل شيءٍ قدير. 

أحبتي في الله! لا زلنا نعيش بفضل الله جل وعلاء مع قول الله تبارك وتعالى: [سأَلوَكَ عن الساعة أَيَانَ مرْسَاها قل اا علمها عْدَ 
رت لا يلها لوقا إِلّا هو تعلَتْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لا تَأَيكز إلا بغت ونكت كنك 0 نا [الأعراف:180] أي: كأنك 
عالم بوقت وقوعها: إيسألوتك كأنكَ 0 عَنْها قل إِثما علمها عند الله ولكن أكثر اناس لا يعَلمُونَ| [الأعراف:1810]. 

ولا زلنا الليلة إن شاء الله جل وعلاء ايخ أحداث الساعة» تلك الأحداث المرعبة المزلزلة» وقد انتبينا في الليلة الماضية من النفخة 
الأولى ألا وهي: نفخة الصعق» ونحن الليلة على موعد -أيها الأخيار- مع النفخة الثانية ألا وهي: نفخة البعث. 

وذلك مصداقاً لقول الله جل وعلا: إن نقح فيه ا َإِدًا هم قيام ينظروفٌ] [الزمر:74] هذه هي النفخة الثانية ببص حديث مسلم 
ونحن إن شاء الله جل وعلا نلتزم بما ورد في الأحاديث الصحيحة قفيها الغنية» وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى. 

(ثم نفخ فيه أخرى) أي: في الصور (فإذا هم قيام ينظرون) وأعيروني القاوب والأسماع؛ لأن قضية البعث من القضايا التي شكك 
فيا المشككرن قدا وحدياء 
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إتكار الكفار للبعث 

إنكار الكفار للبعث 

إن من الكافرين والعياذ بالله من أتكر قضية البعث في القد»: إوَقالوا مَا هي إلا حيائنًا الدنيا موث وَتَحيا وما يبلك إلا الدهرا 
[الجاثية:؛ ؟] ومنهم من زعم أند-سيعيش. وسيعوت إلا أنه ان يبع يعد المرت» 6 أخين وبا عل :وعلاة عن :هذا الصئف اليك 
في سورة التغاين» فقال سبحانه وتعالى: إرَعَم الذِينَ كفروا أَنْ أن يبعثُوا قل بل ورب لتبعثن ثم لبون بجا عملم ذلك عل الله يسيرأ 
[التغابن:/] لتبعثن: لام التوكيد. 


اام من دلق يغبن الله فقد أعراك 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

العرن فاه عليه وسلم يأمره الله جل وعلا في هذه الآية أن يقسم بذاته» وهنا .ينبغي أن أذكر أحبابي واخواني بأن الله جل وعلاء 
00 عليه وسلم» أن يقسم إن متها بالله جل وعلاء أفيحل لنا نحن إذا أردنا أن نقسم وأن نحلف بغير الله 
جل وعلا؟ كلا واللهء فن كان حالفاً فلا يحلف إلا بلله: (من حلف بغير الله فقد أشرك). ' 0 
يها الحبيب والكريم! أعل يقيناً نلك تحب الحبيب المصطفى؛ ولكن حبييك المصطفى صل الله عليه وسلم يأمرك ويجب عليك أن تذعن 
لأمره وتطيع» يأمرك الحبيب ألا تقسم به» أي لا تقل: والنبي» ولا والولي» ولا وحياة أولاديء ولا وحياة زوجتي» ولا كذا ولا 
كذاء وإنما يعلك حبيبك المصطفى صل الله عليه وسلم إن كنت حالفاً ومقسماً أن تحلف بالله جل وعلاء لأنه لا يجوز لك البتة أن 
فلك ]يالل اك توعاك اق كان الما ولإتفلق بالل أو ليعيفيك): من لف يعن الله فقد أشرك): 

فلا تقل أيها الحبيب: والنبي كذاء كلاء هذا لا يصح ولا يجوز. 

وأيضاً: إن تعرضنا لهذه الحزئية فأدكرك -أيها الحبيب في الله- وأقول لك: كن على يقين بأن الأمى كله لله جل وعلاء وبأن الضر والنفع 
بيد الله جل وعلاء فإن كان لا يصح لك أن تحلف إلا بالله فإنه لا يصح لك بحال أن تسأل غير اللهء إياك أن تسأل نبياً ولو كان 
الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلمء وإياك أن تسأل ولياء إن اكيم لف أن مسأل الوي كا نون لو الاك الها من 
دونه ولياً؟ كلا والله؛ لأنه لا يملك لك الضر والنفع إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض كا ورد في حديث ابن عباس الذي 
رواه الترمذي وأحمد إسند صحيجء أنه قال: (يا غلام! إن أعلبك كامات» احفظ الله يحفنظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت) 
اسأل من النبي أو الولي» اسأل من يا أحباب؟! الله جل وعلاء انتبه أيها الكريم (إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يتفعوك بشيء» ل ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

يا صاحب الهم إن الحم منفرجٌ أبشر بخير فإن الفارج الله ظ 

إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 

اله يحدث بعد العسر ميسرةٌ لا تمعن فإن الصانع الله 

والله مالك غير الله من أحد فسبك الله في كلٍ لك الله 

لا تسأل إلا الله جل وعلا لأن الذي بملك الضر والنفع هو الله: إوإن يَسَسْكَ الله ِضرٍ قلا كاش لَه إِلّا هو ون كَسَسَكَ يخير فهو 


علّ كل شيءٍ قدير| [الأنعام:10]. 
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فلا تحلف إلا باللهء ولا تسأل إلا الله» ولا تستعن إلا بالله» وانتبه -أيها الحبيب- ولا تذب إلا لله فن ذبع لغير الله فقد أشرك؛ لا 
عقر في الإسلام؛ ولا نذر في الإسلام إلا للرحي الرحمن. 

واه أبها الحييب! إن كان ذيحك لله فليكن نذرك له لا عذر لثى .ولا مدر لولى+ لأن هذا من الشرك الذي حذرنا مثة ايت 
المصطفى صلى الله عليه وسلء من حلف فليحلف بالله» ومن نذر فليكن نذره لله ومن ذبح فليكن ذبحه لله ومن طاف فليكن طوافه 
بيت اش إباك أن تطوك بغير بيتك الله لا تطف بقبر مد صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره من الأولياء والصالحين» وإئما فليكن 
طوافك بيت رب العالمين» ا أمرك ربك جل وعلاء بقوله؛ وليطوفا بالبيت العتي! [ الخجنه؟] 6 فقط واللام للأمر. 

هذه هي العبادة الصافية: اقل ! 0 صلاتي وسكي ومحياي 59 له رب العالمين * لا شريك 1 ويذلك وت ونا أول الحني 
[الأنعام:1 - .]١58‏ 

أدبا الحبيب! لا تظن أن محبتك للنبي صل الله عليه وس هي أن تسأل رسول اللهء أو أن تطلب من رسول الله أو أن تستغيث برسول 
الله أو أن تلجأ إلى رسول اللّهء كلا. 

لا تقل ما قاله من قبل هؤلاء: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عم اللوح والقم 

فأين اللّ؟ أ الله جل وعلا؟! الذي يجب تداعا له وان رتفا كانه هده دسا سد هيوان انتعان يد رةه وان توك 
عليه وحده» وان يفوض إليه الاى وحده» وان يذبح إليه وحده» وان ينذر إليه وحده» وان يستعان به وحده» وان إستغاث به وحده» 
وأن تصرف العبادة كلها لله جل وعلا وحدة. 

عَم اين قروا أن ن يمنا فل بل ورب ل ثم لين بم َم ودَِكَ عل الل سما [التغابن:/] بلى وربي» يأعس الله نبيه أن 
يقسم بهء فيجب علي وعليك أن أقسم بربي جل وعلاء لا بالبي صلى الله عليه وسلم» ولا بالولي. 


قل يل وري لب ثم لون با م ود عل لله يرا [التغابين:/1] وبالرغم من ذلك كذب الذين كفروا رينا جل وعلاء وتفر 
الكافرون من قول ثبينا صلى الله عليه وسلم» فقالوا "يا قال له عنهم في سورة الإسراء : إوَفَالوا ذا كا عظاما ورقاتا نا لمبعوثونَ حَلَقَا 
جديداً] [الإسراء: 4] قل: ا محمد صلى الله عليه وسله: | قل كونوا ججارة أو حديدا * أو أو حَلقا نما يكبر في صدور ف فَسِقُوُونَ من 


ا لي ال ا ود - بر ملو با نا لع مزه 


يعِيدنا قلي الذي طرف أَوْلَ م ة فسينْعْضُونَ ليك رؤوسهم وبقُولونَ مق هو قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبا * يوم يدعوف فتستجيبونَ مده 
تبون إِنْ لثم إلا قيلا] |[الإسراء: مه -داطآه ] كونوا ما شت شئتم سيبعتك الذي خلقك أول عل. 


٠6‏ قصة العاص بن وائل 

قصة العاص بن وائل 

ولقد ذهب أبي بن خلف وقيل العاصي العاص بن وائل بعظام بالية -أيها الأحباب- يفتها بين يديه» وقد ذهب إلى الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلرء وقال له: يا ممدا أتزعم أن ربك يبي هذه العظام بعد ما مارت رميما الورنينا ةا مك عل اه لاورس" 
- قال له: نعم يميتك» ثم يبعنك» ثم يدخلك جهم) فنزل قول الله جل وعلا: وير لأا نا فاه من نطقة قدا هر حَصِيم 
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مين * وَصَربَ لا معلا َي حل َل من يي الام ويا زم * فل ييا الي َم أولَ مره وهَ بن َي عل | | [هس:/ا/ 
2 0 جل جلال اللهء الذي خلقك أول هرة من النطفة المهيئة الحقيرة» أليس بقادر على أن يبعثك عرةً أخرى؟! بلى وعزة ربنا إنه 
لقادر: إقل بل وري لتبعثن! [التغابن:17]. 


3 «نقهة البمك 


وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بصق يوما على كفه ووضع النبي إصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه -انتبه أيبا 
الحبيب- حتى إذا سويتك وعدلتك» مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد لجمعت ومنعت حتى إذا بلغت منك التراقي قلت: أتصدق ) 


رس له سس قم 


ون أواة الصدنة يحب الْأَنْسَان أَنْ يرك سدى * أل يك نطفَةٌ من من يمت * ثم كان علق تلق فسوى * عل منه الزوجين 
الى الى [القيامة:" - "] أليس ذلك بقادر! قولوا: بل وعزة ربنا كا قامها قتادة رضي الله عنه: ليس َلك بعَادرِ عل أن 
يحي الموقَ]| [القيامة:. 4] بلى. 

وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: أن النني عل الله عليه وس قال: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك) أسمعت أيها الحبيب! الله جل وعلا يقول: (كذبني ابن آدم ول يكن له ذلك» وشمني ابن آدم ول يكن له ذلك) كذبت ربك 
يا ابن آدم! وشمّت ربك يا ابن آدم! صاحب الفضل والإنعام والإ كرام والإحسان!!: ( كذبتي ابن ادم ولم يكن له ذلك» وشمّني ابن 
آدم ول يكن له ذلك» أما تكذيبه إياي فقوله: إن الله إن يعيدني كا بدأني» وليس أول انلق بأهون علي من إعادتهء وأما شمّه إياي 
فقوله: [اَحَدَ اللّهُ ولداً] [البقرة:17١])‏ وأنا الأحد الصمدء الذي لم ألد ولم أولد» ول يكن لي كفواً أحد. 

جل جلال الله كذب الإنسان ربه بقوله: لن يبعثني الله جل وعلاء وشت الأنمنانة بريه يقزانة باذ اسيل وعلا قد اتخذ ولداء ورحم 
الله إمام أهل السنة وابماعة الإمام أحمد يوم أن كان ينظر إلى نصراني -ولا تقولوا مسيحي- يوم أن كان ينظر إلى نصراني فيغمض 
عند ةف فل قر كل اطق أن أرق دق نبج ادل ااا سبوا الله مسبة عظيمة: إِلَقَدَ كم الذِينَ الوا إن 
لَه َالتُ تلاثة| [المائدة:0] إلْقَدْ كفر اَي انوا إن له هو الحَسيحَ ابن مزْيم] [المائدة:00] قل هو الله أَحَدَ * الله الصَمَد * ل 
دوا و * 1 كن 1 كرا اعد( [الإلماا ف 1 | 


.01 قصص ذات دلالة على قدرة الله على البعث بعد الموت 

قصص ذات دلالة على قدرة الله على البعث بعد الموت 

إن قضية البعث من القضايا اليقينية الغيبية التى هي من أركان الإيمان باللّه جل وعلاء ولا يتكر البعث بعد الموت إلا كافر بالله تبارك 
وتعاللى» أعاذنا الله وإيا كم من ذلك» ولقد قي الله جل وعلا لنا في سورة البقرة قصتين جميلتين من أعظم الأدلة على قدرته جل وعلا 
على البعث بعد الموت. 

١‏ قصة صاحب القرية 

لاعن التوية 

قال سبحانه في قصة العزير: | أو كلدي ميّ علَ قَريْة وَهيّ حَاوِيةً على عَرُوشمًا| [البقرة:09"] والقرية على الرابجج هي قرية بيت 
المقدسء عى عليها العزير بعدما دمرها بختنصر» وصارت خرابأء فنظر إليها العزير يصفر فيها المواء» لا سبب فيها من أسباب العمران» 
فقال: أنى يحبي الله هذه بعد موتهاء فأماته الله جل وعلا ماثة عام» ثم بعثه بعد ماثة عام كاملة» وسأله الله جل وعلا عن طريق الملك؛ 
قال: ؟ لبثت؟ فنظر العزير فوجد الشمس ما زالت مائلة إلى الغروب» فظن العزير أنها شمس اليوم الذي مات فيهء أو نام فيه قال: 
لبنت يوما او بعض يوم» قال: بل لبثت مائة عام» ما الدليل؟! انظر إلى وجهي المقارنة؛ لانه لابد للمقارنة من وجهين وجه ثابت ووجه 
متغير قال: انظر إلى الوجه الأول» انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» أي لم يتغير لونه» ولا طعمه» ولا راتحتهء بالله عليك هل في 
الدنيا (ديب فريزر) يحفظ الطعام ماثة سنة؟ الله أكبر! يحفظ الطعام ماثة عام» انظر إلى الطعام والشراب ما تغير لا لونه» ولا طعمه» 
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3 «نتهة البيك 


ولا ريحهء وما هي المقارنة المتغيرة يا رب؟ انظر إلى امار» أي حمار ؟ امار صار عظاماً بالية» صار رميمة» أكلته الأرض وبلي» قال: 
انظر إليه؛ فنظر إلى المارء فوجد الله جل وعلا يحبي أمام عينه حماره مرةٌ أخرى» يأتي العظم إلى جوار العظمة التي سيركب معهاء 
وإانيديزى اخار يول إلى يكل حظيي فقط» لا للم ولا علوم ولا شعره ولا روح» وإذية يغله ذللكديزي اخار يكبى بانخمء ثم 

بعد ذلك بالشعر» ثم يأمى الله الملك فأ الملك امار فنفخ في منخريه» فنبق امار بإذن الله جل وعلاء فصرخ العزير قائلا: 0 
الله على كل شيءٍ قدير. 


؟.. قصة إبراهيم عليه السلام 

بعدها قال الله: إوَإِدْ قَالَ ماهم َب أرِني كيف عي الموقٌ قَالَ أولر تؤمن قالَ بَلَ ولكن مين قبي قالَ كد ربع من الطَور 
فصرهن إِليِكَ ثم اجعل عل كل جبل منبن جزءاً ثم ادعهن يتنك سعياً وَاعلَْ أنَ الله عزِيرٌ حكمم | [البقرة:10] إبراهيم ما شك يا 
إخوان! أضرب ل مثالا يأتي الشيخ محمد التويجري حفظه الله ويقول: ابني نجح في المتوسطة وحصل على (09 

السؤال أقول: يا شيخ مد! كيف حصل ولدك على هذه الدرجة؟ هل أنا بهذا السؤال أككر على أنه حصل على (49 

ما هي أنواع الطيور يا إخوان؟! لأن كثيراً من الإخوة يتوقفون» هل كان معه حمام أو هدهد؟ أو ماذا؟ الله أعل! هاأاسكك القرات 
عنه لا حاجة لنا في أن نسأل عنه. 

وأذكر مرة أن شفصاً سألني فقال لي: الملة التي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكاً أم أننق؟ فقلت له: أنت مالك ولا 

رخص العرانااى يكرك لي: يا شيخ! قلت له: نعم. 

قال: كلب أصحاب الكهف ماذا كان اسعه؟ قلت له: امعه عنتر» الاسم ليس فيه مشكلة. 

فهذه أسئلة يا قال علماونا عنها: ع ينفع» وجهل لا يضرء أياً كان نوع الطيور» المهم العبرة. 

إن ادعهن باَتِك سَعْياً) [البقرة:٠0]‏ وانظر -أيها الحبيب- ربنا ما قال: يأتينك طيرانا لأنه لو قال طيرانً لربما قال: هذا طيرٌ 
ف ليون الشتناء لك كلد شيعا طق ا 5 إبراهيم بعية عن وهر يرق الظؤر فيا امن المانونا يفا ين الله الذي يقول للشيء كن 
فون ال قدزة امن لا عدها عدو 

قل الطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك 

قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافا كا 

ا ل ل ال لك 

بل سائل الأعمى خطا وسط العام بلا اصطدام من يقود خطاكا 

وسلٍ البصير وكان يحذر حفرة فهوى مها من ذا الذي أهوا كا 

وسل لون يفو م بد راع ومرعى ما الذي يرعا كا 

وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة ما الذي أبكاكا 

وإذ ترى ع ا ان حشا كا 

وانيال ف البمل كه شبداً وقل 5 حلا كا 

بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاكا 

من با إختوات 19 إنة الله بل وغالا. 
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٠4‏ كيفية البعث بعد الموت 
كيفية البعث بعد الموت 1 
قدرة الله لا تحدها حدود» ولا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون: إقل بل 
سٍ لتبعئن ثم لتنبونَ بجا عملم وَذَلكَ عل اله يسيرٌ] [التغابن:/] هين (فإذا ما أراد الله أن يبعث خلقه وعباده أمى الله جل وعلا 
لسماء فتمطر -تمطر! تمطر ماذا؟! - تمطر ماءً كالطل -ما معنى الطل؟! الطل: ماء ثخين كني الرجال أَعرّك الله- يأمى الله السماء 
فتمطر ماءً كالطل) وهذا حديثٌ رواه الإمام مسل في تاب الفتن وأشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء ورواه 
الإمام مس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (قال نبي الله صلل الله عليه وسل: ما بين النفختين -يعني نفخة الصعق» 
وقفة العت أرنهون» قالوانسيا أباقرية أ عرق وجا" قالة بقع قالواً:' اضورق قير اك قالك انق #الزاة أريعون سية؟ قال أحيت) 
وعلماؤنا يفسرون معنى كلمة أبيث: أي أت أن أسأل رسول الله عن ذلك. 
ثم قال لبي صلى الله عليه وس في حديث أبي هريرة (: ثم ينزل الله جل وعلا ماء كالطل -أي كني الرجال- فكل ابن آدم ييل 
إلا عب الذنب» منه خلق ابن ادم ومنه يركب) ما هو هذا يحب الذنب؟ يجب الذنب هذا -يا إخوان- عبارة عن عظمة صغيرة 
جداً في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله جل وعلاء هذه العظمة لا تيل أبدأء يدفن الإنسان في قبره ألف عام وأكثرء أو 
أقل؛ الله أعله! وإذا ما أراد الله أن يبعث خلقه أو أن يبعث عباده يأتي الله بكل عظمة إنسان خلقه» والله أعلم بعظمة كل إنسان 
من لدن آدم إلى قيام الساعة» ويأتي الله هذه العظمة التي لا تلى أبداء بوركن: الله خيلا تيد عناحييا نما يرل هذا المطن يعم 
السماء» تنبت الأجساد وتحيا في القبور إلى الوقت الذي يشاء الله جل وعلاء فيأمى الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد ذلك أن ينفخ 
ف الصو والأجساد قد اكتملتء فإذا ما نفخ إسرافيل في الصور؛ أمى الله جل وعلا الأرواح فيأنى بها فتوضع في الصور» ويقول 
ربنا جل وعلا يا في حديث الصور الطويل» يقول ربنا جل وعلا: (وعزني وجلالي ليرجعن كل روج إلى جسده» فتسري الأرواح 
في الأجساد في القبور كا يسري السم في اللديغ» وحيتئذ يأمن الله الأرطن: فتتزلوق). إإذا زارات: الأرضن :زاراها *.واخرجت الأرض 
اها [الزلزلة:؛ - "] وقال الإنسان المذعور المفزوع المرعوب: ما لها؟ ما الذي جرى؟ لقد كانت الأرض ساكنة آمنة مطمئنة» ما 
الذي غير حالهاء وبدل أمنها وأمانها ما لها؟! [وَقَالَ الإنْسان ما ها * يومد تحدث أخبارها * أن ربك أوحى ها * يومد يصدر الناس 
انا إيروا عام * قن يعمل متْقَالَ ذّرة خَيراً بره * ومن يعمل متمّالَ ذّرة عَرَايرَه| [الزازلكم - 6]. 
وهنا نتشقق الأرضء ويخرج الناس من قبورهم حفاةَ عراةً غرلاء هذا يخرج من هناء وذاك يخرج من هناك ويتجهون جميعاً إلى 
أرضٍ واحدة» إلى مكان واحد» إلى هدف واحد» شاخصة أبصارهم تجاه هذا المنادي الذي جاء ليقودهم إلى أرقن امحشر: إيومئذ 
عون الداع لا عوج لَه وَحَشَعَتَ الْأصوَاتٌ للرَمن قلا تَسَمَعْ إلا هنْساً] [طه:8١٠]‏ ونتوقف مع حضراتك عند هذا المشهد المهيب» 
لنبداً الليلة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع مشبد الحشر إلى الله جل وعلا. 
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسعائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة» وأن يجعل هذا البلد سخا رخاء آمناً مطمئناً 
وسائر بلاد المسلمين» وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بم 'الشفاعة 


الشفاعة 
يوم القيامة يوم عصيب وطويل» ولذلك يضطر الناس إلى طلب الشفاعة بفصل القضاءء فيتلمسونها عند جميع الانبياء ولا يجدونها إلا 
عند مد صلى الله عليه وسلء فيطلب النبي صل الله عليه وس الشفاعة من الله بفصل القضاءء فيستجيب الله لرسوله صلى الله عليه 
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وسلء وهذا هو المقام ا محمود الذي مده عليه جميع الناس» وإن أسعد الناس بشفاعته صل الله عليه وسل من قال: لا إله إلا الله 
لف مو ليه 


١‏ الشفاعة العظمى 

الشفاعة العظمى 

الججد لله نمده واستعينه واستجفرة؟ ونعوذ بالله تعاللى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل أه» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهدر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن سوزنا عيذ عد ورمزةه وضفه من غلقه كليل أدى الاماف 
وبل الرسالت ونصح الأمدّه فكشف الله به الغمة» جاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين. 

فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته» ورسولاً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى اله وأصحابه وأحبابه 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب ممشاك وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاء 
وماك الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم على طاعته» أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في 
جنته ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة» تمع بين المابجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي» الحدف 
منبا: تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف كثير من الناس عن منبج رب الأرض والسماوات؛ 
ليعجلوا بالتوبة إلى الله سبحانه قبل أن تأتههم الساعة بغتة وهم يخصمون» فلا إستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 

وهذا هو لمَاوْنا الحادي عشر من لقاءات هذه السلسلة المباركة الكريمة» وكا قد أمبينا الحديث في اللقاء الماضي مع الناس وهم في أرض 
امحشر» وقد اشتد بهم الول والغم والوب» فالزحام وحده يكاد أن يختق الأنفاس» والشمس فوق الرءوس بمقدار ميل! والناس 
غرق في عرقهم ى' بحسب عمله وبحسب قربه من الملك الجليل» وني هذا المشبد الرهيب العصيب يزداد الحم والغم والكرب يعجيء 
جهنم أعاذنا الله 3 حرهاء قال تعالى: |وجيء يومد يهم يومئذ يتَذَكرُ الإنسان وأَنّ له الى * يقُولَ يا تي قَدمْتْ حاتي * فيومئذ 
لا يعَذّبْ عَذَابهُ أَحد * ولا يوثق وَثَاقَهُ أَحَد] [الفجر:” - 5"]. 

وف 53 الصحيح الذي رواه مسلم وق مودي انق سفرك اميل آنه عليه وس قال: (يؤقَ بجهم يوم القيامة لها سبعون ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) . 

فإذا ما رات اللحلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الملك: الجيار. جل عاد 

وحينئذ تمثو جميع الأمم على الركبء قال تعالى: إوترى كل أمة جائيةَ كل أمة تدعى إِلَ كبا اليوم تَرونَ ما كنم تعملونَ| 
[الجاثية:1.4] وهنا تطير قاوب المؤؤمنين شوقاً إلى الجنة -اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك- وتطير قلوب المجرمين هرباً وخوفاً وفزعاً من 
النارء بل ويعض صنف كثير من الناس في أرض الحشر على يديه» يأسف ويتخسر ويقندم على ما قدم في هذه الحياة الدنيء 1 
يوم لا ينفع الندم» قال تعالى: !املك يومئل ال للرحمن وَكانَ يوما عل الْكافرينَ عسيرًا * ووم يعض الطَام عل يد 1 يا ليتني 
اتَدتَ مَعْ الرسول سيلا * يا ويلا لني أَتْذْ فلانا ليلا * لَقَد أَصَلَن عَنٍ الذَكر بعد إذ جَاءَني وَكَانَ الشيطَانَ للإنسّان حَدُولًا| 
|[الفرقان:5؟ - 9؟]. 

في هذا الكرب ينطلق الناس» ويقول بعضهم لبعض: الذ ترون عاتن هيد4!! الذترون عا قد لاا الا تعظرون من إشفع لكم إلى 
ربكم ليقضي بين5؟!! وهنا يقول كل ني: نفسي نفسي! ويقول المصطفى: أنا لحاء فلا يتقدم للشفاعة إلا نبينا صلى الله عليه وسلء 
وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم أيه الأحبة الكرام! وكا تعودنا فسوف ,نننظم حديثنا مع حضراتكم اليوم في العناصر التالية: أولا. 
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الشفاعة العظمى. 
ثاني من أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب! والله أسأل أن يتقبل مني ومنك. جميعاً صالح الأعمال» وأن يستر علينا فوق الأأرض» وتحت الأرض» 
ويوم العرض» إنه على كل شيء قدير. 

أولاً: الشفاعة العظمى. 

روى البخاري ومسل عق حدريك أ اعزيرة الاضل الله عليه وسلم قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون مم ذاك؟! يمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» وتدنو الشمس من الرءوسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول 
يعن الناس: لبعضن > آله تزوق ماع يف آلآ ترون ما قن سا ألا تيظرون من إشفع لنا إلى ربنا؟! فيقول بعضهم لبعض: أبوة 
آدم فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمى الملاتكة بالسجود لك؛ 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قله له وأن يقضب بعده مه . 0 ا 

اللهم إنا نسالك بنور وجههك الذي اشرقت له الظلمات» وصلح عليه امى الدنيا والاخرة» من أن تنزل بنا غضبكء» أو يحل علينا خطك» 
لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين! أستحلفك بالله أن تعيش مع الحديث بقلبك بككانك بوجدانك» 
فهذا نبي من أنبياء الله بل هذا هو أبو البشرية جمعاء يقول: (إن ربي عن وجل قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي) اللهم سل سل يا أرحم الراحمين! 


0١‏ عرزوف نوح عن الشفاعة العظمى 

عزوف نوح عن الشفاعة العظمى 1 

ثم قال صلى الله عليه وسلم حاكياً عن آدم: (اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا عليه السلام» فيقولون: يا نوح! أنت أول 
رسل الله إلى الأرض» وقد سماك الله عبداً شكور فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما بلغنا؟!)» نوح أول 
سا اله إن الأرضء ذلك العملاق الذي ظل يدعو إلى الله ألف سنة إلا تمسين عاماً!ا ذلك النبي الكريم الذي دعا قومه في السر 
والعلانية» في الليل والنهار: إن دعوت قو ليلا وتهارا * فل يزْدهم دعائي إِلّا فرارًا * َف كما دعوتهم لتغفر شم جعلوا أَصَابعهُم 
ف آذائهم واستموا ثياسيم مرا واستكبروا استكارا * ثم إن دعوتهم جهارا * ثم إن أعلنت هم وأسررت هم إسرارا| [نوح:ه - 
. 

1 هذا النبي الكريم سبياة إلا وسلكه فل ينم ول يبدا ولم يقرله قرار» ومع ذلك يقولون: (يا نوح! أت أوك .وسل الله إلى 
الأرضء وسعاك الله عبداً شكوراًء ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقول نوح: إن ربي غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري) » 
إن لكل نبي دعوة مستجابة» وكل نبي قد تعجل بها في الدنيا إلا المصطفى» ا في صحيح مسلٍ: (لكل نبي دعوة مجابة» وكل نبي قد 
تعجل دعوته إلا أنا فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة» فإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا) . 

اللهم ارزقنا التوحيد وتوفنا عليه يا أرحم الراحمين! 


.م عزوف إبراهم عن الشفاعة العظمى 
عزوف إبراهيم عن الشفاعة العظمى 
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وقد دعا نوح على قومه فقال: إرَبٌ لا تَدَر عل الأرضٍ من الْكافِينَ ديرا * إِنَكَ إن تَدَرَهم 1 عبَادكَ ولا يلدوا إِلّا فَاجرًا كقَارًا! 
[نوح:5 7 - /1؟]» ولذلك قال نوح: (إنه كانت لي دعوة فدعوت بهاء نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم) إلى 
الخليل إلى الحليم الأواه إلى حبيب الله بلا نزاع إلى هذا الني الكريم الذي حرم الله على النار أن تمس جسده: إِقلنَا يا نار كوني بدا 
وسلدما ع إرَاهيم] [الأنبياء:9+]. 

قال: (فيأتون إبراهيم اتخليل عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله» وأنت خليل الله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول خليل الله إبراهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء وان 527 
بعده مثله» ويذكر إبراهيم كذباته» ثم يقول: نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري). 

كذباته؟! وهل كذب إبراهي؟ والجواب من صحيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: (لم يكذب إبراهي إلا ثلاث 
كذبات» اثنتين منبن في ذات الله أما الأولى: فقوله: إني سق )» متى قال إبراهيم هذه العبارة؟! يوم أن كان شاباً صغيراً وقد نشأ في 
قوم يعبدون الأصنام ودعاه والده ليخرج مع القوم في عيد عبادة الاصنام» فتعلل إبراهيم بالمرض وقال: إني سقيم؛ لانه لا يريد ان 
يسجد لغير رب العالمين. 

قال: (وأما الثانية: فقوله: (بل فعله كبيرهم هَذَا َاسألوهم إِنْ كانوا يَطقُوتَ] [الأنبياء:+])؛ وذلك لما حطم الأصنام» وعلق الفأس 
في رأس كبير هذه الآلمة المدعاة» فلما عادوا وقالوا: من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين» رد البعض بلغة التحقير» التي هي ديدن 
الظالمين في كل زمان وأوان: إقَالُوا معنا فت يدهم يقال لَه إبراهي * الوا قأتوا به عل عي النَاسٍ لَعلهم يَشْبَدُونَ| [الأنبياء:.+ - 
١5]ء‏ ثم وجههوا له هذا 

السؤال | أَأنْتَ فعَلْتَ هذا بِالتنَا يا إبراهيم * قَالَ بل فَعَلَه كبيرهم هذًا َاسألوهم إِنْ كنوا يَطقُونَ| [الأنبياء:٠+‏ - +]ء هذه هي 
الكزية الثانية ل براهيم. 

وأما الكذبة الثالثة: يوم أن خرج نباجراً بزوجته سارة فنزل مصرء وكان في مصر في ذلك الزمان جبار من الجبايرة» أسأل الله أن يطهر 
مصر في كل زمان وأوان» فلها مى ب سارة عليها السلام نقل بعض الناس لهذا الجبار: أن رجلا قد نزل بأرضنا معه امرأة من أجمل 
الناس» فأرسل هذا الجبار احبيث بالشرطة خاءت بإبراهيم» فقال له: من هذه؟ قال إبراهيم: إنما أختي» ول يقل: إنبا زوجتي» فاو 
قال: إنها زوجت لقتله ليخلص إليهاء فقال: إنها أختي» ثم عاد إبراهيم؛ فقال لها: يا سارة! لقد سألني هذا الرجل عنك؛ فقلت: إنها 
أختى» فإنه لا يوجد على وجه الأرض موّمن غيري وغيرك» فأنت أختى في دين الله جل وعلاء فإن سألك فاصدقيق ولا تكديينى؛ 
م أرطل بهذا اطييك الطبان | جارة فاج اقلانحداك غليهه روظان |إبياء قله لها لاسا به فقيل الله كي3مف اراد ريك و عي 
البخاري - فقال لما: ادعي الله عن وجل ولا أضرك بعدهاء فدعت الله فأطلق الله يده» فقام إليها االحبيث مرة ثانية ليتناوها بيده فشل 
لَه يدهء فقال: ادعي الله ولا أضرك بعدهاء فدعت الله فأطلقت يده» فنادى على بعض حبته» وقال: إتك ل تأتوني بإنسان» وإئما 
أتيتموني بشيطان اخرجوا بها وأخدموها هاجرء فأعطاها هاجر عليها السلام؛ لتخدمها وهي التي تزوجها إبراهيم بعد ذلك» فعادت سارة 
ب هاجر فرأت إبراهيم يصلي لله جل وعلاء فاما انصرف من صلاته قال: ميم ؟ يعني : ماذا فعل الله بك؟ فقالت سارة: رد الله كيد 
الفاجر وأخدم هاجرء أي: وأعطاني هاجر خادمة لي» وهكذا صان الله عن وجل عرض نبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
هذه كذبات إبراهي! 


٠60٠6‏ عزوف موسى وعيسى عن الشفاعة العظمى 
أرجع إلى حديث الصحيحين: (يقول إبراهيم: نفسى نفسى نفسى -وذكر كذباته التى ذكرت الآن- اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى) » 
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موس الكل إنه المصطفى بالرسالة إنه الجتبى بالكلام إنه المصنوع على عين الله: | ولتصم على عَيني| [طه:0"9]ء اصطفاه الله برسالاته 
وبكلامه على جميع الخلق. 

يقول المصطفى: (فيأتون موسى» فيقولون: يا موسى! أنت كليم الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناسء» ألا ترى ما نحن فيه؟! 
ألا ترى ما قد بلغنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أو يقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى عليه السلام» 
ويقولون: يا عيبى! أنت رسول الله وكليته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلّت الناس في المهد» ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما 
قد بلغنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله» 
اذهبوا إلى غيري» نفسى نفسى» نفسى اذهبوا إلى مد بن عبد اللّه) صل الله عليه وآله ومن والاهء من سار على دربه نجا في دنياه 
ونجا في أخراه» بأبي رات عل ل عليه وسلم. 


4 إقدام نبينا عمد صلى الله عليه وس على الشفاعة العظمى 


إقدام نبينا عمد صلى الله عليه وسلم على الشفاعة العظمى 

يقول عيسى عليه السلام: (اذهبوا إلى تمد بن عبد الله ولم يذكر عيسى صل الله عليه وسلم ذنباً من الذنوب» يقول الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسل: فيأتوني فيقولون: يا رسول الله! لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وها تأر "آلا تإز باقن فيه 14" انبر 
ما قد بلغنا؟! اشفع لنا إلى ربك» فيقوم المصطفى ويقول: نعم» أنا لما أنا لحا)» بأبي هو وأ صل الله عليه وسلم. 

يقول: (فأقوم فاح هاييداً لربي تحت العرشء فينادي عليه الملك جل جلاله» ويقول: يا حمد! ارفع وأسلكة وسل تعطه» واشفع 
شفع فيقول الحبيب صل الله عليه وسل: يا رب! أمتيء يا رب! أمتي؛ يا رب! أمتي). 

هو الحليم الأواه صاحب القلب الكبير هو الحليم الأواه صاحب القلب الرحيم الذي قال الله في حقه: إبِالمؤمنينَ رَمُوف رَحمٍم] 
[التوبة:84١]»‏ وقد (قرأ يوماً قول الله في إبراهيم: [رب إنهن أَضَلَآنَ كثيرا من الناسٍ قن تبعني فإنه مني ومَنْ عصان فَإنكَ غفور 
رَحمٍ | [إبراهيم:87] وقرأ قول الله في عيسى: [إِنَ تعذبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لهم فَإنكَ أَنْتَ الْعَِير الحكيم | [المائدة:14١١]‏ فبكى 
فقال:حما كيك يا ترسوك اللا قال: أمتي أمتي يا جبريل! فصعد جبريل إلى الملك الجليل» وقال: يبكي على أمته -والله أعل- فال 
الله لجبريل: انزل إلى مد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك)» فيقول هنا: يا رب! أمتيى» يا رب! أمتى» يا رب! أمتي. 
وفي حديث الصور الطويل» الذي رواه الطبري والطبراني والبهقي وابو يعلى الموصيل» والسيوطي واستشهد به ابن ابي العز الحنفي 
-وللأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها فإن الحديث بطوله ضعيفء ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كا قال أهل الجرح والتعديل» 
وفيه ممد بن زياد وهو مجهول- ولكن فيه ما يتفق مع سياق حديث أي هريرة الذي ذكرت آنفاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسل: 
(فأخر ساجداً تحت العرشء» فيقال لي: ما شأنك؟ -وهو أعل- فيقول المصطفى: يا رب! وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض 
بينبم» فيقول الله جل وعلا: قد شفعتك» أنا اتيك لأقضي بينك.» يقول المصطفى: فأرجع لأقف مع الناس في أرض امحشرء وتنتظر 
البشرية كلها مجيء الملك جل جلهله) . 

ميا يليق بكاله وجلاله» فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك: اليس كثله شيءٌ وهو السميع البصير] [الشورى:١١]‏ فصفة النزول» 
وصفة اليجى ع وصفة الإتيان» وصفة الغضب» وميع صفات الله جل وعلا» نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييثف 
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ولا تمثيل» قال تعالى: |الرحمن عل العرش استوى] [طه:ه] قال علماؤنا: استوى كا أخبر» وعلى الوجه الذي أراد» والمعنى الذي قال» 
استواء منزهاً عن الحلول والانتقال» فلا العرش وحملته ولا الكربى يسنده» بل العرش وحمتله والكرسبى وعظمته» الكل مول بلطف 
قدرته مقهور بجلال قبضته» فالاستواء معلوم والكيف جهول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» سأل رجل إسحاق بن راهويه 
وقال: يا إسحاق! كيف تؤمنون بإله يتنزل كل ليلة من عرشه إلى السماء الدنيا؟ فقال له إسحاق: يا هذا! إن كنت لا تؤمن به» فإننا 
تؤمن بإله يتنزل كل ليلة من عرشه إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشهء لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه جل جلال الله» 
جل ربنا عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير: : (ليِس كله ميم وهو السميع اليصير) » من كان منا يتصور أن الفل يتكار! وما عرف 


اس 


ذلك وفهمه إلا يوم أن قرأ في القرآن: |حَ إِذَا أَنَوا عل واد الل قَالَتْ مله [ااغل:16]. 

من منا كان يتصور أن هناك شيئاً لا يمي على رجليه وإنما يهشي على بطنه! خفن رابا اتلية وها شاظهاء .ردكا اق شية الله جل 
وعلا فهو واهم؛ لأن الله سبحاته يقول: إولا يحيطونَ به علمًا] [طل 1 جل علا ل اللدء لا قد داولا كف وله ولا شه دول 
نظير له ولا مثيل له: قل هو اله أَحَد [الإخلاص:١].‏ 


/ عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه 


عظم مكانة النبي صل الله عليه وس عند ربه 

ولن إشفع للبشرية كلها لفصل القضاء إلا المصطفى صلى الله عليه وسلء ولم يرد الملك جل جلاله إلا على مد بن عبد الله صلى 
الل عله وسلء أنا اللرسياون 1 وان :لذ يف قد وموك الله زلة اسن إن قدو وهل الله عق الله لعظيم » وان كرامة النبي عند الله 
لكيزة» فهو المصطفيٍ وامجتى» فلقد اصطفى الله من البشر الأنبياء» واصطفى من الأنبياء الرسل» واصطفى من الرسل أولي العزم 
اخممسة» واصطفى من ن أولي العزم انخمسة الحليلين إبراههم وشمدأ واصطفى عمداً ففضله على جميع خلقه» شرح له صدره ورفع له ذه 
ووضع عنه وزره» وزكاه في كل شي ء: 0 في عقله» فقال سبحانه: إما 0 صاجبكز وما غوى | [النجم:"] 

وزكاه في صدقه فال سبحانه: أوما ينطق عن الهوى| [النجم:"]. 

وزكاه في صدره فال سبحانه: 0 أشرح لك صدرك] [الشرح:١].‏ 

وزكاه في فؤاده فقال سبحانه: إما كدب الْفَوّاد ما رأى | [النجم:١ .]١‏ 

وزكاه في ذكره فال سبحانه: [ورفعنا لَك كرك [الشرح: 4]. 

وزكاه في طهره فقّال سبحانه: اتوضما عند وزرك] 50 

وزكاه في علمه فقال سبحانه: إعلمه شديد القوى| [التجم:ه]. 

وزكاه في صدقه فال سبحانه: وما ينطق عن الموى | [النجم:"] 

وزكاه في حلمه فال سبحانه: وين 51 حم ] [التوبة.م؟١].‏ 

وزكاه كله فقّال سبحانه: وك لل خاتي عظي | [القلم: 4] بأبي هو وأي صل الله عليه وسلم. 


١‏ الشفاعة العظمى هي المقام المحمود 

الشفاعة العظمى هي المقام المحمود 

هو رجل الساعة؛ ونبي الملحمة» وصاحب المقام امحمود» فهذا هو المقام امحمود الذي يغبطه عليه كل نبي في أرض المحشرء الذي وعد 
الله به نبينا في قوله: إوَمنَ الل تبج يه اله لكَ عَسَى أن بعك ربك معَاما موا [الإسراءةه 0]. 
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فهذا هو المقام المحمود كا في صحيح مسلم مق لايك أن تهزيزة أنه دل الله عليه وآله وس قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأنا 
أوله فخ ,يتفق تحنه القيرة: وآنا أول شافع دل مشفع). 

وفي الصحيحين من حديث أب هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مثلي مثلي ومثل الأنياء من قبلي .كثل رجل بن بنياا فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه» عل الناس يطوفون ان وَضعت هذه اللبنة؟ أي: ليكتمل البنيان 
يناله وجلاله؟! هلا وضعت هذه اللبنة؟! يقول المصطفى: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين). 

وف السحيعق موضمدية أن هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال: (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وف لفظ البخاري مسيرة شبر» وأحلت لي الغناتم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» وختم بي النبيون» وأرسلت إلى الناس كافة). 
هذه مكانة الحييب مد صل الله عليه وسل» بل لقد أنزل الله قرآناً ليربي وليعلم مناه كرو قم ا ول رن 
زسول الله؟ وكيف بتأدبون حق فى عتاداة وول الله ولكن الأمة الآن -إلا من رحم ربك- لم تعرف قدر نبيها ولم تعظم رسوهاء 
بل وقد أساءت الأمة الأدب مع رسول الله فهيجرت الأمة شريعية» نحت الأمة ستةء وم تعد الأمة تجيد إلا أن تتغنى برسول الله 
في ليلة الحجرة في ليلة المولد في ليله النتصف م تعيان!! +فالامة الآن الا عي الها الرقضى: والساء كنا عنفقت امول وتركت لين 
والرجولة أمة تدعي الحب لرسول الله وثتغنى فى برسومها في المناسبات والأعياد الوطنية» في الوقت الذي نحت فيه شريعته» وجرت فيه 
سنته» بل وخرج من أبناء هذه الأمة من يقول في حق القرآن الذي أنزله الله على قلب رسوله» الذي جعل الله فيه الحدى في الدنيا 
والآخرة» قال هذا جرم المرتد: إن القرآن م: منتج ثقافي ولس م عند الله! وقال يت اده لقد عزمنا على اناك كل ما عند 
الغربيبن حىّ الالتباب الذي في رتتهم ا التي في أمعائهم. 

وقال خبيث ثالث: إن مصيبة الشرق في السك بما يسمى بالأديان! الأمة مجرت شريعة رسول الله ونحت سنة رسول الله» أبن 
القرييةة فزيف يدت شييك! فهذا ورب الكعبة هو أعظم متكر على وجه الأرضء وهذا هو الذي يجب أن تجيش له كل الطاقات 
وكل الإمكانيات حق تظلل شريعة ليع سعاء هذه الأمة. 

اللهم رد الأمة إليك رداً جحميلاً برحمتك يا أرحم الراحمين! اسمع وانتبه! فإن كل مغرور ومخدوع من هذه الأمة يقول: إن لم أدخل 
البثة آنا فن يدخلها؟! بطرش: شلودو؟! أن الدى سأدحل المنة! 


.0 التبديل والتغيير سبب للطرد عن الموض 
التبديل والتغيير سبب للطرد عن الموض 

إن كل من غير وبدل واعتم وانخرف عن هدي رسول الله سيحال بينه وبين حرطل رسول لله في أرض الحشر» فالناس في حاجة 
شديدة إليه» الزتعام يخنق الأنفاس» والشمس فوق الرءوسء» والبشرية كلها في رظن واحدة من لدن آدم في هذا الغلرت الرهيب» 
والمصطفى صل الله عليه وسلم رافك عا سحو وامتوسن باهش اها قف انوا ل الدكة اطي وها ون سق 
عدد كيزانه بعدد نجوم السماء» من شرب منه بيد الحبيب لا يظمأ بعدها أبدأ حتى قتع بالنظر إلى وجه الملك في الجنة. 

اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدء برحمتك يا أرحم الرحمين! يقول المصطفى والحديث رواه 
البخاري من حديث مهل بن سعد الساعدي: (أنا فرطك على الحوض -أي: سأسبقك يوم القيامة؛ لأقف على الحوض- فن م علي 
شربء ومن شرب لا يظمأ أبدأ» وليردن على الحوض قوم أعرفهم ويعرفونتي» ثم يحال بيني ويينهم) وفي لفظ في الصحيح: ( 
يختاجون) أي: بمنعون ويفضون» فيقول المصطفى: (إنهم من أمتى» إنهم من أمتى» فيقال لحبيب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فيقول المصطفى: حقاً ححقاً -أي: ندا بهد لكل من غير بعدي). 

الاتباع وامتثال الأعس والنببي للحبيب مد صلى الله عليه وسلم هو سبيل الفوز والنجاة. 


511216120 07“ 


68 الشفاعة 


٠.7.8‏ خشية الله عند السلف 

خشية الله عند السلف ْ ٍ 

وهذه ثماذج من أحوال السلف وخشيتهم لله تعالى» فهذا معاذ بن جبل ينام على فراش الموت ويدخل عليه الليل فيشتد به الألم 
والوجع فينظر إلى أصحابه ويقول: هل أصبح النهار؟! هل أصبح النهار؟! فيقولون: لا لم يصبح بعد فييكي معاذ بن جبل حبيب رسول 
اله الذي قال: (والله يا معاذ إني لأحبك) يبي ويقول: أعوذ باللّه من ليلة صباحها إلى النار. 

يخثى معاذ بن جبل أن يكون من أهل النار!! وهذا هو فاروق الأمة عمر بن اللخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه» ينام 
على فراش الموت فيدخل عليه ابن عباس ليذكره وليني عليه اللحير كلهء فيقول عمر: والله إن المغرور من غررتموه» والله لو أن لي ملء 
الأرض ذهباً لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. 

ثم قال عمر: وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. 
وهذه هي عائشة أل عن قول الله تعالى: ثم رثا الْابَ الْذِينَ اصِطفَينًا من عبادنًا نهم طَال لنفسه ومتهم مقتصد ومثهم سار 
باخيرات بإذن الله [فاطر:"] فتقول عااشة: باابى! أما السابق بالحيرات فهؤلاء الذين ماتوا مع رسول الله وشبد لهم رسول | 
بالجنة» وأما المقتصد فهؤلاء الذين اتبعوا أثر النبي حتى ماتوا على ذلك» وأما الظالم انفسه فثلي ومثلك. 

عات عائّشة نفسها معناء جعلت عاأشة نفسها من الظالمين لأنفسبم!!! وهذا هو سفيان الثوري إمام الدنيا في الحديث» ينام على فراش 
الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد: أبشر يا أبا عبد الله! إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. 

فبكى سفيان وقال: أسألك بالله يا حماد أنظن أن مثلٍ ينجو من النار؟!! ونحن جميعاً نقول: من منا لن يدخل الجنة؟! من منا لن شفع 
له رسول اللّ؟! ها هو الحديث ني البخاري يبين لنا فيه الحبيب النبي أنه سيحال بينه وبين أقوام من هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا 
عن سنته صل الله عليه وسلم. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 


.م أسعد الناس بشفاعة المصطفى صل الله عليه وسلم 
أسعد الناس بشفاعة المصطفى صل الله عليه وسل 


الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» 
اللهم صل وَسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وأححابه واحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا أيها الأحبة الكرام! من أسعد الناس بشفاعة المصطفى يوم القيامة؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء لتكتمل 
الفائدة في باب الشفاعة» فإنه من أنفس أبواب العل. 

من أسعد الناس بشفاعة الحبيب؟! ليحاسب اليوم كل واحد منا نفسه أبن هو من الحبيب؟! من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه 
فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقاً طاعة ووفاء قال سبحاته: (قُلْ إن كن تبُونَ اله تون حبك الثم 
[آل عمران:١‏ "]» هل امتثلت أمره؟! هل اجتنبت نبيه؟! هل وقفت عند الحدود التي حدها لك المصطفى؟! أسئلة يجب أن يسأل 
كل مس صادق عنها نفسهء ليحدد موقعه من منيج وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه» من أسعد الناس بالشفاعة يوم 
القيامة؟ والجواب في صحيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه» فهو صاحب هذا السؤال الجليل» قال أبو هريرة: (من 
ابقل الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسل: لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد 
قبلك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة! أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه). 


ابم 
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وفي رواية ابن حبان: (أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» يصدق قلبه لسانه» ويصدق لسانه قلبه). 

وفي صحيح مس افيطل اله عليه وسلم قال: (لكل ني دعوة مستجابة» واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة إن شاء الله 
تعالى الو عناتك من ام له رقرك يانه نفينا: 

اهن القرطة بوذا ع ا سعد :لاد سدع شين رن فاك لك زه لأن لد ع ارما دز طن فى لكين انناف يدن الات 
من يردد بلسانه: لا إله إلا الله» ولم يصدق قلبه هذه الكلمة» ول يخلص العبادة لله جل وعلاء بل تراه يصرف العبادة لغير الله فهو لا 
يعركا لكلنة التؤخيد موق .ؤلة يقت الها عل عضموة» :ولا بترت لا متتطى» ومن الداس قن بردة بلنباندة لك ]له إلا الله توف اناق 
حرا طليقاً ايختار لنفسه من المناثح الأرضية» والقوانين الوضعية الفاجرة» ما وضعه المهازيل من خلق الله! ومن الناس من ردد بلسانه: 
لا إله إلا اللهء وهو لم يحقق لله الولاء ولا البراء» ومن الناس من ردد بلسانه كامة: لا إله إلا الله وقد ترك الصلاة! وضيع الزكاة! 
وضيع الحج مع قدرته واستطاعته» وأكل الربا وشرب انخمر وعاقر الزنا وأكل أموال اليتامى! يسمع الأمى فييز كتفيه في عخرية وكأن 
الأمى لا يعنيه! يسمع المواعظ فيهزاً وكأن الأعى لا يعنيه» فلابد من إخلاص التوحيد» فكلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يرددها الإنسان 
بلسانه» بل إن الإيعان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» ليس الإيان بالتمني ولا بالتحليء ولكن الإيمان ما 
وقر في القلب وصدقه العمل» فن قال خيراً ومل خيراً قبل منه» ومن قال خيراً وعمل شرا لم يقبل منه. 1 

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صل الله عليه وس قالة: (نى تيك أن لآ إله إلا الله وأن مهدا عبده ورسوله: 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 
وفي رواية عتبان بن مالك: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ريبتغي بها وجه الله) . 

إنه إخلاص التوحيد» فيا من رددت بلسانك: لا إله إلا الله هل صدقك قلبك؟! هل امتثلت جوارحك مقتضيات هذه الشهادة؟! 
فإن التوحيد أمره عظير» وإن شأن التوحيد ثقيل» إنها الأمانة العظيمة» ووالله ما ضاعت الأمة وزلت إلا يوم أن فرغت: (لا إله إلا 
الله) من مضمونهاء فإن الجذر الحقيقى لهذه الأمة هو التوحيد» ويوم أن فرغ الجذر وأصبح قشرة هشة تؤرحها الرياح من هنا ومن 
هنالك ذلت الأمة لمن كتب الله علهم الذلة من إخوان القرقة عق أداسيومة إن مصدر فاده الأنةا سو الوضيده فا اف اسالامة 
إلا بالتوحيد» وإن لبنة الأساس في صرح الإسلام هي التوحيد» وان أول خطوة على طريق العز والكرامة هي التوحيد» ولا عززة 
للأمة إلا إذا حققت وأخلصت وجردت التوحيد للهء فن أبناء الأمة الآن من يذب لغير الله» ومن يقدم النذر لغير الله! ومن أبناء 
الأمة الآن من يتهم شريعة الله المطهرة بالجود والرجعية والتخلف والتأخر! وعدم قدرة هذه الشريعة على مسايرة مدنية القرن العشرين 
أو القرن الحادي والعشرين! فلا كرامة للأمة إلا إذا أخلصت التوحيد» فأسعد الناس بشفاعة محرر العبيد» من أخلص التوحيد للعزيز 
الميد جل وعلاء ومات لا يشرك بالله شيئه فوحد الله أيها الحبيب! وأخلص التوحيد لله وأخلص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم. 

وني الحديث الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أن النبي صل الله عليه وس قال: (قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو أتيتني 5 الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة) . ْ 0 

إنه التوحيد! إنه فضل الإيمان بالله جل وعلا! فأسعد الناس إشفاعة المصطفى من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه» فكلمة التوحيد 
-ايها الاخيار- قد قيدت بشروط ثقال: بالعلم» واليقين» والإخلاصء والقبول» وانحبة إلى اخر شروطها. 

فاذيل أن تحققوا التوسيدة»وأن تخلضوا التوبحيد» وأن شردوا الترعندة لأن لبي صل الله عليه وسلٍ لا إشفع يوم القيامة إلا إن أذن 
اله عن وجل لهء وإلا في كل من وحد الله وأخلص له كلمة: لا إله إلا الله. 
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أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد» وأن يختم لي ولك بالتوحيد» وأن يرزقنا شفاعة النبي صل الله عليه وسلم بمنه 
وكمه» إنه على كل شيء قلير. 

اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرضء اللهم ارزقنا شفاعة حبييك المصطفى» اللهم وكا آمنا به ول نره 
فلا تفرق بيننا وبينه حىّ تدخلنا مدخله» اللهم اوردنا حوضه الاصفى» اللهم اوردنا حوضه الاصفى» واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة 
مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدأء اللهم اسقنا بيد المصطفى شربة مريئة هنيئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبداء اللهم لا تحرمنا شفاعة 
الحبيب» اللهم لا تحرمنا شفاعة الحييب» الهم لا تحرمنا قفاعة ايب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا 
أرحم الراحمين! اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرين ويوم العرض يا أرحم الراحمين! ديية لأحد منا في هذا اجمع 
المبارك ذنباً إلا غفرته» ولامر ها إلا شتكف ولآاديا إلا قضمك ولا ميتاً إلا رحمتهء ولا عاصياً إلا هديته» ولا طائعاً إلا ثبتهء ولا 
حاجة هي لك رضا ولنا فبها صلاح إلا قضيتها ويسرتهاء يا أرحم الراحمين! اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً 
معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. ٍ ٍ 
اللهم إنا نسألك لإخواننا وأبنائنا الطلاب التوفيق والسداد» اللهم بسر لحم الأسباب» اللهم ذلل لم الصعاب» اللهم افتح لحم الأبواب» 
اللهم ذكرهم في الامتحانات ما نسواء وعلمهم في الامتحانات ما جهاواء اللهم يسر لمم بمنك وكرمك يا رب العالمين! اللهم اجعل أبناءنا 
قرة عين لنا في الدنيا والآخرة» برحمتك يا أرحم الراحمين! هذانوها اناق فى افق اللمتريددة ونا كاند عن خط اوور أو وال 
أو أسيان فني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأعوذ بالله أن أذْكركم به وأنساه. 

وصل الله وس على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


القصاص 
لبنس بارس سار مضه سس م المكسر 0ه 
لبكاوم. 


١‏ القصاص بين البهاتم يوم القيامة 

القصاص بين البهائم يوم القيامة 

إن امد لله تمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله: يا أيا الَذِينَ آمنوا اتَقُوا الله حَقّ مقَاته ولا 
موت ِل وَأ بن [آل عمران:” .]٠١‏ 

إيا ما اناس اموا ربك الذي حَلقَكْ من نفس واحدة وَحَاَقَ منبا روجا وَبَتْ نما رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا اله الذي تسَاءلُونَ 
1 به وَالأَرْسَام | إِنَّ الله كانَ عَليِكرٌ رقيبا| [النساء:١].‏ 


كاه 


اما اين امئوا اتَقّوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك ويشفر لك ذنويك وَمَنْ يطع اللّهُ ورسوله فد فَارَ فوا عَظيمًا| 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله تعاللى» وخير المدي هدي حمد صل الله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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ثم أما بعد: فيا ك الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأمها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب مشا 5» وتبوأتم جميعاً من 
الجنة منزلاء وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته 
ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة: سلسلة علمية كريمة» تمع بين المنيجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي» المدف 
منبا: تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف كثير من الناس عن منبج رب الأرض والسماوات؛ 
علهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فاتء قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمونء فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون» ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء السادس عشر من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة. 

وكا قد توقفنا في اللقاءات الثلاثة الماضية مع مشبد الحساب» وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة» 
وتعرفنا على أول أمة ستقف بين يدي الله لحساب» وتعرها على أول من يقضي الله بينهم» وعلى أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي 
1 فرغ الله جل وعلا من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا يِأَذنْ الله لدواوين المظالم أن تعصب للقصاص وأداء الحقوق» 
وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. 

وسوف أركد الحديث مع حضراتك في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولاً: القصاص بين اليهائم. 

ثانية القصاص بين العباد. 

ثالث حرمة الدماء. 

عا لقعم ل ا ا 007 ا 
فأعيروني القلوب والأسماع جيداء والله أسأل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم الله وأوائك هم أواو 
الألباب. 

أولا القصاص بين البهاتم. 

روى البخاري ومسل من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة) 
وف رواية: (لتؤدن الحقوق إلى اهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء -اي: التي لا قرون لما- من الشاة القرناء) فإذا نطحت 
الشاة القرناء الشاة الجلحاء فإن الله يقتص لجلحاء من القرناء بين يديه جل وعلا. 

وفي مسند أحمد بسند يح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل: (رأى شاتين تنتطحان» فقال المصطفى ل 
أبي ذر: يا أبا ذر! هل تدري في تنتطحان؟ قال: لا» قال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة) . 

وروى ابن جرير الطبري إسند صعيح عن عبد الله بن جمرو رضي لله عنه -والصحيح وقفه على ابن عمرو - قال رضي الله عنه 
وأرضاه: (إذا كان يوم القيامة مد الأديم» وحشر الدواب واليهائم والوحشء ثم يحصل القصاصء؛ فيقتص للشاة اجماء من الشاة 
القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الببائم والدواب» قال الله جل وعلا: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: إيَ لني كنت 
رايا [النبا:. ؛]). 

أيبا المسلمون! إن القول بحشر الببائم والقصاص لبعضها من بعض يوم القيامة هو الحق الذي ندين لله به. 

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة» فلا ينبغي البتة أن ترد الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب بدعوى أن العقل لا 
إستوعب القصاص بين الدواب. 

قال الإمام التووي رحمه الله: إذا ورد لفظ الشرعء ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع؛ وجب أن مله على ظاهره؛ 
فلا ينبغي على الإطلاق أن تؤول هذه الأحاديث؛ ليرد هذا الحكم» ألا وهو حكم القصاص بين البهائم والحيوانات. 

فإن قيل: الشاة غير مكلفة ولا عقل لهاء فكيف يقتص هنها يوم القيامة؟! 
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الجواب نقول: إن الهم فعال لم يريد. 


1 سَأَل عما يعمل وهم سألا [الأنبياء 0 4 ال العباد أن 5 له 0 عنك الله 0 وعلاء» فإذا كان هذا هو حال 


7*.ة القصاص بين العباد يوم القيامة 

القصاص بين العباد يوم القيامة 

إذا كان الله يأخذ الحق للدواب وللبهائم وللحيوانات» فهل يترك الله حق العباد؟! وبصفة خاصة حق من وحدوا رب الأرض 
والسموات؟!! لا والله»ء وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء (القصاص بين العباد يوم القيامة) . 


0.6١‏ رسالة إلى الظلمة 

رسالة إلى الظلمة 

لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو سفك دم أو غيبة أو ثميمة أو استهزاء أو عخرية 
أو جرح كرامة؛ لا يظنن أحد أن شيئاً من ذلك الظم سيضيع ويذهب. 

كلاء وإن الظلم ظلمات يوم القيامة: أما والله إن الظلم شوم ولازال المسيء هو الظالم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غداً عند المليك من 
الملوم يا من دعاك منصبك! ويا من دعاك كرسيك! ويا من دعتك صحتك وقدرتك وقوتك على ظلِ العباد من الضعفاء والفقراء 
والمستضعفين» تذكر قدرة رب العالمين جل وعلاء واعلم أن الملك هو الذي سيقتص للمظلوم من الظالمين» فاحذر الظلم جميع أنواعه 
احذر الظلم سواء أكان الظلم يرا أم كبيراً؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظل ترجع عقباه إلى الندم تتام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تم في الصحيحين من 
ديك ان نا أن الي صلى الله عليه وس لما بعث معاذ بن جبل إلى المن ماه بالوصايا الغالية» وكان من ون هذه |أرضيانا أن 
قال له المصطفى: (يا معاذ! اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 

دعوة المظلوم ترفع إلى الله جل وعلاء ولا يحجببا حاجب» ولذلك ورد في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صل 
الله عليه وسلم قال: (إن الله علي للظالم حت إذا أخذه لم يفلته» وقرأ قول الله تعالى: | و كَدَلكَ أَخْلْ ربك إذَا أَحَذَ الَْرَى وهي ظَالَة 
إن أَحْدَه ألم شَدِيد]| [هود:؟١٠]).‏ 

وقد يغتر الظالم المجرم بستر اللّه عليه وبحم الله عليه» فيتمادى في ظلٍ العباد» وني هذا المسكين أن الله بمهل ولا يبمل. 

أبن الجبابرة؟! أبن الأكاسرة؟! أين القياصرة؟! أن الفراعنة؟! أن الطغاة؟! أين الطواغيت؟! أبن الظالمون؟! وأين التابعون لحم في 
الفي؟! بل أن فرعون وهامان وقارون؟! أين من دوخوا الدنيا إسطوتهم وذكرهم في الورى ظل وطغيان هل أبقى الموت ذا عن لعزته 
أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان 

0.5 التحذير من عاقبة الظلم 

التحذير من عاقبة الظلم 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسل الأمة من عاقبة الظلم بين يدي الله جل وعلاء وتدبروا معي هذا الحديث الرقيق الذي رواه ابن ماجة 
وان خسان والببيثى وأبو بعل الرصل و انيد رف خسو بشو هوت .من حيديك ارين عبد الله ررضئ الله عنيهنا أن. التى سبل اللادعلية 
وسلم قال لأصعابه ل 036 مباجرة الحبشة عام الفتح اول ال قال لهم: (ألا تحدثوني 50 بي] رايم بالحدشة؟! فقّال فتية 
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منهم: بلى يا رسول الله! يينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تمل قلة ماء على رأسباء فرت هذه العجوز على فق منهم» 
فقام الفق ووضع إحدى كفيه بين كتفيها ودفعها وخرت على ركبتها فاتكسرت قلتها! فلما ارتفعت -أي: وقفت- التفتت إلى هذا 
الشاب وقالت له: سوف تع يا غدر! إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» وتكامت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» 
سوف تعلم أمري وأمرك عند الله غداً! فال المصطفى: صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!). 
إي وربي! كيف يقدس الله أمة لا تحترم فيها الكرامات؟! ولا تصان فيها الأعراض والأنساب؟! ولا يحترم فيها الضعفاء؟! ولا 
يؤْخذ فبها الحق من الأقوياء للضعفاء؟! أمة ببذه الأخلاقيات الفاسدة محكوم علبها في الدنيا بالدماره ومحكوم على أفرادها من أهل 
الظلم في الآخرة بالنار. 


0.0 دعوة للظالمين إلى التحلل من المظالم في الدنيا 

دعوة للظالمين إلى التحلل من المظالم في الدنيا 

أيها المسلمون! حذر الني صل الله عليه وسلم الأمة من عاقبة الظلم يوم القيامة» فأمى الظالمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل الآخرة. 
ففي حعيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من كانت عنده مظلية لأخيه فليتحلله 
منبا اليوم» فإنه ليس ثم دينار ولا درهمء -أي: يوم القيامة بين يدي الله- من قبل أن يوْخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له 
عسات أذ من شقانت أحية اف رت عليه ): 

يا عباد الله! قد يستطيع الظالم الآن أن يفلت بطريق أو بآخرء ولكن الظلم لن يفلت يوم القيامة» فحال أن يدخل أحد الجنة وعنده 
مظلة لأحدء فلايذ أن يظهر الله أهل الظلم حتى ولو كانوا من أهل التوحيد والإيمان» ما سترى في آخخر عناصر هذا اللقاء بإذن الله 
جرنبوعاة» لذ يدهن اللقة انين وده مظلنة راو قار الأ د ]لذ ذا الو روا اله نسرا بن يدي ل :وهاوه وى أرطن لوقف ى امه 
الحساب» على بساط العدل بين يدي الرب جل وعلا. 

من كانت عنده مظلبة لأخيه فليتحاله مها اليوم: اذهب إلى أخيك إن كنت ظلءته بأخذ مال أو بغيبة أو بفيمة أو بانتباك عرض» 
أو بإحراج أو بإساءة جوار» أو بغش في بيع وشراء أو بأي صورة من صور الظلء اذهب إليه الآن واطلب منه العفو والسماح قبل 
ان تقفا بين يدي العدل جل وعلا. 

وقد سأل النبي واه عليه وسلم أححابه كا في صبيح مس من حديث أبِي هريرة - فقال: (أتدرون من المفاس؟ قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع)» هذا هو مفهومنا للإفلاس» ولكن الإفلاس الحقيقي أكبر وأضضم واخطء 

(أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع) رجل فقير لا يملك مالا ولا متاعا ولا أثائ فقال المصطفى 
صل الله عليه وسل: (إن المفلس من أمتي من يِأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ولكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأكل 
مال هذاء وقذف هذاء وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل ان 
يِقَضي ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار) . 

فهو بنص الحديث: (صلى)؛ وبنص الحديث: (زى)؛ وبنص الحديث: (صام)» ومع ذلك يدخل النار» -والحديث في صحيح مسلم - 
لماذا؟! لأنه ما أمسنك لسانه» وما كف يدهء واستغل جاهه وكرسيه ومنصبه في ظل عباد الله» وفي إحراج خلق الله؛ وفي إهانة الضعفاء 


و ك2 لمستضعفين. 
اللهم سم سم يا عزيز يا غفار!! 


أحوال الظلمة يوم القيامة 
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يها موحلو #ذيزوا"مان. هذا اليد" الذي يظلم القليء تنيروا الدديع :"فقوا مم هذا المديك الذي كاد خم [القلب إن تناه 
ووعيناه. 


تصور معي هذا المشبد في أرض ا محشر» ها هو الظالم في أرض المحشر يقف بين يدي لله في ذل وخشوع وانكسار» لا يرد إليه طرفه» 
شخص ببصرهء لا يلتفت أعلى ولا أسفل ولا يمنة ولا يسرة» لا يرتد إليه طرفه» بل وقفز قلبه من جوفه! الشمس فوق الرءوسء تكاد 
حرارتها تصبر العظام» والزحام يكاد يخنق الأنفاسء والعرق يكاد يغرق الناس» وجيء بجهم ولا سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها! تزفر وتزنجر غضباً لغضب الجبار جل وعلاء فإن الله قد غضب في هذا اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» في هذه اللحظات ومع هذا الحول يرى الظالم نفسه وقد أحيط تجموعة من الناس» من أن ؟! من هؤلاء؟! هؤلاء 
هم الذين ظلمهم في الدنيا! ظلم من ظلم ونبي! فيتعاق المظلومون بالظالم» يتعلق كل من ظلهته بك يوم القيامة» يجرونه جراً ليوقفوه 
بين يدي الله جل وعلاء هذا يتعلق به من يده» وهذا يجره من ظهرهء وهذا جره من حيته» يتعلقون به ليوقفوه بين يدي الملك جل 
جلاله» فإذا ما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى» وأذن الله لدواوين المظالم أن تنصبء وللقصاص أن يبدأء يقول هذا: يا رب! هذا 
شهني» والآخريقول: يا رب! ظلمني» والآخريقول: يا رب! اغتابي» والآخر يقول: يا رب! غشني في البيع والشراء» والآخر يقول: 
يارب! وجدني مظلوماً وكان قادراً على دفع الظم خامل ونافق الظالم وتركني» والآخر يقول: يا رب! جاورنيٍ فأساء جواري! سترى 
كل من عاملته في الدنيا -سييته أو تذكرته- قد تعلق بك بين يدي الله جل وعلاء كل يطالب بحقه» وانقاو كفنا مسكة ها أشن 
حسرتك 2 هذه اللحظات» وأنت واقف على بساط العدل بين يدي رب الأرض والسموات» إذا شوفهت بخطاب السيئات» وأنك 
مفلس عاجز فقير مبين لا تملك درهماً ولا دينارء لا تستطيع أن ترد حقاً ولا تملك أن تبدي عذراً» فيقال: خذوا من حسناته إلى 
من ظلمهم في الدنيا» تنظر إلى صحيفتك التي بين يديك فتراها قد خلت من حسنات تعبت في تحصيلها طوال عمرك» فتصرخ وتقول: 
أبن حسناتي؟! أين صلاتي؟! أبن زكاتي؟! أبن دعوتي؟! أين عللي؟! أبن قراني؟! أين بري؟! أبن عملي الصالح؟! أين طاعاتي؟! فيقال: 
نقات إلى صعائف خصومك الذين ظلمتهم في الدنيا! وقد تفنى حسناتك ويبقى أهل الحقوق ينادون الله جل وعلا أن يعطيهم حقهم 
من الظالم» فيأمى الحق سبحانه أن يؤخذ من سيئات من ظاءتهم في دنياك؛ لتطرح عليك» فتصرخ وتقول: يا رب! هذه سيئات والله 
ما قاربتها واللّه ما عملتها فيقال لك: نعمء إنها سيئات من ظمتهم في الدنياء فتمد عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك» لعلك تنجو في هذه 
اللحظات» ولست ناج لأن الله قد حرم الظلم على نفسهء وحرم الظل على العباد» فيقرع النداء سمعك ويلع قلبك» قال الله جل وعلا: 


ال ام 


لامر ول قرع رم رم اسمن يوار * طن مني دغويهم لا لهم رمأف 
هواء * وأنذ و الناس يوم يتم الْعذَابُ يول الذي طلموا ربا حرا إل أَجَلٍ قريب جب دَعويكَ وبع الرسل أو تكونوا أفسدم 


من فل ما كذ من وَل * وسَكتمّ في سان يواضم وين لذن هعنام وَصَرجًا كذ امال * وق مكو 


1 وعنك الله و مكرهم وإن كان رم رول من لجال * قلا تحسين الله لف وعد 0 إن الله ري ذو اام * ع تبدل 
الأرض عر الأرض والسموات وروا د الواحد اهار * وى المج مين يومئل مرت ف الأصمّاد * مراولهم م قطران وتغقى 


ال 


وجوههم الَارَ * ليجزي للخ ص نفس مَا كَسَبْت إِنْ الله ريع الحساب * هذا 2 للّاس دروا به وليعلموا 5 هوا د 
داريا الألباب] [إبراهيم:؟4 - ؟5]. 

أيها الظالم! أيها اللاهي! أيها الساهي! مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس الهار وأدنيت حتى على 
رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتتائرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصوا فرأيتبا مثل السحاب تسير وإذا 
البحار تفجرت نيرانها فرأيتها مثل ابخيم تفور وإذا العشارتعطلت وتخربت خلت الديار فا بها معمور وإذا الوحوش إدى القيامة أحشرت 
وتقول للأملاك أبن تسير وإذا الجليل طوى السما بهينه طي السجل كابه المذشور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتبتكت العالمين ستور 
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وإذا الوليد بأمه متعاق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور وإذا ابحم شسعرت 
نيرامها ولا على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور أيها المسلمون! اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» فسوف يقتص الملك العدل العليم الحبير للمظلومين» في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» وإئما أخذ من الحسنات ورد من 
فيا أمباالمظلوم صبرا لا تبن إن عين الله يقظلى لا تنام ثم قرير العين واهناً خاطرا فعدل الله دائم بين الأنام 


.وه حرمة الدماء 

حرمة الدماء 

ومن أظل الظلم سفك الدم بغير حله» وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء: (حرمة الدماء) أيها المسلمون! لحرمة الدماء عند 
الله كانت الدماء هي أول شىء يقضى الله فيه بين العباد. 

فنفي الصحيحين من حديث 0 ا أن ابي فل "آله عليه وسلم قال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). 


ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن» وفيه يقول المصطفى صل الله عليه وسل: (أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة). 


لا تعارض بين الحديثين» بتي كيف نزيل توهم التعارض؟ قال أهل العلم: أهأ الصلاة فهي أول تق ننه واه الدماء فهي أول حيق 
يقضي اله فيه بين العباد» فلا تعارض بين الحديثين» وإذلك جمعت رواية النسائي بين الأمرين في لفظ واحد» فقّال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء) . 

الله هو خالق الإنسان وهو واهب الحياة» ولا يجوز لأحد البئة آذ سلب اتلياة إلا تقالتيا وواهياء أى اموه وشيرطة اتوعانة تل د 
وعلا: إولا تَُتَلُوا النفْسَ التي حرم الل َه إل بالحتق] [الأتعام:١ .]١١‏ 

ولو سمعت الأمة هذه الأحاديث التي سأ ذكزها الآن وغبلت ماء مابراينا هد البرك من الرساء هنا هناك اولكنا تزفن الما لذ جيه 
لها عند كثير من الناس» ففي كل يوم يقتل العشرات بل المئات بل الالاف! وهذا من علامات الساعة ما قال الصادق المصدوق 
ِل الله عليه وسل: (بين يدي الساعة يكثر المرج قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟! قال: القتل القتل)» وفي لفظ: (لا يدري القاتل 
فيم قتل» ولا يدري المقتول في قتل). 


١‏ الخالات التي يجوز فيها سفك دم المسم 

الحالات التي يجوز فيها سفك دم المسلم 

قال تعالى: إولا تَمُتلُوا النفسَ التي حرم اللَُّإِلّا بالحق| [الأنعام:١ ]١6‏ وهذا الحق واضم محدود لا غموض فيه ولا لبس» وقد حدده 
المصطفى صل الله عليه وسل: -والحديث رواه البخاري ومسل من حديث ابن مسعود - قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرئ 
مس يشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة) 
هذه هي الحالات الثلاث: الحالة الأولى: القصاصء النفس بالنفسء والقصاص يقوم به ولي الأمى المسلم أو من ينوب عنهء إذ إن 
الأعى ليس متروكا للأفراد حتى لا يتحول الجتمع إلى فوضى» والقصاص فيه حياة المجتمع؛ إن قل قاتل قتل هذا القاتل؛ ليحيا اجتمع 
بأسره فإن القاتل إن عل أنه سيقتل فسيفكر ألف مرة قبل أن يتطاول على الدماء وعلى النفس التي خلقها رب الأرض والسماء» 
فيحيا المجتمع كله بالقصاص. 

وهل زل مجتمعنا إلا يوم أن ضيع شرع ربناء وانتبك حدود الله سبحانه وتعالى؟! فأصبح اجتمع بعيش في فوضى» ولو وقفتم على حجم 
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القضايا التي عرضت على الحاكم في العام الماضي لا نخلعت القلوب؛ فإن عدد القضايا أمام امحاكم زاد على ثلاثين مليوناً من القضايا! 
عدد ضخم! يكاد أن يكون نصف الشعب لأن الحدود ضاعتء ولأن الظالم أو القاتل يستطيع بماله أو بسلطانه أن يقدم رشوة لرجل 
فاسق ضال مضل ويخرج من جرته النكراء» والأمم لا تضيع إلا بهذه المجاملات الباطلة. 

وقد غضب الني ضل الله عليه وس على أسامة يوم أن تقدم؛ ليشفع في امرأة مخزومية شريفة سرقتء وقال: (وايم الله لو أن فاطمة 
إلى سوقت لفظلدك "يدها إغا اهلك من كان قبلك: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد). 

القصاص حياة للمجتمع قال تعالى: ولك في الْقَصاصٍ حا اق الألبَاب لعلك لََقُونَ] [البقرة:179] فإن قتل القاتل يقتل. 
الحالة الثانية: الثيب الزاني: الثيب: هو المحصن الذي رزقه الله بزوجة في الحلال الطيب» فترك اع أت وراح برتع فٍ مستنقع الرذيلة 
الاسن العفن» فدنس العرض وانتبك الشرف»ء فهذا يقتل باخارة رجما حتى الموت» وقد إستصعب الإنسان منا هذا الحكى» لكنه 
ل يقتل ثم يقتل ثم يقتل إن مست كامته أو انتبك عرضه أو دنس شرفه! الحالة الثالثة: الردة: الذي يترك دين الإسلام بعد 
أن من الله به عليه فإنه يقتل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا في صحيح البخاري من حديث ابن عياس: (من بدل دينه فاقتلوه). 
ولقول النبي صل الله عليه وس في الحديث الذي نحن بصدده: (التارك لدينه المفارق لمجماعة). 

هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها لول الأعى المسل» أو من ينوب عنه أن يسفك الدمء أما ما عدا ذلك فلا يجوزء فإن قتل النفس 
البريئة أمى شيب له الرءوس. 


الترهيب من قتل المسم بغير حق 

تدبر معي قول الله تعالى: اومن يتل مؤمنا متَعمدًا اده جه | خَالِدًا فيها وحَضِب لَه عليه ولعنه 0 0 عظيمًا| امال 
الله را انطرنا إلى سة النخاذا ا ص وجه الأرض ينتبك الدم شر جلة قهذا سزائدة ومن يسن ا متَعَمدًا روه 
جه ادا فا وعَضِبَ الله عليه وله وأعد له دابا عَظِيما) وني تبي النذاري: من ببحدين إن عر أن الذي تل الله يه وس 
قال: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً)» وقال ابن عمر (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 
فيها: سفك الدم الحرام بغير حله). 

وني الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحا كم والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كل 
ذنب عم الله أن يفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمناً متعمداً). 

وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع ورومجديف بيذ انتيل الله عليه وس قال: (قتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنيا) . 

فليسمع الفجرة الظلية القتلة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسل: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا). 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: (من أَمنْ رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كفراً)» رواه النسائي والبخاري 
في التاريذ» وصحصحه الألباني في بيح الجامع من حديث تمرو بن احمق الهزاعي. ٠‏ 

هذه حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء» ولذلك كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة. 

يجىء القاتل في أرض الحشر فيقف على بساط العدل بين يدي الله يأتي القاتل الذي قتل فردأء ويأتي القاتل الذي قتل جموعة! ويأتي 
القادل الذي كل كل قزيةا. ونأ القامل اللاى كل دولةا -ويأق لقنن اذى عن هما بويا القائل الذي كل أمقابوياق 2 
من قتلهم فيتعلقون به وأوداجهم -أي: عروق أعناقهم- تشخب دما -أي: تسيل دما- وهم متعلقون بالقاتل؛ ليوقفوه بين يدي اللهء 
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8 القصاص 


ويقول المقتول لله سبحانه: يا رب! سل هذا القاتل مم قتلني ؟! والحديث رواه النسائي إسند حسن» يقول عليه الصلاة السلام: (يجيء 
المقتول متعلقاً بالقاتل يوم القيامة وأود جه تقنحي» دما يوققة تبيخ يد :الله ويقول: يا رب! سل هذا في قتلني؟) أيها المسلمون! الدماء 
ااندية عطييةه وافرك على هامش هذا اللقاء -وان كان هذا ليس حد يثنا ولا موضوعناء لكنها جاءت بقدر الله على هامش هذا 
اللقاءب لأزيج كابوساً - على كثير من العقول والقلوب-: إن ما يحدث الآن في أرض الجزائر المسلمة! أسأل الله أن يفرج الكرب 
عنبا وعن جميع بلاد المسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ليس من عمل الإخوة الملتزمين أبدأ بريئون منه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب» بل إن هذه تمثيلية محبوكة من الحكومة التي لا ننقي 
الله والتى أخذت الحق من أهله بغير حله؛ فكل ما يحدث في الجزائر نما يحدث حول العامة في مساحة لا تزيد عن عشرين كو 
فققطء وهذا المثلث في الجزائر يسمى الآن بمثلث الرعب» وإن ما يحدث فيه من الذبح والقتل وتعليق النساء والصبيان! لا يقوم به مسلم 
على وجه الأرض ألبتة! بل إن الذي قام بذلك هم المليشيات التى جندت! وتسمى: يمعية الدفاع الذاتي» أو بلجان الدفاع الذاتي» 
هذه لكان أى هله اتيت عاك اسلكض ا اللكرية المداظة ا لأدلدةء تقل أظفار المسلمين الذين أعطوا أصواتهم في الانتخابات للمسامين 
الملتزمين؛ فالحكومة نأر من هؤلاء ببؤلاء» وتدعي أن هذه الحروب بسبب الإسلاميين! وهذا باطل» وقد صرحت بذلك المنظمات 
الكافرة! فهناك تقرير من منظمة العفو الدولية» وان كا لا نقق في مثل هذه المنظمات» لكن الحق ما شبدت به الأعداء» صرح هذا 
التقرير بأن الذي يقوم بذلك هي هذه المليشيات التي وظفتها وجندتها الحكومة لتقليم أظافر المسلمين الذين قالوا: نريد أن نحكم في هذا 
لبلد المسلم إشريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فاع 5 المسل! أن المسلمين هنالك بريئون من هذه الدماء ومن هذه المجازر ومن هذه المذايخ» فلا يمكن لمسلم على وجه الأرض ألبتة 


أنتحتدئ وآن سفك الذماء المدلية بر عله 01 ]ذا كان :ل بعرت نفع عق القران وال بعرت قفا فى اسح الين :عليه القلةة 
والسلام. 


أسأل الله أن يذب عن عرض إخواننا وعن عرض أخواتناء واشاك الله أن يذب عنا وعدم النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أ الله بقلب سليم» 4 اس كانه في هذه اللحظات الطيبة أن يحقن دماء المسلمين في الجزائر» وأن يرفع عنهم البلاء وعن جميع بلاد 
السلية» إهدولة :ذلك #القاخر غلية» بوأقزل قزل هذا وأستعقر الله إلى ولك. 


4 القصاص بين المؤمنين 

المضاضن + ون الزسين 03 ١‏ ع ع 2 

ابد لله نري العالمين» وأشتيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الأحبة الكرام! آخر عناصر لقائنا هذا هو: القصاص بين المؤمنين. 

هل يحدث قصاص بين أهل التوحيد والإيان؟! نعمء فإنه لن يدخل الجنة أحد -ولو كان موحد لله مطيعا لله متبعا لرسول الله- 
وعنده مظلبة لاخيه ابداء ١ ١‏ ٍ. 
روى البخاري من حديث أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلِم قال: (إذا خلص المؤمنون من النار -أي: 
مروا من على الصراط- حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لحم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدف -أي: أعر ف- بمنزله 2 الجنة من منزله كان 2 الدنيا) . 

إذا خلص أهل الإيمان» ونقى الله أهل الإيمان» وأذن الله لهم في دخول الجنان» ينطلق كل واحد إلى منزله في الجنة» وهو يعرفه 
أكثر من معرفته ببيته في الدنيا. 

وأسأل الله أن يسترنا وإيام فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. 
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٠_التوكل‏ على الله 


الهم استرنا ولا تفضحناء اللهم استرنا ولا تفضحناء اللهم استرنا ولا تفضحناء اللهم كفنا ولا تهناء اللهم كن لنا ولا تكن عليناء 
اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين! اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين! اللهم طهرنا من الظلم صغيره وكبيره» اللهم طهرنا من الظلم صغيره 
وكبيره» اللهم ارفع الظلم عن المظلومين» اللهم ارفع الظلم عن المظلومين» اللهم تب على الظالمين المذنين قبل أن يقفوا بين يديك با 
أرحم الراحمين اللهم تب على الظالمين في الدنيا قبل أن يقفوا بين يديك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك 
ع ل ل ارات 5 

اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين» اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين» اللهم احمّن دماء المسلمين» اللهم احمّن 
دماء المسلمين» اللهم وحد صفوفهم» ال بين قاوبهم يا أرحم الراحمين! اللهم انذن في تحرير الأقصى الأسير اللهم ائذن في تحرير 
الأقصى الأسير اللهم انذن في تحرير الأقصى الأسير اللهم عليك باليهود وأعوان اليه الهم عليك باليهود وأعوا: نهم اللهم عليك باليهود 
وَأعوا: نهم» اللهم دس بيوتهم قبل أن :يدمروا الأقضى اللهم احرق قلوبهم ورتم قبل أن يحرقوا الأقصى اللهم ا 
جديذا يا اريت العالميث الهم يا من وفك ااه ب مر وصلاح الدين قيض للأمة من يرد لها الأقصى الأسير برحمتك يا رب العالمين 
اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اشف صدور قوم مؤمني. 

الهم اجعل مصر مفاء رخاء وجميع بلاد المسلمين» اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفم عن مصر 
الغلاء والوباء والفتن والبلاء وجميع بلاد المسلمين» برحمتك يا أرحم الراحمين! وصل الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠‏ التوكل على الله 


التوكل على الله 

من فضل الله على هذه الأمة أن يُدخل منها إلى الجنة سبعين ألفاً بخير حساب» وقد بين الي صل الله عليه وسلم صفاتهم» وأنم 
امتوكلون على الله تعالى» فلا يركنون على سواه» وهذا يدل على فضل التوكل وعظيم درجتهء فينبغي على المسلم أن يسابق إلى هذه 
الدرجة» فيعرف حقيقة التوكل» ويعمل به» ويقتدي في ذلك بالمتوكلين من الأنبياء والصديقين. 


إن القد لع مده تعالى: واستعينه واستعفره» وتعوة الله تعالى مق شرور أنفسناء وسيعات أعبالناء من بيده الله قلا مضل له ومن 

يضلل فلا هادي له. 

وأقمأن 80 دن رلا ناوسنو" لك شاك انرو أشيد: أذة سانا قدا عدو عات وعطفية عن علق دز كلانه اد انلق وبلغ 

الرسالة» 0 للأمة فكشف الله به الغمة) وحافنا ى :اشابكى حيافه تق أناة اليقين» فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت ثبياً عن 

أمته» ورسولاً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» 

واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيبا الآباء الفضلاء» وأيبا الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء» وطبتم وطاب مشا ؟ وتبوأتم جميعاً من الجنة 

نولت نواسا لا الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته؛ أن يتعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في 
حته جنته ودار كزامته» إنه ولي ذلك ومولاه. 

حو في الله: "في رحاب الدار الآخرة" سلسلة علمية تمع بين المنبجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي» الهدف 

منها تذكير الناس والامرة 2 عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف كثير من الناس عن منج رب الأرض والسماوات» 
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٠_التوكل‏ على الله 


ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتهم الساعة بغتة وهم يخصمون (فَلا يستطيعون توصية ولا إِلَ أهلهم يرجعونَ] [يس:٠‏ 0]. 

ونحن اليوم على موعد مع اللقاء السابع عشر من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة» وكا قد توقفنا في اللقاءات الأربعة الماضية مع 

مشبد الحساب» وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة» وعلى أول من يقضي الله بيابم» وأول ما يحاسب 

عليه العن هن سحتوق انلك واولا حاتي عله السث عنم قوق الغياد: 

موقف عصيب ومشبد رهيبء فالبشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار» منهم من اخذ 

كابه هينه وحاسبه الله حساباً يسيرأء ومنهم من أخل كابه بشماله وحاسبه الله حساباً عسيرا» ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بلا 

حساب ولا عذاب» اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

أقول: تقف البشرية كلها على بساط العدل بذل وانكسار لهساب بين يدي الواحد القهار» منهم من أخذ كاد عله وسابية الله عبان 

يسيراًء ومنهم من أخذ كابه بشماله وحاسبه الله حساباً عسيراء ومنهم من ينطاق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب» فن هؤلاء 
9 

5 هو موضوع لقَاونا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلاء فأعيروني القاوب والأسماعء واللّه أسأل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه» 

أنه عل كن شي ء قدير. 


أ 1 رتجة لني صلى الله عليه وسلم بأمته وسؤاله لهم الدرجات العالية 


ردق لني صل الله عليه وسلم بأمته وسؤاله لحم الدرجات العالية 

أيبا الأحبة! أرجو أن نتدبروا هذه الرواية الرقراقة الرقيقة الكريمة العظيمة» ففى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبهقى في السنن 
وقال الحافظ ابن خجر في الفتح: وسنده جيد. 

بد كرا حينما رأيت شيخنا الألباني قد صصح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث أب هريرة رضي الله عنه» 
وفيه: أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (سألت ربي عن وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمنئ ع ألفاً تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر فاستزدت ربي -أي: طلبت منه المزيد- فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً) يا لما من كرامة! اسجد لربك شكراً يا من 
ونهدك لد رامق باشيت زفتول :نك وها" راان كفر ا وفيا وكرت ,انمو آط اللا وشو فت ولك يا ادي وان أرسات 
أخك لى .نيا يا مق :تخلقك الله موتداء وأرسل إليك ممدأء لا تمن هذاه التعمة وضع أنفك وجبينك على التراب شكاً للها (كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) ونحن بفضل الله وباختياره لا باختيارنا خلقنا موحدين» وأرسل إلينا سيد 
النبيين» فيا لها واللّه من كامة! هذه هي كامة أمة الحبيب على الله كا وعد حبيبه ومصطفاه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو: (أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ يوماً قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: (رَبٌ يدبن أَضْلنَ كثيرا من 


م سير اس ه ا برا سه ئره ره 


١ 
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النَّاسٍ فَنْ تعن فإَهُ مت ومَنْ عَصَاني فإنّكَ حَفُور رحم | [إبراهي:"]» وقرأ الحبيب قول الله حكاية عن عيسى: إن تعذّمهم فلم 
عبَادك وإِنْ تَغفر نم فإنكَ أَنتَ امير الحكيم | [المائدة:1١]‏ فرفع الحبيب المصطفى يديه إلى السماء وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي» 
اللهم أمت أمتي» فقال الله لجبريل: يا جبريل! انزل على همد وسله: ما ييكيك؟ وهو أعل» فنزل جبريل فقال: ما يبكيك يا رسول 
الله؟ فقال: أمتى أمى يا جبريل» قال الله لجبريل مرة ثانية: يا جبريل اذهب إلى مد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). 
(استزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألف) بل والله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كلمة لو جمعتم أهل البلاغة على وجه 
الأرض ليعبروا لحضراتكم عن مكنونها لعجزواء قال المصطفى صل الله عليه وسل: (ثم يحثي رب بكفيه ثلاث حثيات) فكبر عمر 
قال: الله أكبر! ولك أن نتصور هذا الفضل من صاحب الفضل جل جلاله! 
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٠_التوكل‏ على الله 
من هم الداخلون الجنة بغير حساب 
أيها الأحبة! تعالوا بنا على جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ والجواب مباشرة كا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل وأحمد والترمذي والنسائي 
والبييقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (عرضت علي 
الأمم) وفي رواية صحيحة في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء: (عرضت على الأممء فرأيت النبى ومعه الرهط -وفي 
رواية: ومعه الرهيط. 
أي: العدد القليل الذي يقل عن العشرة- ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان» ورأيت النبي وليس معه أحد) أي: لم يؤمن بهذا الني 
أحد من قومه» إذ إن كل نبي يأَتٍ يوم القيامة أمام قومه وأمام أمته» فيبعث الله نبيا لأمة لا يؤمن ببذا النبى من هذه الأمة أحد. 
(رأيت الننى ومعه الرهط والنبى ومعه الرجل والرجلان والنبى وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم)» أق# ريت سوادا عظيما 
من الناس» (فظننت أنهم أمتي) يقول المصطفى: فظننت أن هذا السواد العظيم وأن هذا العدد الضخم هو الأمة المحمدية. 
قال: (فظننت أ: نهم أمتي» فقيل لي: هذا موبى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» يقول: فنظرت ؤإذا سواد عظيم» ثم قيل لي: انظر إلى 
الأفق الاخرء فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) 9 نيص 
الى صل الله عليه وس فدخل منزله» نفاض أحاب النبى صل الله عليه وسلم في هؤلاء الأخيار الأطهار الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم» وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
بشركوا بالله شيك وذكروا أشياءء فرج عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام» فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ أي: في أي شيء نتكلمون 
ولتباحثون وثتناقشون؟ فقالوا: نتناقش 42 هؤلاء النذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» من هم يا رسول الله ؟ فال المصطفى 
صل الله عليه وسلم: ( هم الذين لا كيه ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم بتوكلون) » فقام حابي جليل يقال له: عكاشة 
محصن» بتشديد الكاف 0 تخفيف الكاف واللغتان صحيحتان» ولكن التشديد للكاف أفصح» (فقام عكاشة بن محصن» فقّال: 
يا رسول الها ادع الله علق منهم » فقال المصطفى: ا منهم) . 
(لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لك5). 
استشبد عكاشة بن محصن رضي الله عنه ني معركة الهامة مع خالد بن الوليد وهو يقاتل أهل الردة. 
(فقَام رجل عم وقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني 0 قال: سبقك بها عكاشة). 
وني رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء وصفاً دقيقاً ميلا فقال عليه الصلاة والسلام: 
(يدخل الجنة من متي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم على إضاءة القمر ليلة البدر). 


٠‏ أساؤل الصحابة عن الداخلين الجنة بغير حساب 

تناو ل العتيطابة عي الدانملة الله يكين تعبات ٠‏ 

أيها الأحبة: إلى الآن ما تعرفنا بعد على هذه الصفوة الكريمة الختارة» فأصحاب ابي صلى الله عليه وسلم شغلهم الحديث» وشغلهم هذا 
الوصف من رسول الله لحؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب» بل ويدخلون الجنة بلا سابقة عذاب. 

قال بعض الصحابة: هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية والمكانة السامقة السامية» هم أصحاب الني انين ' نيوا وشوك: الله والدين 


هم .5112111612 


٠_التوكل‏ على الله 


اكتحلت عيونهم برؤية الحبيب المصطفى -ولا تعجب-» فالصحبة شرفها عظيم» فضلها جسي! والصحابي هو من رأى الني عل الله 
عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك؛ وهذا هو أجمع تعريف للصحابي كا قال الحافظ ابن حر في الإصابة» قال: الصحابي هو كل من 
رأى النبي» وآمن بهء ومات على الإسلام. 

وهذا تعريف جامع شامل. 

فالصحابي هو من اكتحلت عينه برؤية الحبيب النبي» وآمن بالمصطفى؛ ومات على التوحيد والإيمان» فلا عجب إذاً أن يكون الصحابة 
هم السبعين ألفاً (فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم). 

أيبا الأخيار! الصحابة هم أطهر الاق بعد الأنبياء والمرسلين» قال ابن مسعود» والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن: (إن الله 
تعالى قد نظر في قلوب العباد» فوجد قلب مد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه الله لعباده» ثم نظر الله في قلوب أهل الأرض بعد 
قلب مد فوجد قلوب أححابه خير قلوب أهل الأرض لفعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه) . 

واذااقال إن مسدودة وق كان مضا فلييين من قد مات» فإن الي لا تؤمن عليه الفتنة» أوائنك أحصاب مد صل الله عليه وسله» 
كانوا أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوباً وأعمقها علدا وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعر فوا هم فضلهمء واتبعوهم 
على آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على المدى المستقيم) . 

أوائك أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين وسيد المرسلين! أيها الأحباب! من المعلوم أن كل تلميذ يقتبس في العادة من 
أستاذه ومعليه» ولك أن نتصور أخي الحبيب كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناسء فهوّلاء الذين حولوا المنبج الإسلامي 

إلى واقع عملي وان مهرا وروفة وكلدلة: كان شعارهم ل |سمعنا وَأَطْعنًا غفْراتكَ ريا وإلِيك الممصير [البقرة:7/86]. 

هؤلاء استحقوا من الله أن يزكيهم ببذه التركية: (كثم خَير أمة أَخْرِجَتْ نّاسٍ| [آل عمران:٠٠1]ء‏ فهم الخاطبون ابتداء بهذه 
الآيةه وهم الخاطبون ابتداءً بقوله سبحانه: و كَدَلِكَ 0 وسَطلتكونوا قبدالا عل النافن .وكرت ارول عيك :بيدا 
| البقرة 16 

وزك الله أصماب ابي صلى الله عليه وس بقوله: |والسابقُونَ الأولوت من المهَاجرِينَ والأنصار 0 اتبعوهم بإحسَان رضي الله عنهم 
ورضوا عَنه وأعد لهم جنات تَجرِي نحا الأممار خَالِينَ فيا أَبدَا ذَلكَ الْمُورْ العطم] | | [التوبة:١٠٠]‏ وزى الله الأصحاب بقوله: إِلقَد 
رضي ال عن اين إذ ١‏ يوك تت للم في ويم و َأَئلَ السكينة علهم وأقاهم م تا قريا! [الفتح:8١].‏ 


وزكاهم الله بقوله: 8 0 الله وَالِينَ معه أشداء عل الكفار رحماء هم اهم ا عر بتَعُونَ فضا من الله ورضوانا اهم 
في ددهم بن أل السجود ذَلِكَ مهم في التوراة مهم في الإشجيل 3 6 طا ره فا نعبائل فاسيتوى عل سوقه ب يعجب 


000 


الع ينيط ويم الْكمَارَ وعَدَ ل الي موا لو ا وأعاعنيما 0 :9] هذه كي الله لأصماب 0 
الننث يلوتهم): 


وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: (رفع النبي صل الله عليه وسلم يوماً رأسه إلى السماء وقال: النجوم 
أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أن السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» 
فإذا ذهب أحابي أن أمتى ما يوعدون). 

وني الصحيحين من حديث أي سعيد أن الني صل الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا أححابي! فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدك مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه) ٠.‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمر أن أبا سفيان مى على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وس فيهم بلال وسلمان وصبيب» 


كم 511216120 


٠_التوكل‏ على الله 

فلما رأى أصحاب النبي أبا سفيان قالوا: واللّه ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه لأصحاب النبي 

من الفقراء: أتقولون هذا لشيخ قرش وسيدهم» ثم قام الفضديق فاق رسولك الله صلل الله عليه وس وأخيزه ا كان: 

ماذا قال النبي ل أب بكر لصاحب سنام الصديقية بقَية في هذه الأمة؟ قال: (يا أب بكر إن كنت أغضبت سلمان وصهبياً وبلالاً فقد أغضبت 

ربك عن وجل» فقام الصديق تنوغا لإخوانه» فقال: يا إخوني» أُوعضْبمم مني قالوا: واه لك) هذه مكانة أصحاب النبي صل 
اله عليه وسلم عند الله وعند رسول الله صلل الله عليه وآله وسل. 


101 تفسيز الفيحابة لملا الضفوة بأنهم الذين ولدوا في الإسلام 
تين الفيهابة لوذه الفيفوة ١‏ : نهم النين ولدوا في الإسلام 
لأس لكام نألا أذ ين أسب اني. | عاد محر ويرك اس اه عياروسر). 7 الس ادر 


م 
وهذه هي الأخرى عظيمة كبيرة» فن نشأ في الإسلام وترعرع في إستان ا وتغذى وتنفس رياحين الإيمان والسنة» فد فاز 
فوزاً عظيما ول لا وقد قال اللّه سبحانه: إن لل لا يغفر أن شرل به ويَغَفِر ما دونَ ذَلكَ بن ]| [النساء:ه ] اوداك ا 


إمام ال موحدين وقدوة الحققين وسيد المرسلين 0 صل الله عليه 1 » فقال له سبحانه: ولق وي ليك وَل الي من قبلك ين 
ال ار ا ل قأعبد م ا 1 

007 

االعرا ار عع وار ارد ار ا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ا 4 أن 0 إله إلا الله 0 غرراً رسول ل 2 عيسى عبد الله 7 3 ألقاها إلى 0 ددح مله» ا حق»2 
ا 0 م 

إذاً: لا تعجب إذا سمعت بعض أسحاب النبى صل الله عليه وسلم يقولون عن هؤلاء: لعلهم النين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله 
شيعا أيها الأحباب! خرج النبي صلى الله عليه وس علهم فقطع حديث أصحابه وحوارهمء وبين لهم من هؤلاء السعداء» فقال: ما 
الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» فقال المصطفى: (هم الذين 
لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون) . 


ريع مياق وهات الذاهارة اللقة بسر عدياده 

بيان أوصاف الداخلين الجنة بغير حساب 

إنهم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجلهء وأنزلوا حوانجهم كليايالة سوطانةة ى كاوها اعد من خلقة خيه كانه 
فهم لا يتطيرون -أي: لا بتشاءمون- فلقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن يأخذ أحدهم ا فيطيره فإن طار الطائر يميناً استبشر 

هذا الرجل بسفره وقال: إذاً نسافر» فإن طار الطائر يساراً تشاءم الرجل وقال: إذاً لا أخرج من بيت ولا أسافرء خاء الإسلام ليقضي 
على هذه الطيرة وعلى هذا التشاؤم» وليعلم الناس أن الضار النافع هو الله وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى» فهم لا يتشاءمون 


/ام 51121120 


٠_التوكل‏ على الله 


مكان ولا بزمان؛ لأنهم يعلمون أن خالق الزمان والمكان هو الله» وأن الذي يدبر أمى الزمان والمكان هو الله» قال تعالى: (قَلْ إِنَّ الأ 
كه بد [آل عمران:4١]»‏ فلا يدبر الأ ي2 ولا يدبر الأمور ولي ولا يدبر الأمور إلا الملك العلى م في حديث ابن عباس: (يا 
غلام! إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم ا 00 بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

يا صاحب الحم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإن بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد 
العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فسبك الله في كل لك الله وقوله: (ولا يكتوون ولا يسترقون)» 
أي: لا يطلبون الك ولا الرقية من أحد. 


0٠.‏ حقيقة التوكل 

حقيقة التوكل ١‏ 
(وعلى ربهم يتوكلون) والتوكل الحقيتقي هو صدق اعتماد القلب على الله» وهو جماع الإيمان» ونهاية تحقيق التوحيد. 
- التوكل هو جماع الإيمان» ونهاية تحقيق التوحيد» والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه ومن ظن أن الأخذ بالأسباب 
قدح في التوكل» ففهمه فهم مغلوط» فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل ولا يؤثر فيه. 
قال الشاطبي: إن الدخول في الأسباب أمى واجب شرعا. 
قال ابن القم: لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب» والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. 
قال ججمهور 0 يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيده» ثم أخذ بالسنة فباشر الأسباب» مع اعتقاده أن 
الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا باى مسبب الاسباب جل جادله. 
إذاً: التوكل المحقيتي يا طالب العلم اننا وان تق نواه قد اللتل براق ' غتلضى الفط ماران سان رافك الرفت الله شيعانة: 
- التوكل الحقيقى في مواجهة اليهود الحبثاء المجرمين الذين إسومون الأمة الآن سوء العذاب» هو أن تأخذ الأمة بالأسباب فتعد القوة 
على 00 سبحانه» ولتعلم الأمة يقينا نعف ذلك أن التصر من عند الله 
- التوكل الحقيقي هو ألا تترك الأمة العراق ليبتر من جسدهاء وليتحكم شرطي العالم الو أمريكا في بلاد المسامين كيفما يشاء. 
التوكل الحقيقي هو أن تقف الأمة كلها على قلب رجل واحد لتقول بأن بغداد عاصمة اعفلافة لسنوات مضت إثما هو عضو لا ينفصم 
عن حبك الذمةوغال أن يعيش الإأسان بدون عضو حقيقي في جسده» لقول النبي صل الله عليه وسل: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى). 
- التوكل الحقيقى هو أن تأخذ بالأسباب وأن نعتمد على مسبب الأسباب» وأن نكون على يقين بأن الأسباب وحدها لا تضر ولا 
تنفع إلا بأم الله جل وعلا. 
هذا التوكل أمس لله به سيد المتوكلين حمداً صلى الله عليه وسلم فال تعالى: أوتوكل عل الي الذي لا بجوت و مده | [الفرقان:/0]. 


0٠0٠..*‏ قبول الرقية قية لا يمنع وصف (لا إسترقون) 

قبول الرقية لا يمنع وصف (لا يسترقون) 

أخبي! انظر إلى عظيٍ التوكل» فإن الأمى ليس بالأعى المين» فهم لا يطلبون الك والرقية من أحدء ولا مانع إن تقدم أحد لرقيتهم أن 
يقبلوا منه» لكنهم لا يطلبون من أحدء فلم ينزلوا حوائجهم ني باب أحد أو عند باب أحد من اللحاق؛ ولم ينزلوا حوائجهم إلا على باب 
الحق سبحانه وتعالى» فقلوبهم متعلقة باللهه والذي حملهم على هذا كله تمام توكلهم على الله وكال تفويضهم الأ إلى اللهء وعظيم 


5112112 4 


٠_التوكل‏ على الله 


ع 


اعتقادهم أن الضر والنفع نيك الله وأن الأمون كلها بيدا اللمء شعار أحدهم: الهم إني فى أبرأ من الثقة إلا بك وأبراً من الأمل إلا فيك» 
ود من التسليم إلا لك» وأبرأ من التفويض إلا إليك» وأبرأ من التوكل إلا عليك» 0 من الصبر إلا على بابك» وأبرأ من الذل إلا 
في طاعتك» وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكرمتين. 


64 شار التوكل على الله 

ثار التوكل على الله 

أيها الأحباب! والله الذي لا إله 1 لو عرفت الأمة حقيقة حقيقة التوكل وتعبدت به إلى الله لرفع الله شأنها ولأعزها ولمكن لما في 
الأرض» ولكن الآأمة ايوم لم حقق تحمّق هذا المعنى وأصبحت تكلم دون أ ارو بالا سياف 

ل ل الا وهو سيد المتوكلين» لماذا لم يقل النبي صلى 
الله عليه وسلِ: معي ربي سيداني على الطريق؟! لا. 

لاغ انين نيل اله عليه وس بالأسباب» فيستأجر مشركاً ليدله على الطريق» وعمل الراحلة والزاد. 

وني يوم أحد يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين» وكان يدخر لقومه ولأهله القوت في بيته وهو سيد المتوكلين. 

هذا هو التوكل ا حقيقى أن تأخذ بالأسباب» أن نبذر الحب في الأرضء وأن نتعاهد الزرع بالري والحرث والتنقية» وأن نتعاق قلوينا 
بعد ذلك باللّه لا اماق 0 الأسباب ركه لا 00 0 ولا ترزق ولا تمنع إلا 7 دن الأسباب ل جلاله» هذ 
3 عرانةة ها 0 اللَّهم 3 50 آل عران:ه1] 0 ع الله إِنكَ 0 الحتي الينٍ| ا 

وأثنى الله عل أنبيائه ورسله الذين قالوا: همان ألا توركل عل الود هدَاَا سنا تبر عل ما دوا عل لَه لكل لمحو كلون | 
إبراهم: 11ء 50 ط أصراب لني صل الله عليه وسلم فقال: الينَ قال 3 الئاس إن اناس قد جعوا لكر مهم اهم 
إِيعَانا وقالرا سيا الل نعم الركل] [آل عمران:107]» وأثنى على أوليائه الذين قالوا: |ربنا ليك توطنا اليك أَبِنَا واليِكَ المصير) 
[الممتحنة:4]. 1 : 

التوكل على الله شعار الأنبياء ودأبهم» فنفى صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: (حسينا الله ونعم الوكل: قالما إبراهيم حين ألقي 
في الناره وقالها مد حين قيل له: إإِنَّ الئاس قد بمعوا لكر فاخشوهم قَرَادهم إِيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الْوكل] آل عمران:10]). 


1 ٠ ٠ 
نماذج وصور من التوكل على الله‎ ٠٠١. 
نماذج وصور من التوكل على الله‎ 
موقف الصديق رضى الله عنه في التوكل‎ ٠١ 
موقف الصديق رصى الله عنه 2 التوكل‎ 


القك شرب العالليق» وأشيد أن لأ له إلاالله وده ل" شريك لد وأشيد أن فيدنا مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد. 
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٠_التوكل‏ على الله 


فيا أيبا الأحبة الكرام: لو تجولنا في بستان المتوكلين ربما قضينا العمر كلهء وما استطعنا أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه 
لنستذشق عبيرها ولنستمتع بأريجها وعطرهاء فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمن ونبض احياة» ومن الحال أن نحسب أنفاس الزمن أو 
أن نقدر نبض الحياة» فلقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة أمة الحبيب المصطفى حمد؛ أنجبت على طول تاريخها رجالا من المتوكلين» 
لو وقفنا أمام سيرهم العمر كله لانقضت الأعمار وانقضت الآجال وما انتبينا من التطواف والتجوال في هذا البستان العظيم. 

فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة» أبو بك الذي يقول ابن القمم: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة 
يحوم حول حب الإيثار» فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضاء واستلقى الصديق على فراش الفقر آمناً مطمئنا فرفع الطائر 
الحب إلى حوصلة المضاعفة» ثم تركه هنالك وعلا على أفنان تجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلا فنون المدح» وهو يتلو في حقه 
قول ربه: ادسج الأتقّى | [الليل:10]. 

أ تدرط لأ بن مدآ عل ره بل من منا الاك يخدراغل أن بخاص امن زه كب من 
قال: اش هم الله ورسوله) 0 ورب ٠‏ الكعية له إستطيع 5 0 جسده ترام الآن. 

وهذا عمر يا روى ابن أ الدنها إسند صيح -يرى أناساً من العن» فيقول: من انتم؟ فقالوا: * نحن المتوكلون» قال: بل أنتم تم المتوا كلون» 
إن المتوكل من ألقى الحب وتوكل عل الله. 

أيبا الأحبة الكرام : لا أريد أن أزيد على الساعة ففيها الكفاية» وأسأل الله أن ينفعني وأن ينفعك بباء وأن يتقبل منا ومتكم جميعا صالح 
الأعمال 

اللهم ارزقنا التوكل عليك» اللهم ارزقنا التوكل عليك» اللهم ارزقنا الثقة فيك» اللهم ارزقنا الثمة فيك» اللهم ارزقنا الثمّة فيك. 


اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكمنا ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم كن لنا ولا تكن علينا! الهم 
احمّن دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم عليك بالببود واعوانهم» اللهم عليك باليهود واعوانهم» اللهم عليك باليهود واعوانهم 

اللهم اشف صدور قوم مؤمنين» اللهم اشف صدور قوم مؤمنين» اللهم اشف صدور قوم مؤمنين» اللهم اقر اعيننا بنصرة الإسلام 
وعن الموحدين» اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان. 

ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل كنا 
فا وكا علد للهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما يطن» وساء ئر بلاد المسلمين» برحمتك يا أرحم الراحمين! الهم لا تجعل لأحد 
منا في هذا اجمع الكريم ذنبً إلا غفرته» ولا مريضاً بيننا إلا شفيته» ولا ديناً إلا قضيته» ولا ميت لنا إلا رحمتهء ولا عاصيا بيننا إلا 
هديته» ولا طائعاً معنا إلا زدته وثبته» ولا حاجة هي لك رضاً ولنا فهما صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. 

الهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مر حوماء وشرها فق عدج رقا ملعوناء :ولا حمل فنا شيا ولتعروها. 

الهم اقدناءو اهلها امنا بسنا لمن اهتدى! اللهم استر نساءناء اللهم استر نساءناء واحفظ بناتناء وأصلح شبابناء واهد أولادنا 
واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. 

اللهم رب أولادنا في ظلال القران» اللهم رب أولادنا في ظلال القرآن» اللهم رب أولادنا في ظلال القران» الهم اقبلنا وتقبل منا 
وياظها إيك انث ترات الرحيرا أحبت في الله هذا وما كان من توفيق فن الله وحده؛ وما كان من خطأ أو سبو أو نسيان فني 
ومن الشيطان» وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنر» ثم أعوذ بالله أن أَذْكك به وأنساه! 
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٠_التوكل‏ على الله 


موقف أم موسى في التوكل 


موقف أم موسى في التوكل 

ومن أسعى المواقف في التوكل على الله: موقف أم موسى» فهذه مواقف أساء يعلمن الرجال! هل تظنون يا إخوة أن أماً تحخثى على 
ولدها فتلقيه في البحر؟ إن الأم إن خافت على ولدها ألصقته بصدرها وأرضعته» وأضفت عليه من حنانها وشفقتها ورحمتها ما تعلمون» 
ولكن أم موسى يأمرها الله إن خافت عليه أن تلقيه في اليمء قال الله: إوأوحَينا إلى ًَ موسى أَنْ أرضعيه وَإِذَا خفت عله فَأَلقيهِ في 
الم ولا تاف ولا خرن رادو راك رجام سن | لرسلن )افيض 

فرعون اللعين يذيع الأطفال ويستحبي النساء ويقتل الرجال؛ بل ورفع الطواريئ إلى الدرجة القصوى» فإنه يحث عن غلام من بني 
إسرائيل بنشأ فيهم يكون هلاك فرعون على يديه» فيبحث عن كل طفل ذكر ليقتله في التو واللعظة. 

ك من الآلاف قتلهم فرعون من الرجال بل ومن الأطفال! ولكن الملك جل جلاله قد أذن سبحانه وتعالى بأن موبى لن يترعرع 
وان يتربى إلا في جر فرعون وفي قصره. 

أيها الأحبة! تعلموا هذا الدرس لتعلموا أن الملك كله بيد الملك» يعز من يشاء ويذل من يشاءء فالأمور كلها بيد اللهء الأمة الآن تضع 
اللخطط السنوية واخمسية ولا تضع ضمن خطة واحدة أبداً عظمة وقوة رب البرية أمة غافلة عن عظمة الله وجلاله أمة لا تعرف قدر 
لله إلا من رحم ربك من أفرادها!! الله سبحانه وتعالى يأذن ويقدر ألا يربي موسى إلا فرعون فسبحان الله! تضع أم موبى موسى في 
التابوتك#دوجبادى التابرت تحفظ الله إلى أن بصل إل قصبر ورنغون» وضتتار رقيق جدا عن :الله تريه مويق واللا بالحتود :ولا بالطائرات 
ولا بالابا اكه ين :عكار رق تعدا قن لا موه العطن» الأ وهر أن الله اقب القن" اقلرن ار 3:6 عوك حي برب لدت ب 
وقالت: قرة عين لي ولك» فأذعن فرعون لامرأته وهو الذي يذب كل طفلء ولكن الله قد ألتى الحبة لموسى في قلب امرأته لتتولى 
هي وفرعون تربية هذا الطفل الكريم المبارك» بل لم يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من ثمرات توكل أم موبى» بل أذن الله ألا 
يقبل موسى ثدي امرأة أبدأء لأن الله قد وعد أم موسى لثقتها في ربها ولعظيم توكلها عليه أن يرده إليهاء فأبى مومى أن يلتقم ثدي امرأة 
أخرى إلى أن جاءت أمه عليها السلام فالتقم موبى ثديباء وكانت ترضعه قبل أيام على خوف من فرعون ومائه» وه الآن ترضعه في 
قو فكرة أمروه قدرا: رضنا الآندق: قر قهرت باع :تهون [إنا رادوه لاك رجاعار .من املد 1[ التصضوة)] بواشدرة 
إن جاءت من الملك تأتي مضمخة بطيبه وفضله وجلاله» فلم يرد وكا ترد إل أمدة بل شرف بالتيرفة إن رادوه رليك وجاعلوه يرن 
المرْسَلِينَ| [القصص:0]. 

أيها الأحبة! إنه موقف يحتاج منا إلى وقفات لنتعلم ولنتذوق حلاوة التوكل عل رب الأرض والسماوات؛ أسأل الله أن يملا قلوينا 
بالتوكل عليه والثقة فيه» إنه ولي ذلك ومولاه. 

وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 


ال 0 ش 0 

ومن أجل وأمعى مقامات التوكل: ما كان من أمى هاجر عليها السلام» فم إسماعيل وقد حرجت من مصرء واسمحوا لي ان اقول: إن 
التوكل كله ما خرج إلا من مصرء وأسأل الله أن يرد التوكل الحقيتقي مرة أخرى إلى مصر» وأن يحفظ مصر وأن يجعلها واحة أمن 
وأمان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

جاء في ححيح البخاري من حديث ابن عباس» لما أخذ إبراهيم هاجر مع ولدها إسماعيل ووضعها عند دوحة فوق زمزم» ولم يبن البيت 
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٠_التوكل‏ على الله 


بعد» وكانت صحراء مقفرة» وكل من سافر إلى الحج والعمرة يعرف طبيعة هذه الأرض» فههي صحراء جرداء» ورمال ملتهبة» تعكس 
أشعة الشمس عليها فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار» ففي هذه الصحراء المقفرة يضع إبراهيم عليه السلام هاجر ورضيعها 
ويضع عندهما جراباً فيه تمر» وسمَاءً فيه ماء وينصرفء فتنظر هاجرء فلا ين اننا بن ولا أنساً لا تر إقدا ولحي لا رس نا 
على الإطلاق فلا ترى بيتاً ولا ترى شيئاًا ولك أن نتصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلب لو رأيت نفسك في صحراء لا ترى فيها 
فا قووف انرما فا ول لعا و انا ولا تملك ماء ولا طعاماً ولا شراب كيف يكون حالك؟ وما هم إبراهيم بالانصراف 
تعلقت به هاجر عليها السلام وقالت: يا إبراهي ! إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فسكت إبراهيم عليه السلام» 
وتكلفنق نيه شار ير أسنه إلى التسماةة 'فقالت: الله أمرك ببذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعنا. 

أي: ما دام الملك هو الذي أ فانصرفء والله يسمع» ويرى» فهو إسمعنا ويراناء إذاً: لا يضيعنا! فانصرف إبراهيم عليه السلام 
وجلست هاجرء فنفد الطعام والشراب» ولكنها تمل في قلبها توكلا على الله جل وعلا لا تقوى الجبال على حمله» بل واللّه يعجز عن 
حمله الرجال إنه اليقين إنه التوكل إنه صدق الثقة باللّه إنه صدق الجوء إلى الله جل جلاله» فأتاها جبريل وقال: من أنت؟ قالت: أنا 
أم ولد إبراهي» فقال جبريل: إلى من وكلكما -إلى من ترككا- في هذا المكان؟ فتّالت هاجر: إلى اللّه» فال جبريل: وكلكا إلى كافل» 
قال تعالى: |أَلِيسَ اللَّهُ بكاف عَبْدَه| [الزمر:+9]ء وقال تعالى: [ومن يتوكل عل الل فهو حَسبه| [الطلاق:م] فن توكل عليه كفاهء 
ومن اعتصم به تجاه ومن فوض إليه أموره هداه» قال جل في علاه: إومن وك على الله 7 د [الطلاق:؟]. 


٠٠4‏ إبراههم وحمد عليهما السلام 

إبراهيم ومد عليهما السلام 

أمبا الأحبة! ما هي النتيجة للمتوكلين» ما هي ثرة التوكل؟! قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكل فكانت الثرة أن الماك 
سبحانه وتعالى أمى النار فقال: إقلَا يا ار كوني بردًا وسَلامًا عل إبرَاهمم] [الأنبياء:79]» قيدوه فلم تحرق النار من إبراهي إلا قيوده» 
وجلس إبراهيم في النار معاف سليماء وفي رواية ضعيفة: (أن جبريل لما نزل إليه في النار» قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وان 
كانت لله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي) وهذه رواية ضعيفة» أما الرواية الصحيحة أنه قال: حسبنا الله ونعم الوككل» فنجاه الله من النار. 
وقالها سيد الرجال مد في غزوة أحد والجروح مثخنة والدماء تنزف» والأصحاب رضوان الله عليهم قد تعرضوا لمحنة قاسية» وفي 
اليوم التالي أمرهم النبي صل الله عليه وسلم بالخروج» خفرجوا فهددوا من أبي سفيان وجيشه: [إِنْ الئاس قد بمعوا لكر فاخسوهم] 
[آل عمران:11/7]» قالوا: لاء | قرَادَهم إَِاًا وقالوا حَسبنا اللَُّ وعم الوكل| [آل عمران:107]ء فا هي القرة؟ إِفَانقلبوا بنعمة من الله 
وَفَضْلٍ ل مسيم سو واتبعوا وضوان الل واه ذو فَضْلٍ عَظم | [آل عمران:1074]. 

فالتوكل نتعليه من رسول الله كا في الصحيحين من حديث 0 عبد الله قال جابر: (كما في غزوة ذات الرقاع» وكا إذا رأينا 
شجرة ظليلة تركاها للنبي صل الله عليه وسلم لينام تحتباء يقول: فأتينا على شجرة ظليلة فتركاها لرسول اللهء فنام النبي تحتبا وقد علق سيفه 
على غصن من أغصانهاء لخاء رجل مشرك فرأى النبي ناما ورأى السيف معلقاً ففرح» فاخترط السيف -أي: أخذ السيف- وأراد 
أن مبوي بالسيف على الحبيب المصطفى» فالتفت إليه النبي وهو نائم على ظهرهء فقال المشرك لرسول الله: أما تخافني؟ فقال المصطفى: 
لاء فقال المشرك: فن بمنعك منى الآن يا مد؟ قال المصطفى: اللا فسقط السيف من يدهء فأخذ الننبى السيف بيده وقال للمشرك: 
من تعلق ميق » قال« كن حخير العلا بااعقدة قال المصطقن: حت تيد أن لذ إلك إلا الله وأق .سوك شه بقان المشرلكة له) وأنا أقرل 
ل5: والله ما تجرأ المشرك على قولة (لا) والسيف في يد رسول الله إلا عامه اليقيني بأخلاق الحبيب المصطفى (قال: لا. 


١١‏ _الميزان 
إلا أ أني أعاهدك على ألا أقاتلك» أو أكون في قوم يقاتلونك» خفلى النبي سبيله» فانصرف الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم! لقد جتتكم من 
عند خير الناس) أي: من عند مد بن عبد الله الذي توكل على الله سبحانه وتعالى. 


١١‏ الميزان 

١ ٠ الميزان‎ 

من عدل الله عن وجل أنه ينصب ميزانا يوم القيامة للعساب» ويزن فيه الاعمال من خير وشر» فالمؤّمن يفرح بعمله الصالح» وبظهر 
فضله» والكافر يحزن ويتحسرء ويظهر ذله وخزيه؛ والميزان من الأمور الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله» فالواجب على المسلم أن يؤمن 
به ما أخبر الله تعالى عنه. 


١٠١‏ حقيقة الميزان 

حقيقة اميزان ‏ 

إن الح للد نمده واستعينه وأستغفره» ونعوذ الله تعاللى من شرور أنفسناء وسيئاتٍ أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال 
فلذاقادي 44 وأقيد أن لآ إله إلا الله وحدة لآ شريك له ؤأعيد أن دنا عمذاً غيده ورسولة» وضفية تمن مفلقه وليله» آدى 
الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح للأمة» فكشف الله به الغمة» وجاهد 42 الله حق جهاده حق أتاه اليقين. 

لمم اجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته» ا عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه» وععل اله وأححابه 
وأحبابه وأتباعه؛ وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيبا الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب ممشاك» وتبوأتم جميعاً من الجنة 
منزلاً. ١‏ 

وال لله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار 
كامته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة» سلسلة علمية كريمة تمع بين المابجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظلي» 
المدف منها: تذكير الناس بالآخرة» في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانشغل فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض 
والكيازات» لعرث الباسن إلى الله جل رعلء ويتداركوا ما قد فات» قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يمخصمون» فلا إستطيعون توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون. 

ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثامن عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة» وقد كا في اللقاءات النمسة الماضية على التواللي مع 
البشرية كلها وهي تقف على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك جل جلاله» وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب 
لله بها العباد في ساحة الحساب» وتعرفنا على أول أمة ينادى علها لتحاسب بين يدي الله جل وعلاء وتعرفنا على أول من يققضى الله 
يينهم» وأول ما يحاسب عليه العبد» وعلى أول حق من حقوق العباد يقضي الله فيه بين الاق ثم تعرفنا في اللقاء الماضي على أصناف 
الناس» فقّلنا: إن ص الناس من يد ابه عينه» ويحاسبه الله ع أعيرا ومن الناس من ل كابه إشماله عق وراء ظهره» 
اسه اشر بعهانا عثيرا: ومن الناس من يدخل إلى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. 

فهل يا ترى بانتهاء الحساب تنتبى أهوال القيامة؟!! 

الجواب كلا! بل إذا انقضى سات أن الله نعل :وغل أن يعضت المزاق )تفن اللسنات ته فزن الأعال» والمرواة الأطهار مقدارهاء 
ليكون الجزاء بحسبهاء وليظهر عدل الله للبشرية كلها في ساحة الحساب» فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله» وتوزن أعمال الكافر لإظهار 
خزيه وذله على رءوس الأشهاد» قال عن وجل: إوما ربك بظلام للعبيد] [فصلت:45]. 


١١‏ الميزان 


فا هو الميزان؟ وما الذي يوزن فيه؟ وما هي الأعمال التي نثقل في الميزان يوم القيامة؟ الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة هو موضوع 
لقائنا هذاء فأعيروني القاوب والأسماعء والله أسأل أن يثقل موازيننا يوم نلقاه؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 

أولاً: ما هو الميزان؟ أحبت في الله!ا أرجو أن نتدبروا معي جيداً هذه المقدمة لهذا العنصر المهم: الميزان على صورته وكيفيته التي يوجد 
عليها هو من الغيب الذي أمى الصادق المصدوق أن نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان» وهذه هي حقيقة الإ يمان» ويا خسران من 
كذب بالغيب وأتكر وضع الميزان» وقدح في آيات الرحيم الرحمن» واستزاً بكلام سيد ولد عدنان» ثم تطاول فال قولة ملحد خبيث 
جبان: الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال أو الفوال!! فهذا حري بأن يكون ممن لا يقي الله لهم يوم القيامة ويل لأنة ككيلة وغناته' و انقلذق 
قلبه ظن أن ميزان الآخرة كيزان الدنياء ومن البديبي أن جميع أجوال: الأهرة لا كيت أبدأء ول عقاسن البة بأحوال الدتياء. ولق 
نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن الميزان له لسان وكفتان أو كفتان -بكسر الكاف وفتحهاء 
واللغتان حيحتان- وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة. 

وقال الإمام ابن أبي العز الحننفي في شرحه للعقيدة الطحاوية المشبورة: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال الذي توزن به الأعمال 
يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان» والله أعلم عا وراء ذلك هن الكيقيات. 

مها المسل! لا يعلم حقيقة وطبيعة وكيفية الميزان إلا الملك الرحمن» وإلا فهل تستطيع أن نتصور ميزانا يوضع في يوم القيامة يقول فيه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما)؟ وكيف نتصور هذا الميزان؟! ففي الحديث الذي رواه 
الحم في المستدرك» وصححه على شرط مسلم» افر الذهي» وصحح إسناد الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة» من حديث سلمان 
الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلِم قال: (يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت» فتقول 
الملاككة إذا رأت الميزان: يا رب! لمن ين هذا؟ فيقول الملك جل وعلا: لمن أشاء من خلقى» فتقول الملاتكة: سبحانك! ما عبدناك 


ف ام الميذان عزرفع” آنا ما نعيدت الح :بق عيادتدة وعدا ند ندة الرضب ب واطول؛<فإن مسد المإزان مخ أرعي 
شاهد القيامة. 


فالميزان حق» قال جل وعلا: إوتضع الموَازينَ القسط ليوم الْقيَامَة قلا تظار نفس شَيئًا وان كان قال حبة من شردل أََنَا بها وكقى 
بنا حاسبين] [الأنبياء:41]. 

فك الماك دل وعلا سياه فق الله سيحاله رتفا أنه يضع الموازين بالقسط -أي: بالعدل-» والرااح من أقول أهل العلم: أن 
وأما الجواب على المع في قوله تعالى: (ونضع الموازِينَ) فهو: أن الرااح من أقوال العلماء: أن المع في الآآية باعتبار تعدد الأوزان أو 
الموزون؛ لأن الميزان يوزن فيه أشياء كثيرة» فابجمع على اعتبار تعدد الأوزان أو الموزون. 


١‏ أقسام الناس عند الميزان 
أقسام الناس عند الميزان 
بين الله تعالى أن الميزان إن ثقل ولو بحسنة واحدة فقد سعد صاحبه سعادة لا إشقى بعدها أبدا» وان خف الميزان ولو بسيئة واحدة 


37 5 7 ع 2 5 2 7 1 د -ه 0 موسئره 00 وض بر ).احير ماه لماه 
فقد شقّى صاحبه شقاوة لا سعد بعدها ابداء» قال جل وعلا: إفإذا نفخ في الصور فلا انساب ينهم يومئذ ولا .بتساءلون * فمن ثقلت 


ل مهم سا 


0 وو وو ب م 506 0 0 2 ٍِ اععم رةه 2 وساب بر لبر ع بره اس 
موازينه فاولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها 
ل ل امن 

.]٠١4 - ٠١ ١:نونمؤملا[ كالحون]‎ 

فن ثقل ميزانه ولو بحسنة سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا» ومن خف ميزانه ولو بسيئة شقى شقاوة لا سعادة بعدها أبدا» اه من 
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استوت موازينه أن تساوت حسناته مع سيئاته » فهؤلاء -على الراح- هم أهل الأعراف الذين يحبسون على قنطرة بين الحنة والنار» 
وهؤلاء قصرت بهم سيثاتهم فل يدخلوا الجنة» ومنعتهم حسناتهم من أن يدخلوا النان: -فبسوا عل قنطزة بين الجئة والنان فإذا التفت 
أهل الأعراف إلى أهل الجنة سلموا علهم» كا قال عن وجل: إسلام عليكر لم يدخاوها وهم يطمعون] [الأعراف:”:]. 

أي: لم يدخل أهل الأعراف الجنة وهم ورطوك نكة اده وس أن يدخلهم الجنة» فإذا ما التفتوا إلى الناحية الأخرى ورأوا 
أهل ابحم في اجخي؛ تضرعوا إلى الملك العليم ألا يجعلهم مع القوم الظالمين» كا قال جل وعلا: إوَيبمًا حاب وَعَلَ الأغرَافِ رجَال 
يعرِفونَ كلا بسيماهم وَنَادَوا حاب الجئة أن سلام عَليكر ل يدخلوها وهم يَطْمَعونَ * وإذا صَرفْتْ أَبصارهم تلْمَاء أَححَابٍ الا الوا 
ربنا لا تجَعلنا مع الْقَوم الظالمين| [الأعراف:؛ - 0غ]. 

إذاّ أيها المسله! حري بك إذا ما تعرفت على أقسام الموازين الثلاثة ألا تحتقر أي عمل صالح وان قل» وألا تستبين بمعصية وان صغرت» 
فبحسنة واحدة قد يثقل الميزان» وبسيئة واحدة قد يخف الميزان» بل بكامة واحدة قد تنال رضوان الرحمن» وبكلمة واحدة قد تنال 
خط الجبار سبحانه وتعالى. 

ففي الصحيحين من حديث أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد ليتكلٍم بالكامة من رضوان الله لا يلتبي لها بالا يرفعه 
له بها درجات» وإن العبد ليتكل بالكلمة من سغط الله لا يلقي لها بالا يبوى بها في جهم). 

فقد يستبين كثير منا بخطورة الكلمة» و5 من كامات أشعلت حروباً بين أمم ودول؟! بل بكامة هدم بييتء وبكامة يدخل المرء دين 
لله» وبكامة يخرج المرء من دين الله» وبكلمة يستحل الرجل فرج امرأة» وبكامة يحرم عليه فرجهاء فالكامة لما خطرها في دين الله 
فكلية ال الرضوان: وكلنة قن خعرض: المزا اشع الاين كينقة قد تد عل" العين اللتةء لأحا مقن ميزانه :وسيكة فدح العيذ 
النار؛ لأن بها يخف ميزانه عند الملك القهار جل وعلا. 

واذا ثبت في ححيح مسلم من حديث أب ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طليق) ٠‏ 

فلا تقل: هذا عمل بسيط» وهذه طاعة صغيرة أو حقيرة؛ فك من عمل صغير عظمته النية! وم من عمل عظيم صغرته النية! فلو 
و قاع مم اراهن لد والله يعلم فقرك؛ ويعم منك حاجتك له؛ فربما سبق جنيبك هذا ملابين الجنيبات لغيرك من الأغنياء» والله 
أعلم بحالك وحالهم. 

فلا تحقرن من المعروف شُيئٍَ فإن مجزت عن بعض الأشياء؛ فإنك لن تعجز -أءها المسل- أن تش وتدش في وجه إخوانك» ولو أن 
تلقاهم بوجه طليق» فا من بيت يخلو من المشاكل» ولكن ما ذنب إخوانك إن خرجت إليهم بوجه عبوسء فكن كا قال صل الله 
عليه وس في هذا التديث: إلا تحقرن من المعروف نثنيئا ولو أن تلق أخاك بوبه طليق)؛ 

بل لقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسل -كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة -: (إن فيا دأى: زانية- من بغايا بئي 
إمرائيل :دخلت الخنة فى كل -كيق ذلك ؟1:عرت عل. كلب يلهث با كل الثرى من شدة العطشنء“فغادت إلى يئر ماء: فلات 
موقها -أي: خفها- ماءً وقدمته للكلب فشربء فغفر الله لما بذلك) أود أن أقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر اللحطايا للبغاياء 
فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟! فنحتاج إلى رحمة» فالرحمة والرفق ديا شباب- يصلحان ولا يفسدان أبداء» والشدة والعنف 
كناف دهان فيد نبول عاهان ابدا رهد مع اند ىق خلقه فاك هل الله عليه وسل: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» 
وقد حدثما المصطفى صل الله عليه وسلم عع امرأة عنسك روا اقطاتد :ودحاك إنبينا النار: 

والحديث رواه البخاري ومس من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وجاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم عن اللي صل الله عليه وس قال: (فاتقوا النار ولو إشق ثمرة) ٠.‏ 
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أي: ولو ببصف ثمرة ثتصدقون بها لوجه الله فقد ينهو العبد من النار بشق تمرة» فإن ثقل الميزان بحسنة سعد صاحب هذه الحسنة 
مناةة ل كنار ديمانها اداه وان خف الميزان إسيئة شقي العد ققازة لذ سعادة تبعناها ابد وإن تساوت الموازين فهؤلاء هم أهل 
الأعراف» والراحح من أقوال كثيرة لأهل العلم: أن الله جل وعلا يتغمدهم ب رحمته» فيد خلهم الجنة. 


١٠‏ بيان ما يوزن فى الميزان 

بيان ما يوزن في الميزان 

ما الذي يوزن في الميزان؟ الجواب هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. 

أيها الأحبة! لقد اختلف أهل العلم في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة أقوال» وأعرني قلبك وسمعك جيداً فإن الموضوع منبجى 
دقيق يحتاج إلى حسن متابعة. 


0٠61‏ وزن الأعمال 

وزن الأعمال 

اختلف أهل العلم في الذي يوزن على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الأعمال ذاتهاء أي: أعمال 
العبد من صلاة وصيام وزكاة وخ وصدقة وبر وعمرة وغير ذلك. 

فرد بعض المعكرين المتعنتين وقالوا: هذه الأعمال أعراض لا أجسام؛ والأعراض لا توزن ولا توضع في الميزان» فكيف توزن الصلاة 
وهى ليست جسماً؟! وكيف توزن الزكاة؟! وكيف يوزن الحج؟! وكيف توزن الصدقة؟! وكيف يورْن بر الوالدين؟! فهذه الأعمال 
أعراض لا أجسام» والأعراض لا توزن في الميزان» فكيف تقولون: بأن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة؟! 

و الجواب أن الله جل وعلا يوم القيامة يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان» فيخف الميزان ويثقل بحسب الحسنات والسيئات» 
والأدلة على ذلك من السنة الصحيحة كثيرة: روى البخاري ومسل من حديث أي هريرة رضي الله عنه» أن لني صل الله عليه وسل 
قال (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده» سبحان الله العظي ) ٠‏ 

فهذه كلمة يثقل الله بها الميزان» وأما كيف؟! فنقول: يحول الله الأعراض إلى أجسامء وتوضع في الميزان» فيثقل الميزان ويخف 
بحسب الحسنات والسيئات. 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وصصحه شيخنا الألباني في مشكاة المصابيح من حديث أب الدرداء رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما من شبيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن اللحلق). 

شمن اداق أنقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. 

وأكبرنا العياةق اموق صل) الله عليه وس أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة يقف أمام العبد بين يدي الله جل وعلا على هيئة 
شمامة» او حابة أو طير 0 

اللهم ارزقنا العمل بالقرآن» ورد الأمة إلى القرآن رداً جميلاء فإننا نرى الآن أمة القرآن قد مجرت القرآن! والحجر للقرآن أنواع: مجر 
التلاوة» وهر التدبر» ومجر العمل بأحكام القران» ومجر التداوي بالقرآن» مجرت الأمة القرآن» وصدق فيها قول الله جل وعلا: |وقَالَ 
الرسول يا رب إِنَ قوم اتدُوا هذَا الْقرآنَ مبجورا| [الفرقان:.م]» وما أشقى من تغافل عن دائه» ول يسع في دوائه» فظل في ضتكه 
وشقائه! فلا سعادة للأمة ولا ريادة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونيع شرفها ومعين كرامتها وبقائباء ألا وهو: كاب ربها 
مع سنة الحبيب تبيهاء 

اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة رداً ميلا برحمتك يا أرحم الراحمين! يقول المصطفى صلى الله عليه وسل: (يؤتى يوم القيامة بالقرآن 
وأقلة لذ “نوا نالوق يده تدم شوزة القن وسور ال غران كأنها خاتعان سووازاة. ينها فرق أو ل دقرف بتكن الراء 


أو بفتح الراء هو: الضوء والنور» والتسكين أشبر وأبلغ - أو كأهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما) أي: بين يدي الله 
وعد ع 03 ع ع ع 
فكل هذه أدلة من السنة الصحيحة تدل على أن الأعراض تتحول يوم القيامة إلى أجسام» ولما لم نستطع أن نعي كل هذه الحقائق أردنا 
أن نحكم قوانين الآخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية فعجزناء 

فلا تعطل ولا تكيف ولا تمثل. 

ولا إستطيع أحد منا الآن أن يعاند أو أن يكابر أو أن يمتنع عن الاعتراف بعالم يعيش بيننا ألا وهو عالم الفل مثلاء بل ولا استطيع أحد 
فا تح دلويو نيل ذاه اط رتور عد اقل المي داكي املاع عكر ييدان :نه اذل وكارية كع ان © فال 
عل وجل: ملي ما الل ادخلوا مساكتئر لا يحطمكر سليمان وجنوده وهم لا يشعرونَ * قبسم صَاحِكا من قَوهًا وَل 
رب أورْعْني أَنْ شك نعمتك التي أنْعَمْتَ ص وعلى والدي وأن أعمل صَاا َرضَاه وأدخأني متك 8 عبادك الصالحين| [الفل:8١‏ 
١9 -‏ 

إذاً: 0 أعة أن يفكر وجود عالم الفل» بل لا يستطيع اخك أن يك ان الفل يتكلم ويتحدث ويتخاطب» ومع لا ران هذا 
منا قد جاء بمكبرات صوت دقيقة جداً وقربها لمجموعة مل ليسمع كلامباء مع أنه يعلم أن الفل يتكل؛ لأنه ما أعطى لعقله العنان في 
أن يدرك كيفية لغة الفل؛ لأن الله ما فك له رموز هذه اللغة. 

فإذاً:. هو يستكثر على عقله أن يدرك كيفية لغة هذا الفل» والفل خلق من خلق الله» فكيف لعقله أن يدرك ذات الله جل وعلا؟! 
وك كان يدرك الذات الإهية؟! فلا تكيف ولا تعطل؛ ولا تمثل ولا تشبه؛ فعالم الآخرة ليس ععالم الدنياء ومن الظلم أن ض 5 
عالم الآخرة الغيبي بعالم الدنيا وقوائينه وهو عالم حسي» فالله سبحانه بقدرته يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان» فيثقل الميزان 
ويخق سب اللسنات: والسيئات» يل لقد أخبرنا الصادق أيضا: أن العمل يأق لصاحيةق القبر عل هيئة رجل: 

وقد جاء بهذا حديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحااكم وغيرهم» وصححه الإمام ابن القم» زَأطال 
النفس في الرد على من أعل الحديث» وصحح الحديث الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وفيه: (أن النبي صل الله 
عليه وس ذكر العبد المؤمن إذا وضع في قبره» فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟! فيقول: ربي الله» فيقولان: ما 
دينك؟! فيقول: الإسلام» فيقولان له: من نبيك أو من هذا الرجل الذي بعث في5؟! فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسل» فيقولان: 
ما علدك؟! فيقول: قرأت كاب الله؛ وآمنت به وصدقت»ء فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنة» والبسوه 
من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد البص). 

وذ إشوش علينا كلام الغلباتيرخ الحرمين فل يزينون أن يجعلوا من سلطان العقل والمادة قانوناً يحكمونه في صرح القران وصحيح 
السنة؛ فإنعا نشبد الآن نبتة سوء يتك أححابها عذاب القبر. 

وان لناظره قريب٠‏ 

فهذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الحوى» يقول عليه الصلاة والسلام: (ويأتيه رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب» طيب الريج» 
فيقول الميت له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالهير؟ فيقول له: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» وأنا عملك 
الصالح) العمل يكلم صاحبه في القبر بقوله: (وأنا عملك الصالح). 

وقال المصطفى صل الله عليه وسلم عن الكافر: (ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟! فيقول: هاه هاه» لا أدرى» فيقولان: 
من نبيك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدرى» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي» 
فافرشوا له فراشاً من نار» وألبسوه لباساً من نار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من روحها وسمومباء ثم يضيق عليه قبره فتختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رجل أسود الوجه؛ قبيح المنظر» منتن الريج» فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بشر» فيقول: أبشر بالذي اسوءك؛ 
أباعيرك لبيك )+ 
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بل لقد أخبر الصادق أن الموت نفسه يأ يوم القيامة على هيئة كبش أملح» ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الحدري أن النبي 
00 عليه وسلم قال: (يوْتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون» فيقول لهم: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه؛ إنه الموت» وكلهم قد رآه. 

فينادي مناد: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه؛ إنه الموت. 

فيؤم بذبحه بين الجنة والنارء وينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة! خاود فلا موت» ويا أهل النار! خلود فلا موت). 

إذاً: يا إخوة! ثبت بالأدلة الصحيحة التي 5 الآن: أن الأعراض تتحول إلى أجسام» وتوضع في الميزان يوم القيامة» ويثقل الميزان 
ويخف بحسب الحسنات والسيئات» هذه أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا: إن الأعمال هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. 


60 وز العامل 

وزن العامل , 1 

القول الثاني: أن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه» وليس الأعمال. 

واستدل أصحاب هذا الفريق بأدا صحيحة كذلك» منا: ما رواه البخاري ومسل من حديث أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وس 
قال: (إنه ليأقي الرجل السمين العظي فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضه) أي: أنه يوق برجل سمين عظي منتفخ يوم القيامة 
فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة؛ إذ إن الموازين إذا وضع فيها العباد لا تخف ولا ثفقل بحسب خخامة الأبدان وكثرة 
الشحم والدهن» وإئما ثتقل وتخف بحسب الحسنات والسيئات. 

وأقول: من الظلم أن ف قانون الدنيا في قوانين الآخرة» أو في عالم الآخرة» ومن المعلوم في موازين الدنيا أن الرجل السمين العظيم إذا 
صعد على الميزان يثمّل» فإن وضع في الكفة الأخرى رجل نحيف هزيل فإنه يخف» لكن موازين الآخرة تختلف؛ فيوضع في الميزان 
الرجل السمين العظي الذي ملا بطنه بالحرام» والذي ملاً بطنه بأموال الناس بالباطل» والذي ملا بطنه بأموال اليتامى ظلما وببتاناء 
والذي ملا بطنه بالرشوة وأكل الحرام» يوضع في الميزان مع أنه منتفخ» فلا يزن عند الله جناح بعوضة. 

وف المقابل يؤنى برجل نحيف خفيف لو وضع في كفة» ووضع جبل أحد في كفة؛ أرحت كفة هذا الرجل» وهذا مثل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه؛ فإنه كان رجلاً ضعيف البنية» لكنه قوي الإيمان» كان رجلا خفيف الجسم لكنه ثقيل الأعمال» كا في 
الحديث الذي تفرد به الإمام أحمد في مسنده بسند جيد قوي أ قال الحافظ ابن كثير وغيره» يقول علي بن أي طالب رضي الله عنه: 
(صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوماً على شجرة أراك يجني سواكاء لفعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم» فقال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: مم تضحكون؟! قالواة تسلف هق ذقة سافيه يا ربوك اللا فقال: والذي نفسي بيده! هما أثقل في الميزان من جبل أحد) . 
فهذه أدله أصحاب القول الثاني الذين قالوا: إن الذي يوزن في الميزان هو العبد. 


١١.0.‏ وزن صحف الأعمال 

وزن صحف الأعمال 

واستدلوا على ذلك نحديث تيح رواه أحمد 2 مسنئده والحا بم 42 المستدرك وكححه على شرط الشيخين» وأقرة الذهبي» ورواه ابن 
حبان وأبو داود وغيرهم» وصصح التديث شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمت يوم القيامة على رءوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعون لاك كل جل مثل مد البصرء 
فيقول الله جل وعلا للعبد: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب! فيقول: أفلك عذر؟ فيقول العبد: 
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لايا رب» فيقول الله جل وعلا: بل؛ إن لك عندنا حسنة» فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن حمداً عبده 
ورسوله» فيقول العبد: يا رب! ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات؟! فيقول الله جل وعلا: احضر وزنك؛ فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتوضع السجلات -أي: الصحف- في كفة» وتوضع البطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة؛ فإنه لا يفقل مع 
اسم الله شيء) . 

الهم ا خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد» واختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين! فيا من خلقك الله موحداً! وأرسل إليك مداً؛ لا تغفل 
عن شكر هذه النعمة» أسأل الله أن يجعلنا أهلا لحا. 

وفازؤاة ق عفرا ونيا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي! وأن أرسلت أحمد لي نبيا ولكن أرجو أن نعل بقيناً أن 
التوحيد ليس كرد كلية ترددها الأليشة أن دخان يطير في الحواء» بل إن التوحيد: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح 
والأركان. 

أهبا الأحبة الكرام! فا هو القول الراجح من بين هذه الأقوال؟ وما هي الأعمال التي ثثقل في الميزان؟! أرجئ الجواب في عالة على 
هذين السؤالين إلى ما بعد جلسة الاستراحة» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 


64 مايوزن به يوم القيامة 

ما يوزن به يوم القيامة 

الفدق شاو" العالميق ا .واشين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله. ٍ 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه» وعلى اله واصحابه واحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم 
انيه 

0 فيا أيها الأحبة الكرام! الراح عندي -والله تعالى أعل- بعد تدبري وتفهمي لذه الأدلة على كثرتها: أن الأعمال والعامل 
والصحف كل ذلك يوضع في الميزان» أي: يوزن العبد بأعماله وبصحفه وهذا ما رجه صاحب (معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى عم الأصول) في التوحيد» وهذا ما أميل إليه. 

أسأل الله أن يفقل ميزاننا يوم نلقاه؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 


١١.‏ الأعمال التي تقل الميزان يوم القيامة 

الأعمال التي نتقل الميزان يوم القيامة 

أذ نفسي وأحبابي ببعض الأعمال التي نعل الميزان يوم القيامة» وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير. 

من أعظم الأعمال التي نثقل الميزان يوم القيامة حسن انخلق» فعن أب الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من شيء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الحلق» وان الله يبغض الفاحش البذي). 

آه من الحديث عن حسن الخلق! ما أحوج الأمة بحكامها وعامائها وشيوخها ودعاتها ورجالها ونسائها وشبابها إلى حسن اللحاق! فإن 
حسن الخلق الآن منهج نظري منيره ونرى بوناً شاسعاً رهيباً بينه وبين سوء خلق كنيج واقعي بلي مرير. 

فأين أخلاق ا أبن أخلاق مد عليه الصلاة والسلام؟! فا أيسر التنظير يا إخوة! أقول: إن أرفف المكتبات في بيوتنا وفى 
ندازسنا وجامعاتها شن باطنان الماداتة التي سطر فيها المنبج النظري المشرق المنير» ولكن لو فتتشت في واقع الأمة بويعل م ارفارة 
بريهة إل ا خراله اناس يونا انما بين هذا المنبج النظري المنير وبين الواة قع المقا و ري 

فأين الصدق؟! أن الإخلاص؟! أبن الأمانة؟! أن الرفق؟! أبن الحل؟! أن الغفر؟! أن للك أن البر؟!. أن الرجولة»! أب 
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الشهامة؟! أن الكرامة؟! أين الخياء؟! أين أخلاق ممد بن عبد الله صل الله عليه وس ؟! واسنل اا إني لأتهم نفسبي كا قال عن 

وعل :”رما ايا الس لأمارة سردا [يوسف:0] ويرن في أذني الآن قول القائل: وغير تقي يأمى الناس بالتقى طبيب 

يداوي والطبيب عليل فأسأل الله أن يستر علي وعايكم» وأن يردني وأن يرد وأن يرد الأمة كلها إلى اللحلق اميل رداً جميلاء إنه ولي 

ذلك وا قافن عله 

ما أحوجنا إلى محاسن الأخلاق! وما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق! يا شباب! أيها المسلمون! أقول دائةَ قد نجح المصطفى صلى الله 
عليه وس في أن يقي للإسلام دولة من فتات متنائر وسط صعراء تموج بالكفر موجأ فإذا دولة الإسلام بناء شاع لا يطاوله بناء» نجح 

المصطفى في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنيج التربوي الإسلامي العظيم» ولكنه لم يطبعها بالحبر على حائف 

الأوراق» وإنما طبعها على سحائف القلوب بمداد من النور» فول أصحاب النيع صل اله عليه وسلم المنبج الأخلاقي الإسلامي إلى واقع 

عملي يتألق سمواً وروعة وجلالا في دنيا البشرء فذهلت البشرية بهذا المنبج. 

لكنني أقول: إن أعظم جر يقف الآن في سبيل الإسلام في الشرق والغرب هو أخلاق المسلمين» فإن الرجل في الشرق والغرب 

ع المسلمين هناك» فيرى المسلم يزني» ويبيع الحازير» ويشرب اتثمر» ولا يحافظ على الصاوات» فينظر هذا الرجل إلى هذا امس 

الذي يتغنى بالإسلام» فيرى أنه قد يفوقه خلقاً سيئاً فاخجر الكئود والعقبة الكثود في طريق الزحف الإسلامي في الشرق والغرب 

هي أخلاقنا إلا من رحم ربنا. 

نسأل الله أن يجعلنا جميعاً من رحم فسن خلقه» ولذلك يقول المصطفى: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن 

الحاق) وأرجو أن عل أن الي صل الله عليه وس قال: (في ميزان المؤمن) وأرجو أن ننتبه لهذه اللطيفة وهي: أن الإيمان أصل 

سابق» إذ لو جاء كافر عند الله بأخلاق حسنة فإنها تتفعه في الدنياء لكتها لا تنفعه في الآخرة؛ لأن الأصل مفقودء ألا وهو الإيمان 

بالرب المعبود» فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من شيء أثقمل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن اللخلق). 

وقد ناء في الديث الذي رواه أحمك والترمدي سند سحسن أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن أكل المؤمنين إياناً فقال: (أكل 

المؤمنين إياناً أحنايع تذلقا)ء 

بل لقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهماء من حديث عائّشة إسند صحيح أن لبي صل الله عليه وسلم قال: (إن 

العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) . 

وأصحاب الأخلاق العالية من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وس يوم القيامة» قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إن من 

أحبك إلي» وأقربكر مني مجلساً يوم القيامة» أحاستك أخلاقا). 

اللهم ارزقنا الأخلاق الكريمة الجيدة يا رب العالمين! ومن أعظم الأعمال التي تتقل الميزان يوم القيامة أيضاً أيه الأخيار! ما ذكره 

المصطفى صل الله عليه وسلم بقوله: (الطهور شطر الإيمان» وامد لله تملاً الميزان» وسبحان الله واحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض). 

فهل تعجز عن هذا؟! والحديث في صحيح مسل. 

ويقول" المعيظن فيل الله عليه وسل: (لأن أقول: سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي مما طلعت عليه 

١ ١ + التسين)‎ 

وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث أب هريرة قال: قال: المصطفى صل الله عليه سلِ: (من قال: سبحان الله 

وى وم ماه بل سرت له سخطراه وان كنت ميل ريد البحر) . 

لكن اوعيق أن رةه لشاف وان عدف انان وان تترجم الجوارح والأركان. 

أسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا يوم نلقاه» في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلب . 

أحبتي في الله! ماذا بعد الميزان؟! الجواب في ابمعة القادمة بإِذن الله جل وعلاء أسأل الله أن يمعنا بكر دائماً على اير والطاعة؛ إنه 
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ولي ذلك وموالاه. 
اللهم ثقل مواز يننا يوم نلقاك» اللهم ثقل مواز .يننا يوم نلقاك» اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك. 

اللهم انثرنا ولا مسحابدوا ؤمها وللانحناء نوكن 'لنا ولا تكن عليناء 

اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرضء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وبوم 
اميه 

الهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرضء اللهم لا تدع لأحد منا ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديناً إلا 
قضيته» ولا ميتاً إلا رحمته. 

وصل الله على تبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 

وق ون لا 


١‏ الصراط 

الصراط : 

سهر بالبشرية جمعاء أهوال عظيمة وخطوب جسيمة يوم القيامة» وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراطء» ووصف 
أحوال الناس عليه» وكأننا نعاين هذا الحول الرهيب» وبين عليه الصلاة والسلام الأعمال المنجية من هذا الحول العظيم ولك الأعيال 
التي تزيد البلاء بلاء وتوبق أهلها في جهم والعياذ بالله» فعلى المسل أن يحرص على ما ينفعه» وأن يثبت على الصراط المعنوي في هذه 
الدنيا -وهو دين الله- لينجو في الصراط الحسي الأخروي. 


٠١‏ الصراط جسر جه ولغوا الناس عليه 


الصراط جسر جه وأحوال الناس عليه 

سم الله الرحمن ن اأرحيم امد لله نمده تعالى واستعينه ونستغفره» ونعوذ الله 0 قرو الشيناء وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل 
له» ومن يضال فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مداً عبده ورسوله» بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فاللهم الوواعنا كمه الحازيك هيا عو أمنةه وزمولا 
عن دعوته ورسالته» وصل صل اللهم وس وزد وبارك عليه» وعلى اله وأححابه والخاءة وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» 
واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيبا الآباء الفضلاء» وأيبا الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء» وطبتم جميعاً وطاب ممشا كم وتبوأتم من الجنة 
ولا وأسأل الله العظي الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعتهء أن يمعنا في الآخرة مع سيد 
الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة» سلسلة علمية كريمة تمع بين المابجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي» 
المدف منبها تذكير الناس بحقيقة هذه الدنيا وبالآخرة» في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وا نحرف فيه كثير من الناس عن منيج 
رب الأرض والسماوات؛ ليتوبوا إلى الله ويتداركوا ما قد فات» قبل أن تأتههم الساعة بغتة وهم خصمون» فلا استطيعون توصية ولا 
إلى اهلهم يرجعون. 

نحن اليوم -بإذن الله جل وعلا وتوفيقه ومدده- على موعد مع اللقاء التاسع عشر من لقاءات هذه السلسلة العلبية الكريمة» وكا قد 
توقفنا في اللقاء الماضي مع مشهد الميزان» وقلنا: إن الحساب لتقرير الأعمال» وإن الوزن لإظهار مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. 
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فإذا وزنت الأعمال» وتقرر الجزاء» وما بتي إلا أن يلتّى كل واحد مصيره» فيأم الملك جل وعلا أن ينصب الصراط على متن جه ؛ 
بجر عليه المتقون إلى جنات وبر في مقعد صدق عند مليك مقتدراًء لمر عليه المتقون إلى جنات عدن ولهر عليه المشركون والمجرمون 
إلى نار تلفلى لا يصلاها إلا الأشقى. 

وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتك بإذن الله جل وعلاء فإننا اليوم على موعد مع مشبد الصراط بعد الميزان. 

وسوف أرك الحديث مع حضراتك في هذا الموضوع اللخطير في العناصر التالية: أولا. الصراط جسر جه وأحوال الناس عليه 

ثانا الأمانة والرحم على جاننى الجسر. 

ثالثاً: آتحر رجل عر على الصراط. 

وأخيراً: كيف النجاة؟ فأعيرونى القلوب والأسماع والوجدانء فإن الموضوع جد خطيره والله أسأل أن ينجن وإيام يوم الحساب» ويوم 
الميزان» ويوم الصراط» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


0١‏ تعريف الصراط لغة واصطلاحا 

ريض لفن عل لعة وا كما 7 
الصراط لغة: هو الطريق الواضح المستقيم البين» ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم والصراط شرعا: 
جسر أدق من الشعر» وأحد من السيف كا قال أبو سعيد اللحدري كا في صحيح مسل: (جسر أدق من الشعرء وأحد من السيف)» 
يضربه الله جل وعلا على ظهر جهنم؛ لمر عليه المؤؤمنون إلى جنات النعي» والمشركون إلى جه وبئس المصير» فهو قنطرة بين الجنة 


النار. 
5-6 0 0 لز ين ”.عت ١‏ عت ١‏ حب عن + حيو وو عب تدج 4 .“راج 3 
إوان منكر إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا| [مريم:071]. 


معن قوله تعالى: (وان من إلا واردها) 

معنى قوله تعالى: (وإن متك إلا واردها) 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: اختلف المفسرون في قوله تعالى: [وَاِنْ مك لا وَاردها] [مر»:9/1] يعنى: 
جهنم والعياذ بالله» فقال بعض أهل العلل: الأظهر والأقوى أن الورود في الآية هو: لوو راط (وان مد إل َاردهًا) أي: 
لابد لكل أحد أن يرد على النار» أي: من فوق الصراط. 

ومن أهل العلم من قال: إن الورود هو الدخولء أعاذني الله وإياكم من جهنم» (وَإِنْ مك إِلّا وَاردهًا) أي: إلا داخلهاء فلا يبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلها! ثم يخي الله الذين اتقوا: فيجعل النار عليهم برداً وسلاماً ما كانت على إبراهيم. 

والراجح والتحقيق العلمي الجامع لأقوال أهل العلم في معنى الورود هو: أن الورود على النار نوعان: ورود بمعنى الدخول» وهذا للكفار 
والمشركين» كا قال الله في شأن فرعون: إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وينّس الورد المورود] [هود:448] فهذا هو الورود 
الذي هو بمعنى الدخول. 

والنوع الثانى: الورود بمعنى: المرور -أي: على الصراط- وهذا لا يكون إلا لأهل الأنوار من المتقين الموحدين ممن قال في حقهم رب 
لعالمين: إثم نجي الِْينَ انعا ودر الطَامِينَ فيا جثيًا] [مسيم:07]. 


0٠6‏ حديث المرور على الجسر وحال المنافقين عليه 
حديث المرور على الجسر وحال المنافقين عليه 
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أعرني قلبك وسمعك! فها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى بين لنا بأساوبه النبوي البليغ المعجز الرائع الجامع لبيان 
الكلم» يبين لنا هذا المشهد المهيب مشهد المرور على الصراط» بل إن شئت فقل: يجسد لنا هذا المشهد الذي يخلع الفؤاد» ففي الصحيحين 
-وهذا للفظ مسلم - عن أب هريرة رضي الله عنه قال: (إن ناساً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال المصطفى: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ -أي: هل تشعرون بشيء من المشقة والتعب في رؤية القمر 
ليله البدر؟ - فقالوا: لاء فقال المصطفى صل الله عليه وسل: فهل تضارون في رؤية الشمس ليس .دوتها عاب؟ -أي: هل تشعرون 
بشيء من المشقة والتعب في رؤية الشمس إن لم تحجيها السحب؟ - قالوا: لا قال صل الله عليه وسل: فإنك ترونه كذلك. 

ينع الله الناس يوم القيامة» فيقول جل وعلا: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء وريتبع من كان يعبد 
القمر القمرء و.تبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت»- الهم إنا نشبدك بأنا نعبدك وحدك لا شريك لك» ونبرأ إليك من الطواغيت 
والأرباب والآلحة والأنداد- وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها -تبقى أمة الحبيب ويندس في صفوف الأمة المنافقون المجرمون- فيأتههم 
الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول الله جل وعلا لهم: أنا ربك» فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول جل وعلا: أنا ربكر» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه)» وينطاق 
المنافقون المجرمون مع أهل الإيمان» يظن المنافقون أنهم سيخد عون الله» فد خدعوا المؤمنين في الدنياء وسيخادعون الله يوم القيامة! 
فيندس المنافقون في صفوف المؤمنين» ويقولون مع أهل الإيمان: نعم أنت ربنا! فيتبعونه» وينطلق المنافقون ليتبعوا رب العالمين مع 
المؤمنين! وهنا يلقي الله على أهل الموقف ظلمة حالكة السواد» لا يستطيع أحد في أرض الموقف أن يخطو خطوة واحدة إلا بتور؛ روى 
مس مك تحد يك عائفة قالت: يا وسوك الله! أن يكون الناس شيرق دل الأرهن عن الأرزضن والستماواتة» ويرؤوا لله الواتحد القهار؟ 
فقال المصطفى: (يا عائشة! هم في الظلمة دون الجسر)» وفي لفظ في مسل: قال: (هم على الصراط» فيلقي الله ظلمة حالكة السواد لا 
يستطيع مخلوق أن يتحرك إلا بنور» وهنا يقسم الله الأنوار» قال ابن مسعود: فنهم من يكون نوره كالجبل -هنا يقسم الله الأنوار بقدر 
الأعمال- ومنهم من يكون نوره كالنخلة» ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم» وأدناهم 07 من يكون نوره على | بهامه -أي: على 
ال ياه الكبير- يتقد مرة وينطفئ مرة» ونيم ون تي الام يتين كل باسني )كوا إن مسبعود ورا مدواطا ؟ وإن يجان 
وابن أبي حائم» وصصحه الألباني وغيره» قال الله: دم ار اله ابي والِينَ امنوا معَه تورهم 0 2 00 
ربا َعم نا نورنًا واغفر لنَا نك عل كل شٍ يرأ [التحريم:8]»ء يقلم الله الأنوار على أهل الإيمان اعت عمله في الدنياء قال 
تعالل: إيدم ا تزيين ازاك بسي ورف :2 لفقي تباتك 11 ووه حاف قري عن لوالا اين ادل 
هو المَوزُ العظم] [ |الحديد:؟١].‏ 

وإذا أراد المنافقون أن يقتربوا من الصراط سلب الله نورهم» أو كا قال الضحاك: طفئ نور المنافقين» فيتمايز أهل النفاق من أهل 
الإيمان» فإذا رأى أهل الإيمان نور المنافقين طفء على الصراط وجلوا وأشفقواء وقالوا: إربنا أتمم لنا نورنا واغفر نا إنك على كل شيءٍ 
قير [التحري:6]» حينئذ يرى أهل النفاق في الظلمات الخالكة أهل الأنوار من أهل الإيمان والتوحيد ينطلقون على الصراط فينادي 
المنافقون أهل الظلمات على أهل الإيمان من أهل الأنوار: يا أهل الإيمان! يا أهل الأنوار! انظرونا نقتبس من نور؟» لا تتركونا في 
هذه الظلمات الحالكة السواد! انتظرونا مشي في رحاب أنوار؟. 

اقل ارجعوا را ف اوور [الحديد:15]» وهذا من جنس المداع للمنافقين ا خادعوا الله في الدنيا يعون وم 
َادعهم| [النساء:؟ 6 ]١‏ هذه هي اللحظات الحرجة! (قيل ارجعوا وراء كر فَالهَسُوا نوا ١‏ قصب يهم بور له بَابْ باطنه فيه الرحمة 
وظاهره مِنْ قبَلِه الْعَدَابَ * يتادوتهم] [الحديد:1 - ]١4‏ أي: ينادي أهل التفاق أهل الإيان أهل الأنوار: إأَل تكن معكر] 
[الحديد:؛ ]١‏ ألم نصل مع ابجمعات؟! ألم نحضر مع ابجماعات؟! ألم نشبد مغك الغزوات؟! ألم نقف معكم على عرفات؟! ألم نؤد معكم 
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سائر الواجبات؟! إقَالوا بل ولكدكز كم أتفشسكر| [الحديد:؛ ]١‏ أي: بالشبوات والمعاصي والملذات والذنوب والشببات. 
اوتربصم| [اتقديد:] أى: باق وأعله والسنة وأهلهاء 
إواسم] [ [الحديد:4 ]١‏ تشككتم في البعث والميزان والصراط والنار. 
(وَعَمَكُ الما حَق جَاء من لله [الحديد:؛ ]١‏ حتى جاءك الموت» واتتقلتم من عل اليقين إلى عين اليقين» عاينتم الحقائق بأعيتك» 
فرأيتم الميزان» ورتم الصراط»ء ورأَيتم النيران) ) وَعََدكرٌ الأمَاني خى جاء أن اطابو عرق ياد الدرور © فاليوم لا يوك مك اقدية 
ل ل ا ا 
اللهم نجنا من النار» ا 00 تدبر معي قول حبيبنا الختار صلى الله عليه وسلم» يقول المصطفى 
صل الله عليه وسل: (فيقول الله جل وعلا: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتهم الله في غير صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكء فيقولون: نعوذ باللّه منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربك5» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب الصراط على ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيز) فلا يجوز الصراط 
ني قبل الحبيب حمد» ولا تجوز الصراط أمة قبل أمة الحبيب حمد» وهذه كرامة أخرى هذه الأمة الميمونة الكريمة» ففى سنن | 
ماجة بسنل ححيح من حديث ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم قال: (نخن ا الأمم وو من يحاسب يوم القيامة» فيقال: 3 
الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون) » وفي رواية اخرى ل ابن عباس: (فتفرز لنا الامم طريقناء فنمضي غرا محجلين من اثر 
الوضوء» فتقول الأمم في أرض القيامة: كادت هذه الأمة كلها أن تكون أنبياء!) يقول الحبيب: (فأكون أنا وأمتي أول من يجوزء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سل سل وفي جهم كلاليب مثل شوك السعدان) . 
الخحطاطيف: جمع خطاف: وهو الحديدة المعروفة» والكلاليب: جمع كلوب» والكلوب: بمعنى اتحطاف. 
والسعدان: نبت له شوكة عظيمة كاللخطاف» صلبة قوية» فالني صل الله عليه وسلم يشبه الكلاليب واللخطاطيف التي تخطف الناس 
من على الصراط لتلقي بهم في جهنم والعياذ بالله إشوك السعدان. | ٠‏ 
قال: (هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: فإتها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله» 
تخطف الناس بأعمالهمء فنهم الموبق بعمله» ومنهم امجازى حت ينجى) . 


4 الشفاعة في أناس من أهل النار 

الشفاعة في أناس من أهل النار 

عن أبي سعيد اللحدري -في صحيح مس - أن النبي صلى الله عليه وس قال: (ثم إشفع المؤمنون -أي: في إخوانهم الذين سقطوا في النار- 
فقول اودر ظ يها :إن كر انا كانوا رشاواة ويطودوة وتضييوة معنا :فرك اميه .وعلط رفير واعرع رم الثار من عرفتم . 
فيرجعون فيعرفونهم ني النار بال البتهة: ذإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» ثم يبرجعون إلى الله فيقولون: ربنا 
م نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» فيقول الملك جل جلاله: ارجعوا -أي: مرة ثانية- فن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: وكا نوفيا أمنا عن مها به» فيقول الملك -لمرة الثالثة-: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه. 

فيخرجون خلقاً كثيرًء ثم يعودون ويقولون: ربعا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به. 

فيقول الملك -للمرة الرابعة-: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً. 
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ثم يقول -الملك الرحيم الرحمن غافر الذنب وقابل التوب» أكرم الأكمين وأرحم الراحمين» ورب العالمين جل وعلا-: شفعت الملامكت 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ول يبق إلا أرحم الراحمين) . 

ك الند يا يدي على حليك بعد علك» لك الم يا خير احم وإن عبت فغير امه فإن عفوت تفي راحم؛ لك الحد على حابك 
بعد علمك» وعلى عفوك بعد قدرتك» يا سيدي! انرانا ذنوها فزعنا, وان رأعا سيك وجودك وومك طمعنا. 

يقول المصطفى: (فيقبض الله قبضة من النار» فيخرج من النار خلقاً كثيرا» ييخرجون ع -أي: قد احترقوا من شدة النار- فيلقي 
بيج ماء يقال له: ماء الحياة» من أمبار على أفواه الجنة» فينبتون م تنبت الحبة في حميل السيل! فيخرجون كاللؤُلوٌ في رقابهم الحواتيم» 
يعرفهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار» أدخلهم ادر عملوه؛ ولا خير قدموه!) اللهم اجعانا من عتقائك 
من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. 

32.٠‏ صفة الصراط 

فقة مراع 

يصف الصادق المصدوق الصراط» ويزيد الصورة توضيحاً وتجسيداً كا في رواية أبي سعيد اللخدري في صحيح مس أنه قال: (ثم 
رو ا جهنم -قيل: وما الجسريا رسول الله؟ قال: دحض مزلة -أو مزلة بالفتح والكسرء واللغتان تيحتان» أي: موطن 
تزل فيه الأقدام ولا ثثبت» اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام- فيه خطاطيف وكلاليب وحسك -واللخطاطيف: جمع خطاف» 
والكلاليب: جمع رت وهو اللحطاف» والحسك: بفتح الحاء والسين شوك كاللحطاف شديد الصلابة كالحديد- ثم يمر المؤمنون: فنهم 
من بمر كالطرف -أي: مثل غمضة العين» صنف من أهل الإيمان يمر على هذا الصراط الموحش في طرفة عين إلى الجنان» اللهم 
اجعلنا منبم- ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطير» ومنهم من يمر كأجاويد لحيل والركاب -هذه هي 
أصناف أهل الإيمان- فناج مسل -هذا هو القسم الأول وهو الذي نجاه الله وسلمهء وهم من أهل الأنوار والتقى إثم ني الَذِينَ اقوا| 
[مميم:7/]-فناج مسلم ومخدوش مرسل- تمسه النار» لكن العزيز الغفار ينجيه» والقسم الثااث- ومكدوس في نار جهم) أي: تخطفه 
الحطاطيف والكلاليب فتبوي به في جهم والعياذ بالله. 

وصف أو تدبرته فكأنك تعايشه وتراه» ول لا والذي يبين لنا هو من آتاه الله جوامع الكل بأى نهو وأي “صل :الله عليه وسل؟! ع 
المسلمون! تدبروا هذا المشبد الذي يخلع القلت ا انث على الصراط! وجهم مسودة تزفر وتزيجر تحت الصراط! والناس بين يدريك: منهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطير» ومنهم من يزحف على الصراط» ومنهم من تخطفه اللخطاطيف إلى نار جهن . 

أبت نفسي ثتوب فا احتيالي إذا برز العباد اذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي 
يجوزوا فنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العراس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا 
تبالي تدبر هذه اللحظات! والله إنها لحظات تخلع القلوب! الصراط على متن النارا جرب نفسك الآن على تبر ماء» لا أقول: على 
نار» ولكن على ماءء اذهب إلى بركة صغيرة مدت عليها خشبة أو ماصورة» جرب نفسك لتعبر عليها كيف يكون حالك؟! وأنت تعلم 
أنك إن سقطت ستسقط في ماء! ولن تسقط في نار! جرب هذا المشهد؛ لتقف على هول لحظات تمر فبها على الصراط» وجهنم تحت 
الصراط تزفر وتزنجر غضباً منها لغضب ربها جل وعلاء ويزداد الأمى خطراً إذا رأيت الأمانة على يمين الصراط» والرحم على شمال 
الصراط» قبل أن تمر تقول لك الأمانة: أبن الحقوق؟ وتقول لك الرحم: أين الحقوق؟ وهذا هو عنصرنا الثاني. 


الأمانة والرحم على جانهي الصراط 
الأمانة والرحم على جانبي الصراط 
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الأمانة والرحم على جانبي الصراط» والله إنه لمشهد يخلع القلب! في صحبيح مسلم من حديث حذيفة بن الهان أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: (وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط)» يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسل: وإرسال الأمانة والرحم على جاني 
الصراط؛ لتطالب كل من بر على الصراط بحقهما! وهذا يدل على عظيم قدرهما عند ربهما. 

الآمانة: حمل ثقيل ضخم اشفقت السماوات والارض والجبال من حمله: إإنا عرّضنا الامانة على السموات والارض والجبال قابر: 
أن ملا وَأَسْمَفْنَ مثا وملا الإَْان إنّهِ كانَ طَلَومًا جَهولًا| [الأحزاب:07]. 


1 تعريق الأمانة 

تعريف الأمانة ٠‏ 

هل تعل أيها الحبيب معنى الأمانة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (الأمانة: هي الفرائض التي افترضها الله على عباده) . 

ويقول أبو العالية (الأمانة: هي ما أمروا به وما نبوا عنه). 

ويقول الحسن -وهذا أبلغ قول للأمانة-: الأمانة هي: الدين. 

فالدين كله أمانة). 

فالعبادة أمانة» والصلاة أمانة» والزكاة أمانة» والصيام أمانة» والحج أمانة» وجوارحك أمانة» ومنصبك وكرسيك أمانة» والمال عندك 
أمانةء وزوجك وأولادك أمانة» والعلم عند العالم وطالب العلم أمانة» واللحك أمانة» والله قد حذرنا من اللحيانة فقال جل وعلا: إيَا أ 
لين آمنوا لا تون الله والرسول وتخُونوا أماتاتكر وأنم تعلُونَ| [الأنفال:00]. 

وفي صحيح البخاري من حديث أب هريرة أن أعرابيا دخل على النبي صل الله عليه وسلم يوما وهو يحدث الناس ققال الأعرابي: يا 
رسول الله! متى الساعة؟ فضى النبي صل الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد على الأعرابي! فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حدينه» 
سأل عن الأعرابي السائل عن الساعة فقال: أبن السائل عن الساعة؟ قال الأعرابي: ها أنايا رسول الله! فقال المصطفى: (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة) ووالله لقد ضيعت الأمانة» وأنا أقسم أله وانا قن هاف 

(إذا ضيعت الأمانة فائعظر الساعة» فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ -أي: كيف تضيع الأمانة؟ سوال بليغ- 
فقال البي صل الله عليه وسل: إذا وسد الأعى إلى غير أهله) ووالله لقد وسد الأعى إلى غير أهله» وتقدم وتطاول الأقزام والتافهون 
والرويبضات» ممن قال عنهم الصادق -في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد والحام من حديث أب هريرة -: (سيأتي على الناس 
وات خداعات» يعدق فيا الكاذب» وكات: فنا الصادق ووقن فيا اتخائقء وضون فيا الأمن» وينطق فيا الرويبضة: 

كل دودر رو و ا قال: الرجل التافه يتكلم في أمى العامة)» والله تقد تك التافهون والساقطونء لا في أمى العوام» بل 
في أمى الإسلام! وفي دين مد عليه الصلاة والسلام. 

وراعي الشاة يمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب إلا من رحم وك هن وعلةة فالبيت كلد عانق وان قد عد وحن اليالةة 
الأمانة تقف على جانب الصراط تطالبك بحقوقها قبل أن تمرء فالله الله في الأمانة. 

0١38.7‏ خطورة قطيعة الرحم 

خطورة قطيعة الرحم 

الرحم وما أدراك ما الرحم! آه! من تقطيع الأرحام في هذا الزمان» والله لقد رأينا الابن يقطع رحم أبيه وأمه! رأينا الإنسان المسلم 
الآن ياني إلى المسجد وهو قاطع لارحامه! لا يعرف والده! يبين اباه! بين امه! يبين عمه! يبين خاله! يبين عمته! .بين خالته! قطع 
الأرحام» ومزق الأرحام؛ ثم يقول: إن أهلي لا يودوني! لا يزوروني! لا يودني أحد من أهلي! وأنا لذلك لا أزور أحداً! هذا هو ما 
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يسمى بتبادل المنافع والمصالح والزيارات» إن زارك عمك تقدم له الزيارة» وإن لم يفعل لا تفعل! هذا تبادل مصالم ومنافع وزيارات» 
أما الصلة فهي أن يقطعوك فتصلء واسمع لهذا الحديث المرعب! لمن كان له قلب أو ألقّى السمع وهو شبيدء يقول المصطفى صل الله 
عليه وسلم -والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة -: لما فرغ الله تعالى من خاق الحلق قامت الرحم فقالت: يا رب! هذا 
مقام العائّذ بك من القطيعة» فقال الله للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك» وأن أقطع من قطعك؟! قالت: بلى» قال: لك ذلك. 
قال المصطفى: اقرءوا إن شكتم قوله تعالى: |فَهَل عسي إن 2 أن تفسدوا في الأرض وتقَطْعوا أَرَحَامك * ولك الذِينَ لعنهم الله 
فَأَصهم وَأَعْمَى أبصارهم | 0 5 0 

شافع العم ملبرة ميرب العالرناء ولك اَن لم اذ شما [مد:سم]. 

فيا أيبا المسلي! عا المصلى! يا من تخشى المرور على الصراط! اذهب اليوم وضع أنفك في التراب لله» واذهب إلى أهلك» وقبل يد 
أبيك وقبل يد أمك» واذهب إلى أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك ورحمكء ولا تقطع الرحم فإن البي صل الله عليه وسلم 0 
(لا يدخل الجنة قاطع رحم) والحديث في البخاري ومسلم» وق السحيسن أيضا مى ديت ادن أنقتضل الله عليه وسلم قال: 
أحب أن يبسط له في رزقه -إذا أردت أن يوسع اله عليك في رزقك- وبنسا له في أثره -أي: يبارك له في أجله وعمره- 0 
رحمه)» هذا كلام البي صل الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الموى» فالأمانة والرحم على جنبت الصراط تطالبان كل من 
يمر بحقهماء الله الله في الأمانة» الله الله في الرحم. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


لاا 1 اخ ول قر عل الصبراط 

آخر رجل يمر على الصراط : 

الها دوت الغالمينة افيد نكل الال الله وحده لذ شرك ناشين أن سيدنا مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

ها تلوت را الروك رن قر لخن وجل كن عله العر م وا كمنع دكرن سام توه ا جر را تكن هين أنه ادي كلسل انه 
عليه ول ؟! وحديثه ابجميل رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» تدبر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول: (آخر رجل يدخل ال جنة رجل عكثى مرة -أي: يمثبي على الصراط عل ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» بمثي ثم يتكفأً 
ا 00 0 ويجاهد م فإذا نجاه لم ا د ابت إل ال ورم 
الجنة فقّد 0 آل 0 إي ورب فمّد فاز» يلتفت ويقول: تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما 31 عن الأولين 
والآخرين. ١‏ ع 1 ع ع 03 

يقول المصطفى صل الله عليه وسل: (فترفع له ثجرة)» أي: يرفع الله له شجرة» أيها الحبيب! أرجو أن نتصور وتتخيل شجرة غرس كرامتها 
ملك الملوك جل وعلا! (فترفع له ثجرة من جر الجنة» فيقول العبد: أي رب! أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من 
اا 

فيقول الله للعبد: فلعلى إن أعطيتكها ستسألنى غيرهاء يقول: لا أسألك غيرهاء فيدنيه الله منباء فيستظل بظلها ويشرب من مائها -يقول 
المصطفى -: فترفع له ثجرة هي أحسن من الأولى؛ فيقول العبد: أي رب! أدننى من هذا الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائباء 
فيقول الله: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألنى غيرها؟! -أي: غير الأولى- فيقول: هذه لا أسألك غيرها. 

فيقول: إن أعطيتكها ستسألنى غيرها. 
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فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرهاء فيقربه الله منباء يقول المصطفى: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيقريه الملك فيستظل 
بظلها ويشرب من مائباء ثم ترفع له شجرة على باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول: أي رب! أدنني من هذه الشجرة» فيقول 
الله: ألم تعط العهود ألا تسألني غير الذي سألت؟! فيقول: هذه لا أسألك غيرهاء فيقربه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائباء 
فيسمع أصوات أهل الجنة في الجنة فيقول: أي رب! أدخلني الجنة» فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ما الذي يرضيك مني؟ ثم 
يقول: أبرضيك أن أعطيك -أي: فى الجنة- الدنيا ومثلها معها فيقول العبد: أتستوزئ بى وأنت رب العالمين؟! هنا ضحك عبد الله بن 
مسعود» وسأل أححابه: ل لا ان ما أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا ان ملسعود؟ قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه 
مم تضحك يا رسول الله؟ قال: أضعك لضحك رب العزة جل وعلاء يضحك رب العزة من عبده إذا قال: أتستبزئ بي وأنت رب 
العالمين؟! فيضحك الله من عبده -لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه لس كله شي وهو السميع البضير]'[الفورق:0]: 
فيضحك رب العزة من عبده ويقول له: أنا لا أستيزئ بك ولكني على ما أشاء قادر)» وفي رواية أبي سعيد في صحيح مسلم يقول 
(سمعت النبي ال عليه وسلم يقول: يقول الله للعبد أيرضيك أن أعطيك الدئيا ومثلها معها؟)» وفي رواية أبي سعيد: (أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها معها؟) ذلك فضل الله يتيه من بشاء. 


٠١٠.‏ كيفية النجاة من الصراط وأهواله 

كيفية النجاة من الصراط وأهواله 

أخيراً: كيف النجاة؟ وطريق النجاة في كلمات قليلة: إن لله في الدنيا صراطاء وإن لله في الآخرة صراطأ فن استقام في الدنيا على 
صراط الله ثبته الله في الآخرة على صراطه؛ فاستقم على صراط الله في الدنياء فأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تدعو الله أن 
مهديك هذا الصراط |اهدنا الصراط المستقيم | [الفاتحة:]» هذا الصراط هو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء فالزم هذا 
الصراط وائبت عليه؛ ليثبتك الله على صراط الآخرة. 

والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الصراط» اللهم ثبتنا على الصراط» اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدامء اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل 
الأقدام» اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام» اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدامء اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تبناء اللهم 
لا تجعل الدنيا أكبر همنا» ولا مبلغ علمناء وبلغنا ما يرضيك آمالناء اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا 
من كر ٍ : 00 : 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارية شاه وجل ارا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء 

للهم لا ترع لأحد منا في هذا اجمع الكريم المبارك ذنباً إلا غفرته» وللاعريضا إله شفيتة» ولا ديناً إلا قضيته» ولا ميتاً إلا رحمته» ولا 
عاصياً إلا هديته» ولا طائعاً إلا زدته وثبته» ولا عيباً إلا سترته» ولا حاجة هي لك رضى ولنا فبيا صلاح إلا قضيتبا يا أرحم الراحمين. 
اللهم اجعل خا ا يها عرحزماء وتفرقنا من بعده تفرقاً 000 ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا 00 اللهم اهدنا واهد بنا 
واجعلنا سببا لمن اهتدى» اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى» اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. 

اللهم ال لاءناء<واعحرك تافافل أولاكوياه واجعلهم قرة عين انا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين» وأعل بفضلك كة الحق والدين» اللهم اشف صدور قوم مؤمنين» اللهم اشف صدور قوم مؤمنين 
بنصرة الإسلام وعن الموحدين» اللهم احفظ أهلنا في العراق يا أرحم الراحمين» اللهم احفظ أهلنا في العراق يا أرحم الراحمين» اللهم 
احفظ أهلنا في العراق بقدرتك يا رب العالمين. 

اللهم احفظ أهلنا في فلسطين» اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. 
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اللهم احفظ أهلنا في الصومال» وني الفلبين» وفي كشمير» وفي طاجكستان» وفي تركستان» وفي الجزائر يا رحمن. 

اللهم ارفع الهم والغم عن أمة حبيبك ممدء اللهم ارفع الهم والغم عن أمة حبييك مده الهم أرنا في اليهود وأعوامهم يوماً كيوم عاد 
وعودء الهم علياك باليمود والأيكانة اللهم عليك بالمود والأمريكان» اللهم أرنا فيهم يوماً كيوم عاد ومود بقدرتك يا قوي يا جبار. 
اللهم احفظ أهلنا ونساءنا وبناتنا وإخواتنا وأولادنا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين؛ اللهم احفظهم بحفظكء اللهم اكلأهم 
بعنايتك» اللهم ا كلأهم برعايتك» اللهم إنك قادرء تقول للشيء: كن فيكونء اللهم إنك قادرء للهم إنهم إنغبم ضعفاء فكن لحم نصيرأء 
الو 00 

لهم اشف صدور قوم مؤمنين» بنصرة الإسلام وعن الموحدينء اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

3 وها كن يلت توفع قن المع وما كان تعد قط أو وى أوتزلل: أو نيان شونةا وار افق فده ف ومن الشيظان#عوالله 
رفس نه بر ايو غود الله أن كرن كدر كبرزوة عليه إن الجئة ويلقى به في جهنم» ثم أعوذ أله أن أق23 يه وأسلاق: 

وصلى الله وسل على نبينا مد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


١٠‏ وصف النار 

وصف النار 3 3 ١‏ 

خلق الله الناس في هذه الدنيا لعبادته» وأعد لمن أطاعه الجنة» ومن عصه النار» وقد حذر الله الخلق من الناره وبين لهم في ابه ما 
فيها من الشدائد والأهوال» بل وصف الني صل الله عليه وسل أحوال أهل النار وما يلاقون من النكالء ثم أرشد الناس إلى طريق 
التجاة منبا ومن عذابباء ففا على العاقل إلا أن يسلك سبل النجاة ويتحصن بدرع الوقاية من النار. 


٠١‏ وصف الئنار 

وصف النار 

الخد نمه قن واستعترة واستعينه وأستهدديه» ونعوذ الله تعالى من روز أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أذاقينا دا عده ورمواه ومفية ف خلتة ونليلة» أدى 
الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمةه فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت 
1 عن أمته وسرلة عن دعوته ورسالته. 

وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته واقتفى 2 إلى يوم 
5 

0 خيا؟ الله جميعاً أيبا الآباء الفضلاء! وأيبا الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب مشا ؟ وتبوأتم جميعاً من الجنة 
منذلك وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته» أن معنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى 
في جنته ودار مقامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة: سلسلة علبية كريمة تمع بن المبجية :والزقاقق» .وين التأصيل العلمي والاسارية الوعظطي» 
الهدف منبا: تجديد الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخرء وتذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانحرف 
كثير من الناس عن منبيج رب الأرض والسماوات؛ ليتوبوا إلى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فاتء قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم 
يخصمون» فلا إستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 

ونحن اليوم -بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده- مع اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات هذه السلسلة الكريمة» وكا قد أنبينا الحديث في 
اللقاء الماضي عن الصراط وصفته» وأحوال الناس في المرور عليه» ا بين لنا ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى» 5 
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في صمح مس من حديث أبي سعيد اخدري رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وس قال: (ثم يضرب الجسر -أي: الصراط- 
لزيا برها سوك انها قال دحض مزلة) أي: موطن تزل فيه الأقدام ولا ثثبت» اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. 

(قيل: ما الجسريا وسرله الل] قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك) والحسك: نوع من أنواع الشوك ,ينبت في جزيرة 
العرب» واتخطاف والكلوب معروفان: وهو حديدة معكوفة يخطف بها الإنسان ما يريد. 

قال: (فيه خطاطيف وكلاليب وحسكء فيمر المؤمنون على الصراط كطرف العين» وكالبرق وكالريج وكالطير وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج 0 ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم ) . 

وحد يثنا اليوم بإذن الله ل أعاذنا الله وإيا م من حرهاء انطلاقاً من منوج القرآن في الترهيب بعد الترغيب ب كا في قول 


ربعا جل وعلا: حم زيل لكاب من الله ٠‏ العزيزٍ العليم * عَافرِ الذَنبِ وَقَابلٍ التوب شديد الْعقَاب ذي الول لا إِله إلا 0 
لمَصير] [غافر:١‏ - ]ء وكا في قول الله جل وعلا: إنعمْ عبادي أَنِي نا اقفو الرحيم * وأَنَ عَدَاِي هو الَْدَابُ الأليم | [اخجر 
6]. 


فانطلاقاً من منبج القرآن الكريم في الترهيب بعد الترغيب» وانطلاقاً من معتقد أهل السنة وابجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان 
ولا تفنيان أبدا» وأن الله قد خلق الجنة والثار قبل أن يخلق اللخلق» فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء من عبادهء والنار عذاب الله 
يعذب بها من ن إشاء من عباده» ولقد خلق الله لكل منبما أهلاء فن دخل الحنة فبفضله وبرحمته» ومن دخل النار فبعدله وحكته: 
وما وبكَ بظلام للعبيد [فصلت:45]. 

خرن ا الحديث في هذا الموضوع اللخطير حول العناصر التالية: أولاً: صفة النار. 

ثانيةً شدة عذاب أهل النار. 

ثالثاً أهل الخلود وأهل الخروج. 

رابع كيف النجاة من النار؟ فأعيروني القلوب والأسماع» فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان» والله أسأل أن يحرمنا وإياكم على 
الليواة» وأن كينا ويا م من أهل الجنان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


١‏ 50 نر الدنيا جزء من سبعين جزءا من النار 

نار الدنيا جزء من سبعين برها مق النار 

اولا: وصف النار. 7 

أحبتي في الها هل وقف أحدى يوماً أمام حريق هائل مروع قد شب في بثر من آبار البترول» أو شب في حقل من الحقول» أو شب 

في مصنع من مصانع الغاز» أو حتى في بيت من بيوتناء وانطلق رجل من ساكني هذا البيت في عودته فرأى هذا الحريق الحائل» فتذك 

امرأته وتذكر أباه وتذكر أمهء وتذكر ثمار فاده وفلذات أجاده كبدهء وأراد أن ينطلق في هذا الحريق المدمر؛ لينقذ ولده» وسرعان ما 

انطلق» ولكنه عاد القهقرى وابتعد عن لفح النار ودخانها وهبها!!ا هل لبوك :ا ساون أن هذه النار التي لا يجرؤ إنسان على أن 

ا ل ا ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(نارم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنر» قالواء يا وسو اللّه! واللّه إن كانت لكافية! فال المصطفى صلى الله 

عليه وسل: ولكنيا هفات -أى: :زادنك» عل :نان الدنيا ‏ شسعة وستين ءا كلها مدل شرها)] هل مضرن أن البآر قن اشكت إلى الله 

من شدة نارها ومن شدة لها؟! ففي الصحيحين من حديث أن هريرة رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وس قال: (اشتكت 

النار إلى ربها فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضأ فأذن لي أتعفسء فأذن الله لما في نفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاءء فا 

وجدتم من زمبرير وبرد -أي: في الشتاء- فن نفس جهنم» وما وجدتم في الصيف من حر وحرور ن نفس جهنم» فإن شدة الحر من 
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20٠6‏ وصف النار في السنة 

وصف النار فى السنة 

1 النبي امختار صلى الله عليه وس هذه النار وهي تأت يوم القيامة» والحديث رواه مسلم من علارك الزن سف اشع ذاه 
عليه وسلم قال: (يؤق بجهم يوم القيامة لما سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) . 

ان تعروها العبد ادي عع اميد واخنيت و أعل دريات المنقة” يق يجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام» مع 

0 سبعون ألف ملك ييجروتها)» واذا رأت جه الخلائق زفرت وزجرت غضباء لغضب القهار الجبار جل وعلاء قال تعالى: 

إإِذَا رأنجم يرن مكان بعيد ممعوا عا تيا ورَفيرًا| [الفرقان:” ١‏ |» جهنم ترى يوم القيامة» جهنم أسمع يوم القيامة» جهنم تكلم يو 

القيامة قال تعالى: [إِذَا 9 من مكان بعيد ممعوا عا يعي وَرفيرًاا [الفرقان:١]ء‏ بل وتظل جهن تنادي وتقول: هل من مزيد؟ 

سم يا رب! هل من مزيد من الكفرة؟ هل من مزيد من المنافقين؟ هل من مزيد من المشركين المجرمين؟ وتظل تنادي وتقول: هل 

من مزيد؟ هل من مزيد؟ حت يأذن ربها جل وعلا أن تمتلن» ففي الحديث الذي رواه مس أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال 

جين اترلا تقل ينزيد لعا عرز صعز و9 حرق : بطع اربج ألفزة اويا اقنضقة أدازوي بعك إن يسح وقرل» قد أمتااات دياك 

وكمك!)» قال الله تعالى: قا في جَهُمْ كل كار عنيد * مناع لير معتد مر يب * الذي جَعلَ ممَ الله إَِا آحر فَأَلقَاهِ في الْعَذَابٍ 

مل ل ل 1 سر ل ل لس ريه ا 

دي وما أنَا لام للعبيد * يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مِنْ مرِيد] [ق:74 - 0]. 

فتظل جهم تصرخ على أهل الكفر: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه -بلا تعطيل ولا تكييف: اليس كله تي وهو 

السميع البصير| [الشورى:١ -]١‏ فتقول: قط قطء قد امتلأت بعزتك وكامك! تكاد القاوب أن تتخلع أيهبا المسلمون! إذا ما وقفنا على 

شيء إسير جداً من هول العذاب في النار. 

وهذا هو عنصرنا الثاني. 


0.٠‏ وصف النار في القران 


وصف النار و في القرآن 
قال كعاك: وَأَحْمَابُ اعمال ما أَحْحَابٌ الشّمّال * في عر حم * وَظلٍ من وم * لا باد ولا كييم] [الواقعة:41 - 44]. 


0 1 © ص خم و خف« صم 


إنها سقر: |و ما دراك ما سق * لا تبي ولا كدر * أواحة لسر له 0 
إنها الحطمة: إوما أَدْرَاكَ مَا الحطمة * تار الله لموقدة * التي تطلع عل الأقئدة * انها عم مُوصَدَةٌ * في عمد مَددة| [الهمزة:ه - 
0 مؤّصدة» أي: مغلقة لا ني وقودهاء» ب لاا ووقودها الناس واكبارةة فلا فتهي وقودها ولا ينطفى لحيها: 0 59 اللَينَ موا 


قوا في وأشيكز تَارَا د الّاس والخيارة عل لاك غلاظ شداد له 0 21 م رهم 0 م ون | التحريم ]ء 
الهم نجنا من النار! 


؟. شدة عذاب أهل النار 


شدة عذاب أهل النار 
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شدة عذاب أهل النار. 

تقد بين لنا ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون في العذاب في نار جهنم» لهم لما أبواب» يدخل من كل باب 
صنف معين من الناس بحسب ذنويه» وجهم دركات» قال تعالى: وان هم لوعدهم مين * ها سبعَة باب لكل باب منهم 
جر مقْسُوم]| [الخبر:"4 - 4 4]ء وقال تعالى: إإِنَّ لمنَافقينَ في الدَرك الأَسْمَلٍ من الذَرِ| [النساء:ه ؟ .]١‏ 

وفي صحصيح مسا أنه صل الله عليه وسلم قال: (منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
الثار إلى حقويه -أي: إلى جنبيه- ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) أي: إلى عنقهء تصور هذا المشبد! 


١‏ شياب أهل النار 

ثياب أهل النار 

يبا اللاهي! أيها الساهي! أيبا العاصي! أيها المذنب! أيها المضيع للصلاة! أيها المضيع للزكاة! أيها المضيع للج مع القدرة والاستطاعة! 
أيها العاق اوالديك! أيها المؤذي لجيرانك! أيها المسيء! أيبا الصاد عن دعوة الله وعن سبيل الله! تذكر هذه اللحظات» وتذكر هذه 
الايات» وتذك هذه الكلمات من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأي صلل الله عليه وسلء فالطعام 2 النار 
ب اخيرات قٍ الارنارة 6 الثياب 1 ارد قال ابن عباس: )3 تيارك من جعل لأهل النار من النار ثياً) ‏ قال تعا ل ى: إوترى 
المج رمي يومئل مَرنين ف الأَصَمَاد ارايلم من قطران| | [إبراهيم:ة؛ - ]0٠‏ القطران: هو النحاس الذي أذيب من شدة الغليان» 
فالثياب 7 قطران» وقال الله جل وعلا: [هَدَانَ حَصمَان اختصموا في رجهم الذي كفروا 0 ناب من ار يصب من فوق 
ويم 9 ا واسلاوة * وم مُقَامِعْ منْ حَديد * كلما أرادوا أَنْ يخْرجوا مثا من حَم أعيدذوا فيا ودُوقُوا 
الطعام نار 0 تأر واقياتب 0 وهنا إستغيث أهل الثار بخزنة جه ليتضرع خزنة جهنم إل الله أن فت عن أهل الثان نيرما 
واحداً من العذاب» قال جل وعلا: إوَقَالَ الَذينَ في الَارِ ننه جه اذعوا ريك يكتس عا وما من العذات:* قاور ل تلك تاي 
رسلكر بِالْيينَات قالوا بل قَالُوا فادعوا وما دعَاءُ الْكافرينَ إلّا في صَلال! [غافر:ه 4 - .]0٠‏ 

فبرجتون عخيبة أمل :فينادوت غل مالك رئيس اعدرنة:: |ونادوا يا مالك ١‏ [الإخوف:/1/8] ماذا تريدوق؟ تزف المت "تريد الحلذك تريد 
احلاص من هذا العذاب: إوَنَادَوا ا مالك لِيَقَض عَلِينَا رَبك قَالَ إِنَكرْ مَاكثُونَ| [الزحرف:0007]ء فيتذكر أهل النار إخوائهم وأهلهم 
وأحبابهم تمن كانوا مسخرون منهم في الدنيا من اهل التوحيد. 

اللهم اختم لنا بالتوحيد واجغلنا من أهل التوسحيد: 

يذ أهل النار أهل التوحيد ثمن كانوا مزعو بهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنما فينادون علوم: تريد شربة ماء» نريد شيئاً مها 
رزقم به رب الأرض والسماء: إونادى أَحدَانٌ اا الجنة أنْ أَفِيضوا علي من المَاءِ 0 6 2 َاْوا إَ الله ينا 
عل الكافرين * انين لدو 8 و ع يهم ا لوديا فاليوم تنساهم 3 ا لقَاءَ وم هذا وم 5 باياتتا عدو | 
[الأعراف:0.ه - 01]. 

فير جعون خيبة أمى جديدة! 9 ينادون للم فيأتي الجواب من الله وهو الرحمن» لكن كفرهم كان عنيداً» لكن كبرهم كان كبيراً! 
5000 فيرد ربنا جل وعلا عليهم بقوله: ألم تكن اياني ثتلى عليكر فكنتم بها تكذبونَ * قالوا ريا غلبت علينا* شقوتنا ونا قَومًا 
صَالَينَ * ربا أخرجنا منها فإِنَ عدا فإنا ظالمون * قال اخسئوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:ه١٠ .]٠١8-‏ 
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رد لاه الكفر في هذا العذاب الخالد المقب! وينجو من النار أهل التوحيد برحمة رب العالمين» وشفاعة سيد النبيين مد صل 
الله عليه وسلم» وشفاعة المؤمنين الصادقين» وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء. 


انمسة في جهنم تنسي كل نعيم 
خمسة في جهم تنسي كل نعم 
نه اي ادك ريواء ونيم قي نمدم لنؤاةء قتعم غيل ون تيك نت ١‏ الي سيل لد عرء 
وس قال: (يؤق بأنعم أهل الذنيا من أهل النار) أي: رجل عاش في الدئيا منعما ولكنه في الآخرة من أهل النار» يوت بهذا الرجل 
يوم القيامة ويغمسه الله غسة واحدة في نار جهم: (يؤْق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة واحدة» ويقال له: يا 
بن آدم! فلراية نعيماً قط؟ هل زاك خيراً قط؟ هل عى بك نعي قط؟ فيقول: لا والله مارايك خيراً قل وما مى بي نعيم!) أنناة 
شقاء العذاب كل نعيم» وأفياة بؤس اليم كل نعيم ورخاء. 
ولذلك فسيتمنى الكافر الجرم ألكرين قدانة الاو ور قدم له ملء الأرض ذهباء تدبر قول الله تعالى: [إِنَّ الذي كمروا وماتوا 
5 هم كمَار نبل 5 دهم ملْء الأرضٍ ذَهَبا وو افتدى به| [آل عمران:91]» بل في الصحيحين من حديث أنس» أن لني 
صل الله عليه وسل قال: (يقال لأهون أهل النار عذاباً أرأيت لو كان لك ما في الأرض أكنت تفتدي به؟! فيقول: نعم» فيقول الله 
جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدمء أردت منك ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك). 
فوحدوا الله جل جلاله» وحقّقوا التوحيد» وأخلصوا التوحيد لله وتجنبوا الشرك كلهء فإن الشرك من أعظم أسباب الخلود في النيران» 
وإن التوحيد من أعظم أسباب النجاة من النيران» بل إن التوحيد هو أعظم أسبات القناة من البرانه سال الله أن يخم لي ولك 
بالتوحيد» وأن يحفظني وإيا كم من الشرك كله دقه وجله» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
(لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم: أردت منك ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك) فيتمنى الكافر المجرم -وهو 
يرى العذاب» ويذوق طعم العذاب أشكالا وألواناً أن لو افتدى من عذاب الله بولده» بل ويقنى أن لو افتدى من العذاب بامرأته» 
بل ويقنى أن لو افتدى من العذاب بأسرته وقبيلته وعشيرته» بل ويقنى أن لو قدم أهل الأرض جميعا ليفتدي نفسه من عذاب الله 
جل وعلاء تدبر قول الله: إيود لمجم لو يدي مِنْ عَذَّابٍ يومئل يبنيه * وَصَاحبَته وَأخيه * وَمَنْ في الأرض بَميعا ثم نيه * كلا 
إنها لقلى * تزاعة للشوى * تذعوا من آدير وتولى * وبحم فأُوعى | [المعارج:١١1‏ - 18]: 
يود 00 اتبيث الكافر أن أو افتدى يوم القيامة من عذاب النار بأولاده بأكحابه بإخوانه بزوجته بل يتى أن لو قدم أهل الأرض 
اا أن بنجو بنفسه قبن عذاتت الم ولا حول ولا قوة إلا الله العل العظيم » ول لا وطعامهم 2 ٠‏ جهم من النار» وشرابهم 
في جهم من النار» وثيابهم في جهنم من النار! فطعام أهل النار: الزقوم والضريع والغسلين» هل تعلمون شيئاً عن الزقوم؟! هل تعرفون 
الضريع؟! هل تعرفون الغسلين؟! تمنيت أن لو سمع أهل الكفر مثل هذا الكلام» تمنيت أن لو سمع أهل الظلم والبطش مثل هذا 
الكلام؛ لن يقوى على النار أحد» او جلس أحدنا على مدفأة أو على تتور صغير» وذبي نفسه» ومست النار يده سرعان ما يخطف يده! 
وكأنفالا بتو عل أن كيل الناريرهة فى تيل ناراً مل ناو الدنيا شيعي مز ة؟1 شسا ل الله السالامة والعافية: 


.10.9 طعام أهل النار وشرابهم 


طعام أهل النار وشرابهم 
الزقوم: شجرة خبيئة ثمارها كرءوس الشياطين! تصور هذا الوصف العجيب! هذه الشجرة تخرج في أصل ابحيم» يقول في حقها سيد 
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لنيين صل الله عليه وسم كا في الحديث الذي رواه الترمذي يسند صعيح من حديث ابن عباس أنه صل اله عليه وسلم قال: (لو 
رت قطرة بن اتوم اليا اذك عل امل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟!! قال الله جل وعلا: إن 57 
الوم * طَعَام اليم 3 كالمهلٍ] [الدخان: - ه؛ ]» هل تعلمون ما المهل؟! المهل: هو الزيت الذي اسود لونه من شدة الغليان. 
الهم سل يا رب! إِإِنَّ عر الرقُوم * طعَام الأثيم * كالمل يلي في البعلون * كَعَلي اميم | [الدخان:"؛ - 45]. 

نس قزلة رس العا 6 َع الَو المكدْبونَ * لآ كلونٌ منْ عر من تش * لون مثا الْبطُونَ] [الواقعة:1ه - #«ه]. 
وقال متبخائه: ا رلا 1 0 ال * إنَا جَعلَاهًا فتن للظالمين * إِعبَا عجره 2 8 أصل الحم #طلعها كانه ووس 
الشياطين 1 امم كن منها قَاتُونَ منها الْبطون! [الصافات:7” - 55]. 

فإذا اشتعلت النار في بطونهم استغاثوا يريدون الماء؛ ليطفئوا هذه النيران المتأحجة» فيغائون بماء يمزق الأمقاء ويقطع الأحشاء: وسقّوا 
عر [حمد:ه ١‏ ]> وقال اللّه سبحانه: [إنا أَعبَدنًا للظالمينَ نَارَا أحاط يوم سرادتها إن يستغيثوا يغائوا باءٍ امهل 
اشوي ا ل الشَرَاب وَسَاءَتٌ مَرْتَفَقا! [الكهف:79]» وقال تعالى: ابتجرعه د ع عه اللَوَتَ م كلي مكان دف 
هو بيت ومن ورائه عدا عَليظ | [إبراهيم:11]. 


هذا عن الزقوم» فاذا عن الطاريع ! اعرع شوك ينبت في أرض الجزيرة» قال الله تعاللى: هَل أَنَاكَ حديث الغايةة * وجوه يومئل 


حَاشْعَة * عاملة ناصبَة * * تصلّ نَارًا حامية * نسَكَى من ين آنية * ليس َم طهَام إلا مِنْ ضري * لا إسمن ولا يعني مِنْ جوع| 
[العاضية 1 /1]. 


هذا عن الضريع» فهل تعرفون شيئاً عن الفسلين؟! الفسلين: عصارة أهل النار من قبح وصديد» وهو طعام أهل النار! إوَأمَا من أو 
عب شال مول يا لبتي 1[ أوت كيه * و أذر ما حسَايَة * اليا كت القَاضِيَة * ماخ عت مَل * هك عي سلطَاية 
ل اليم َوه * ثم في سلْسلة ذرعهَا سبعون ذراعا فاسلكوه امار اك * ولا يحض عل طَعَام 
المسكين * فيس له اليوم هَاهنً حم 0 طَعَام إِلّا منْ غسْلِين * لا ياه إل طون | [الحاقة:ه” - /ام] ما هو الغسلين؟ عصارة 
أهل النار من القيح والصديدء والعياذ بالله! ابك على نفسكء ابك على ذنوبك» يا من قسا قلبه وجمدت عينه! متى ستبكى إن لم تبك 
اليوم؟! لقد قنست القلوب» وجمدت العيون! إن لم تجد قلبك الآن في هذه المحظات» فكن على يقين جازم أنه لا قلب لك؛ لأنك 
لا تمل قلبًا أبت نفسي ثتوب فا احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب 
الصراط لكي يجوزوا فنهم من يكب على الشمال ومنهم يسير لدار عدن تلقاه العرانس بالغواني يقول له المهيمن يا ولبي لقد غفرت 
ذنوبك لا تبال 

0.4" أهون أهل النار عذابا 

أهون أهل النار عذاباً 

بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف حال أهون أهل النار عذابا وصفا يخلع القلب! ففي الصحيحين من 
حزيك الفسان بن لقي أذ" النشير ادير صل الله عليه وسلم قال: (إن أهون أهل النار عذاباً رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان 
من نارء فيغلٍ منهما دماغه)! اللهم سل سالء اللهم إن أبداتنا ضعيفة لا تقوى على نارك ولا على عذابك» فنجنا يا أرحم الراحمين! 
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م١‏ أهل الود وأهل االحروج 

نعم أيها المسلمون! يخلد في النار أهل الكفر أهل الشرك أهل الكبر على الله» الذين قتلوا وذبحوا الموحدين» وصدوا عن سبيل رب 
العالمين» وتكبروا على عبادة الله. 

سيل الله إلهم الرسل» وأنزل علههم الكتبء وأبقى لهم العلماء فلذكروهم الله ونقلوا لهم كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كيز و روا عدوا وأصروا على الشرك وعلى الكبر» وعلى لصد عن سبيل الله جل وعلاء هؤلاء هم أهل الخلود: إيوم يَأت لا 


رماس ع سه 


كلا نس إلا ذه قم َفِي وسَعِد * فم لي وا في ارم فا دويق وك لين اغا دام اأسترات وال رمن 
كا له ران ريك فال ا بريد * وأما الذي سعدوا ققَى الجئة| [هود:5١٠ .]٠١8-‏ 

اللهم اجعلنا من أهل السعادة» واجعلنا من أهل انان 57 

ما لين سعدُوا قي اله حَايينَ فيا ما دَامَتَ السَمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلّا ما ضَاء رَبك عَطاءً عير حَذُو] [هود:8١٠]‏ أي 
اك ' ْ ش ْ 
أهل الخلود هم: أهل الكفر والشرك» وأهل الخروج هم: أهل التوحيد» فن مات على كبيرة من الككائر كالزنا أو شرب الخمرء أو 
عمل قوم ات من الكائرء وغلبت سيكاته الكيتات» .وماك هضرا عل معصية رنب الأرض والشسماراكة سحن :واو كان 
من أهل التوحيد- فإنه متوعد بأن يطهره الله في النارء ومن منا يصبر على النار ساعة؟! فإذا طهره الله في النار فإنه يخرج منها بعد 
ذلك برحمة الله أرحم الراحمين» أو بشفاعة سيد المرسلين» أو بشفاعة المؤمنين الصادقين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» يقول 
المصطفى صل الله عليه وس كا في صصيح مسلم من حديث أي هريرة: (لكل نبي دعوة مستجابة» فدعا كل نبي بدعوته إلا أناء فقد 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا) . 

اللهم إنا نشبدك أننا نوحدك» ونؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلمء فاختم لنا بالتوحيد كا وفقتنا إلى التوحيد يا رب العالمين! اسمع لنبيك 
لتعرف فضل التوحيد أيها الموحد! فإنه يعز علي أن أتكر عن النار دون أن أرغب. الأخيار: فرحمة العزية الغفار لأهل التوسحيد :من 
أمة لبي امختار واسعة» ففي الحديث الصحيح الطويل الذي رواه البخاري ومسل من حديث أبي سعيد» وفيه ذكر شفاعة المؤمنين 
لإخوانهم الذين دخلوا النار» فيمّول أهل الإيمان: (يا رب! إن إخواتنا كانوا يصاون ويصومون ويحجون معنا -أي: شفعنا فهم- فيقول 
الله جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من النار من عرقتم» فيعرفون في النار بأثر السجود» فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم 
أثر السجودء فيرجعون إلى الله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أعرتنا به» فيقول الرحمن: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأحرجوه» فيخرجون خاقاً كثيرأء ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» فيقول الرحمن: ارجعوا فن وجدتم في قابه 
مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيرأء ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً تمن أمرتنا بهء فيقول الرحمن: ارجعوا 
فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيرً» ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» فيقول أرحم 
الراحمين: شفعت اللملانّكة) وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض الله جل وعلا قبضة فيخرج من النار 
خلقاً كثيراً قد امتحشوا -أي: قد أكلتهم النار- فيصب عليهم من ماء نهر في الجنة يقال له: تبر الخنياة» فيننتوق كا تلبت اللبة في حميل 
السيل» فيخرجون إلى الجنة كاللوَلوٌ وفي رقابهم اللحواتم» يعرفهم أهل الجنة إذا ما نظروا إلهم ويقواون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النارء 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) . 

اللهم اجعلنا من أهل الجنة» ونجنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار! وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك! 
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٠.64‏ سبيل النجاة من النار 

سيل لجان انان 5 

الخد لله رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» واشبد ان سيدنأ مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أيبا الأحبة الكرام! كيف اتجاة من النيران؟! النجاة من النار في كامتين اثنتين لا ثالث لهما: توحيد العزيز الغفار» واتباع 
النبي المختار» هذا هو طريق النجاة: أنااترنحك افون اتسين كل لطر حبييك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


000 أعمال تنجي من النار 

أعمال تنجي من النار 

وهناك من الأعمال الصالحة التي أمى النبي صلى الله عليه وس بفعلهاء ما تفتح باب لعبد إلى الجنة» وتغي العبد من النيران» ومنما: 
الصوم: ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا). 
ومنها الجهاد: الهم ارزقنا الجهاد في سبيلك» اللهم ارفع عل الجهاد» وارزقنا الشبادة في سبيلك يا أرحم الراحمين! في صميح البخاري 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: داوعا نرت قدماه في سبيل الله) . 

ومن هذه الأعمال التي تن العبد من النار: مجالس العلم: فنفي الصحيحين من حديث أب هريرة الطويل وفيه: (أن الملائكة تصعد بعد 
مجلس العلل إلى الله تعالى» فيقول الله للملاتكة: يتعوذون؟ فتقول الملاكة: إنهم يتعوذون من النار» فيقول الله: وهل رأوا النار؟ فتقول 
الملاككة: لا ل يروا النار» فيقول الله: فكيف أو رأوها؟ فتمّول الملاتكةة كانوا أشد لها عفافة وأشد منها فرارأ» فيقول الله جل وعلا: 
أشبدم يا ملائكتي! أني قد غفرت لهم)» وهذا من فضل جالس العل. 

ومنها أيضاً: محبة الله جل وعلا: فإذا أحبك الله لم ترد على الناره ا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحام من حديث أنس» 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: (والله لا يلقي الله حبيبه في النار أبدا) . 

وفنا الكاءة إن اللكاء من تقية الله يحرم العبد على النارء يا له من فضل! ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائٍ وصصحه 
الألباني» أن الحبيب الني صل الله عليه وسلم قال: (لا يلج النار -أي: لا يدخل النار- رجل بكى من خشية اللّه). 

فطريق النجاة: توحيد للعزيز الغفار واتباع لاني الختار صل الله عليه وسلمء أسأل الله أن يتجينا وإياكم من النيران. 

اللهم نجنا من النارء اللهم نجنا من النارء اللهم نجنا من النارء اللهم نجنا من النارء اللهم نجنا من النار» اللهم أدخلنا الجنة برحمة منك 
يا عزيز يا غفار! الهم أدخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار! اللهم إننا ضعاف لا نقوى على عذابك» ولا قدرة لنا على عخطك؛ ولا 


تمل لنا على بلائك. 
اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم» ولا تعذبنا فأنت علينا قادر» اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم» ولا تابنا فأنت علينا قاذ والملق 


بعا يا مولانا! برحمتك يا أرحم لرامين! اللهم لا تدع لأحد هنا هذا ابجع الكزيم ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديئاً 
إلا قضيته» ولا ميت نا إلا رحمتهء ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتهء ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا 
قضيتها يا رب العالمين! وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


“.ع.”( التوحيد 
التوحيد 
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والتوحيد ليس كمة تقال باللسان غسبء بل إن التوحيد: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» وإلا فا قيمة أن 
هذ يلبيائك” كلنة التوحيد مع تكديب القلب والانصراف عن العملء ما قيمة هذا؟! ا قول وتصديق وعمل» يقول الله جل 
وعلا لنبيه: إولَقَد أوي ليك وإِلَ اللَينَ من قبلِكَ أن أَشْركتٌ ليحبطن عملكَ ولَكونٌ من اتحأسرين * بل الله فاعيد : وكن 95 
الشاكين! [الزم:ه - 35]. 

ونس ماري مل يه اا مرف أن لني صلى الله عليه وسلم قال: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار)» قال ابن مسعود: 
(ومن مات لا يشرك باللّه شيثاً دخل الجنة). 

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صل الله عليه وس قال: (من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل) وفي لفظ: (أدخله الله الجنة من أي أبوابها القانية شاء) وفي رواية عتبان بن مالك: (فإن الله حرم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بها وجه الله جل وعلا) . 


.33*04 الاتباع 

الاتباع 

الاتباع ليس كلمة تقالء قال تعالى: قل إِنْ كنم مبونَ الله اتبعوني يحيكر ال [آل عمران:1"]. 

من يدعي حب النبي ول يفد من هديه فسفاهة 0 فاتلنية أول #توظفة بوقررفة |3 ةق اع ووفاءٌ اتباع النبي: امتثال 
لأمرهة واجتناب لنبيه» ووقوف عند حدهء اعرض -اليوم- نفسك على أوامى الله ورسوله» وعلى نواهي الله ورسوله» وعلى حدود الله 
ورسوله» فإن كنت تمن امتثل أمى النبي صلى الله عليه وسلم» واجتنب نمي النبي صل الله عليه وسلم» ووقف عند حدود النبي صلى 
الله عليه وسل» واتبع النني صلى الله عليه وسلم في أعماله: في صلاته» وفي زكاته» وفي ذكره إغك» فإذا كنت كذلك فضع رأسك عل 
التراب شكراً لله وسل الله أن يزيدك اتباعء وأن يتوفاك على اتباع حبيبك المصطفى» يقول النبي صل الله عليه وسل كا في الصحيحين 
ف داك عاق (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) من أحدث: أي: من عبد الله عن وجل ببدعة لخاء بأ جديد 
فل حزن رول أسواقيذا الم ضر ووه “هذه العبادة عردودة عل رأميه ل ليا الل منه: 


14 الحساب [1] 


الحساب ]١[‏ 
قد حرم الله عن وجل الظل على نفسهء جاه يزه الغناة كرما ومن عدل الله أن يجازي عباده يوم القيامة على ما قدموا من خير أو 


تردالا اواعوس ناه ريده وأ الحساب أمى عصيب يجب عل العبد أن استعد له » وأن يتوب من سيئاته» ويحاسب نفسه 
على النقير والقطمير» والصغير والكبير من العمل. 


١٠.١‏ لا ظلم اليوم 


لا غلم اليوم 
إن امد شَُ تمده واستعينه واستكرهه ونعود ذ بالله تعالى 3 شرور أنفسنا وسيئات أعمالتاء من بده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادي لهء» وأشهدٍ أن له إله إلا الله ع له شريك لهء» وأشيد أن سيدنأ عمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» 


وبل الرسالت ونصح للأمة فكشتثف الله به الغمة) وجاهد 2 الله حق جهاده حىّ أتاه اليقين. 
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فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته؛ وإطرل عن عزن ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى اله وأصحابه وأحبابه 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فياك الله جميعاً يها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم جميعاً وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة 
منزلا. 

وأسأل الله الكريم اللي جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم على طاعته أن معنا في الآخرة» مع سيد الدعاة المصطفى في 
جنته ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! موضوعنا اليوم مع حضراتك بإذن الله جل وعلاء بعنوان: (في ساحة الحساب)» وسوف ينتظم حديثنا مع هذا المشبد 
الرهيب المهيب في العناصر التالية: أولا: لا ظل اليوم. 

ثانياً العرض عل الله وأخذ الكتب. 

ثالث حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا. 

فأعيروني القلوب والأسماع. 

والله أسال أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض» ويوم العرضء إنه حلم كريم رحم. 

أولا لا ظلم اليوم. 

أيبا الأحباب الكرام! والله لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛. فهم عبيده وفي ملكه» والمالك يتصرف في 
ملكه كيف إشاء» ولكنه جل وتعالى قد حرم الظلم على نفسه» ركنادين القراة كريا" والمفال 1 إن اله لا يظلم مثْمَالَ در 
[النساء: ٠‏ 4]. 

وال جل رطاف وما ريك لام للسبيد] [فصلت:>4]. 

وقال جل وعلا: إوما الله ريد ظلمًا للعيّاد| [غافر:1م]. 

وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم تن ختدويك أن ذرء عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: (يا 
عبادي! إني حَرَمْتٌ الظل على نفسي وجعلته بيتكم حرماً فلا تظالموا) . 

فالله جل وعلا عدل لطيف؛ حلم كيم لا يظل أحداً من خلقهء ولا يظل أحداً من عباده» ولذا فإن الله جل وعلا يحاسب العباد 
يوم القيامة وفق القواعد التالية: 


60١‏ تبديل السيئات حسنات 
تبديل السيئات حسنات 
القاعدة السادسة -والأخيرة في عنصرنا الأول (لا ظل اليوم) - هي: تبديل السيئات حسنات. 


وهذا خاص بعباد الرحمن من المؤمنين والموحدين» قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والنِينَ لا يدعو مع الله ها آخر ولا يقتلُونَ 
َس انيرم لإا المي لا َمن يَ ذََ يق اا * يضام له الاب يم اليا ين + فيه مانا * إِلّا مْنْ تاب 


اليد هد عل - “صل ير ين 


وآمَن وعمل ع صالخا فَأَوْتكَ سد 21 سيئاتهم حسنات كن الل حورا ريما [الفرقان:58 - .]10١‏ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أي ذر رضي الله عنه أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم فقال: 
(إفي لاعم اخر اهل الجنة دخولا الجنة» واخخر اهل النار خروجا منها: رجل يوق به فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه 
كارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيشفق» ويقال له: لقد عملت كذا يوم كذا وكذاء فيقول: نعم -يقول المصطفى-: لا يستطيع أن 
يتكرء وهو مشفق من كار ذنوبه أن تعرض عليه -وفي هذه الخالة الرهيبة من الرعب والفزع- يقال له: إن لك مكان كل سيكئة حسنة 
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فقول العندة رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا) قال أبوذر: (والله لقد.رأيت التى ضل: الله عليه وسلم يحدث بهذا ويضحك حتق 
بدك (رالجل تمل الله عليه وآله وسلم) . 
تبدل السيئات حسنات لأهل الإيمان والتوحيدء أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والتوحيد. 


6 فمضاعفة الحسنات لأهل الإيمان 

مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان 

تاعدة الخامسة والسادسة لأها: التوبحيد. والاعانه أسأل الله أن عع : ت. 

القاعدة الخامسة والسادسة لأهل | والإيمان» أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصاحا 

القاعدة الخامسة: مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان. 

إذَلكَ فَصْل الل يوت منْ يشَاءُ وَاللّهُ اسع عَلم | [المائدة:4 0]. 

فاللّه سبحاته يضاعى الحسئة إلى عشر أمثالحا. 

قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أَمتَاطًا ومن جاء بالسيئة فلا يجرَى إِلّا مثلها وهم لا يظَلمون] [الأنعام:٠1].‏ 

يضاعف الله الحسنة فى الدنيا إلى عشر أمثالهاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ا في الحديث الذي رواه أحمد في مسندهء والحا كم 
في مستدركه» وحسن الحديث شيخنا الألباني من حديث أي ذر الغفاري أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى في الحديث 
القدبى: الحسنة بعشر أمثالما أذ أذ والسيئة واحدة أو أغفرها). 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وس الك زميق عرفا مق 
كا الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء أما إني لا أقول: ألم حرفء بل (ألف) حرفء (ولام) حرف» (وميم) حرف). 
الجاع لاحي الى وما حك 00 لات ود ضاي ل سر 
الما ا م 000000 

قال تعالى في الحديث القدسي امخرج في الصحيحين من حديث أبي قور انه ل د عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: كل عمل ابن 
آدم لهء إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به). 

ولك أن خصور الجزاء ب آنا ره ع" 


لا.غة١‏ إقامة الشبود على العباد 

إقامة الشبود على العباد 

القاعدة الرابعة: إقامة الشبود على العباد. 

وأعظم شبيد على العباد يوم القيامة هو الملك الذي يعلم السر وأخفى» وعلم ذا كان وها هر كان )وما شكون «قانه امول اموز 
أعظم شهبيد علينا يوم القيامة. 

قال تعللى: إإِنَ الله كانَ على كل شَيءٍ شَيدًا| [النساء:م]. 


- 


- عو ## لد 72 


ثم تأت الرسل فتشبد على جميع الأممء وتأتي أمة الحبيب فتشهد على جميع الأمم» قال تعالى: و كَدَلكَ جعلنا ف أَمةَ وسَطَا لَكُونوا 
شهدا على الئاس ويكون الرسول عَلكْرْ شَبِيدًا! [البقرة:14]. 


0 
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وقال تعالى مخاطباً حبيه المصطفى: مكيف دا جنا من كل آم يريد وحن ِكَ عل مولام مَبِدًا| [النساء:٠‏ +]. 

وفى صحيح البخاري من حديث أي سعيد الفدري أن الحييب صل الله عليه وسلم قال: (يدعَى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح! 
فيقول: لبيك وسعديك» تود الله هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب! فيدعى قوم 8 ويقال لهم: هل بِلَفُم نوح؟ ؟ فيقولون: 
لاء ما أتانا من أحد! فيقول الله جل وعلا: من يشب لك يا نوح؟ فيقول نوح: يشبد لي مد وأمته -يقول المصطفى- فتدعون فتشبدون 
لهء ثم أشبد عليكى» فذلك قول الله تعالى: [وَكدَِكَ 1 أله وسطا لتكونوا شهدَاءَ على الئاس ويكون الرسول عكر شَبِيدًا! 
اق “41 .)]١‏ 

ثم تشهد الملاتكة» قال تعالى: إوَجَاءَتْ كل نفس معها سائق وسَبِيدٌ] [ق:1؟]. 

ثم تشبد الأرض بما عمل على ظهرها من تلات وسيئات» ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أب هريرة: (أنه 
صل الله عليه وسل: 0 قول الله: |يومئذ تحدَتُْ أَحْبَارَهَا| [الزلزلة؛] فقال المصطفى: أتدرون ما أخبارها؟! قالوا: الله ورسوله 
أعل» قال: أخبارها: أن تشبد الأرض على كل عبد أو أَمّة بما عمل على ظهِرِهًا فتقول: يا رب! لقد عمل كذا وكذاء في يوم كذا 
وك فيه أختارها! فيجادل العبد اللثيم ربه الكريم ويقول العبد: يا رب! أنا أرفض هذه الشبادة! وأرفض هؤلاء الشبود!)» يا 
سبحان الله! يظن أنه في محكمة من محام الدنياء يقول العبد الائبم لربه الحم الكريم: أنا أرفض هذه الشبادة» ولا أعترف بشبادة 
هؤلاء الشبود! كا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فخ اديت أشن 1 أنه :صل الله عليه وس لين يننا تعيدله !كن ار 
وأمي-» ثم قال لأصصابه: لا تسألونني مم أضمك؟! فمالوا: مم تضحك يا رسول الله؟! فقال المصطفى: أضحك من مجادلة العبد لربه 
يوم القيامة» يقول العبد لربه: يا رب! ألم تجرني من الظل؟! فيقول: ارقي جد فيقول العبد: فإني لا أجيز شاهداً علي إلا 
من نفسي» فيقول الله سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك حسبيأء فيخت الله على فيه -على فه» وعلى لسانه الذي تعود الجدال والكذب 
واللؤم والنفاق- ويأمى أركانه وجوارحه أن تنطق» فتشهد عليه جوارحه وأركانه» فإذا خلي بينه وبين الكلام سب ولعن أركانه وقال 


ا: 0-0-0 ا 04 " 


د هالغ 


ا ام كر اذ لله إلى لهم رمو 0 وجلودهم با كانوا 
عملون © وقالر] لجلودهم ل سدم نا قَالوا أنطقنا اللَّهُ الذي أنطق كل شَيءٍ ا 7 ة وليه رصرد #وماكم ترون 


0ك طليك نك ولا بار د ولا حار . ولَكن عتم أن الهلا يعر كرا يها تعملونَ * ودَلَك دك الذي طَكمْ يربك 


دءَ ه سه 


أردا ف فَأبِحْم من اماسرينَ ” فإِنْ يصيروا قالثار مثوى م وإنْ يستعتبوا قا هم من المعميين| [فصلت:9١‏ - 56]. 


4 طلا تزر وازرة وزر أخرى 

لا تزر وازرة ورد أخرى 0 

القاعدة الثانية: أن لا زر وازرة وزْر أخرى. 

لا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى» بل إن كل نفس تؤاخذ بإثها وتعاقب بجرمها: |وكل نان لماه طائره في عنقه وتخرج له يوم 
َم يب َه موا * افر يبك حَى يفك الوم يك حَسِ * من اهتدَى فَِفًا بدي لنفْسه وَمَنْ صَلَّ فعا يل علا ولا 


يد واد زر أخرَى وما نا ينح بعت وَسُولَا ل م 
وقال سبحانه: أ " جا كا ف مسن موسي * وإبراهم الذي وق * ألا رد :وازرة وزْرَ أخرى * وأَن ليس للإنسّان إلا ما 5 
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مِوَيسَ م هسئر ماه سمس 


واد سس وف من * ثم يجرَاه الجا الأوقى] [النجم:5” - ١]4١‏ 

فلا تحمل نفس ذنب نفس أخرى» بل سمعر الولد يوم القيامة على والده» فيقول له والده: أي بتي أنا أبوك! أعطني حسنة من حسناتك» 
فلقد كنت لك نعم الأب» فيقول الابن لأبيه: نفسي! ويقول الابن لأمه: نفسي! وكيف لاء وقد قال كل نبي من الأنبياء في هذا 
اليوم العصيب: نفسي» نفسي» نفسي» إلا المصطفى صل الله عليه وآله وسل؟! 


.4 إعذار الله خلقه 

إعذار الله تخلقه | 

القاعدة الثالثة: إعذار الله لخلقه. ‏ , ٠‏ 

هذه هي قواعد العدل التي سيحاسب الله بها عباده يوم القيامة: إعذار الله مخلقه. 

لله جل وعلا هو الحكم العدل» وهو اللطيف العلي الخبير» وهو الذي يعلم ما عمل العباد من يوم أن خلقهم إلى يوم أن قبضبم» ومع 
ذلك فن عظيم عدله وفضله: أنه يعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة» حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه جل وعلاء قال سبحانه: 
يم تجَدُ كل نفس ما عت مِنْ حير حرا وما عت من سوء ود لو أن با وي مدا بيدا ويرك اله سه َال وف 
بالعباد | [آل عمران:."] 
وقان صيحانه: عت نفس ما أخضرت | [التكوير:؛ ١]١‏ 

وقال جل وتعالى: إعلمت دن ما فدهت وأحرك] [الانفطار:ه ]|. 

الله يقي الجة على خلقه في الدنياء بل وييين ويعرض عليهم أعمالهم في الآخرة؛ حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه سبحانه. 


ه ظ 


٠‏ العدل التام الذي لا يشوبه أي ظلم 

العدل التام الذي لا يشوبه أي ظلم 

القاعدة الاولى: العدل التام الذي لا يشوبه اي ظل. 

هذه هي القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا إشوبه ظلمء » قال تعالى: | ونضع الموازِين القسط ليوم ليام قلا تظلر 1 59 وإن 
كان مثقال حبة من خردل 55 يها وكفى بنا حاسبين] [الأنبياء:1]. 

كفى بالله حسيبا اعم بأنك لن تعرض على محكة كسام الدنياء قفي محا الدنيا قد يجيد المحامون التزويرٌ والتحريضٌ» أو قد يجيد 
محامون إقامة الجة لخصم فيخرجء وربما يخرج الخصم وهو مدان أما يوم القيامة فاعلم بأن الذي سيتولى حسابك هو: من يعلم خائمة 
الأعين وما تفي الصدور: (وكفى بن حاسيين). 

وقاك جل وعلد” وضع اكاب هرَى اللجرمين مشفقين بما فيه وَيعُولونَ يا ويلا مال هذا الب لا يقادر صَغِرَة ولا كيه إلا 
اناما وَوَجَدوا 0 عملا حَاضْرًا وذ يطل َك أَحَدَا!ٍ [الكهف 3 وقال تعالى: إن يعمل مثْقَالَ ذرة ب ا حول 
مشْقَالَ ذّرة م [الزازلة:/ا - 8]ء وقال تعالى: إلا ظل اليوم إن الله ريع الحساب| إغافر:/1 ٠]‏ 

50 أن عمل ابن آدم كله محفوظ ومسطور في كاب عند الله جل وعلاء لا يضل ربي ولا ينسى» واعلم بأن ما نسيه الإنسان 


لا بنساه الرحمن. 
دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنويك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين أسيته بل أثبتاه وأنت لاه 7 تلعب والروح منك 
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وقيعة اودهك] ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعم والنبار كلاهما أنفاسنا 
فهما تعد وتحسب فا نسيه الإنسان لا ينساه الرحمن» فالقاعدة الأولى هي قاعدة العدل» قال جل وعلا: [إنَّ اله لا 0 مثْقَالَ ذرَة] 
[النساء:٠‏ 4]. 


1 


داع 
6 العرض على الله واخذ الكتب 

العرض عل الله وأخذ الكتب 

أيبا الموحدون! هذه هي القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عباده وفقاً لها يوم القيامة» وبها يكون الحساب» وهذا هو عنصرنا الثاني: 
القرضن عل الله.وأحل الكمب: 

اتفال | وحامت: كل نفس مها سائو وشيد * لَقَدُ كنت ف َم من هذا فَكَسَفنًا عنك غطاءَك فرك يوم حديد * وقال 
داعا لعي اماق انه * ماع لخر معتد م يب * الذي جَعلَ مُمَ الله إَا آحر فَأَلْقيَاهِ في الْمَذَابِ 
ديد * كَل قي رجا ما هك لحن 36 ف لال بيد < قل لا تسا لي رق 3 إل باريد “نا مدنا 
دي وما أنا بظلام للعبيد] [ق:١7‏ - 89]. 

وو ممع عدف فائفة ايل الله عليه وسلم قال: (من نوقش الحساب يوم القيامة عدب قالت عائشة: يا رسول الله أو 
ليس الله يقول: إفَأما من أوتي كبه بمينه * فَسوفٌ يحَاسب حسَايًا يَسيرًا! [الافشقاق:؛ - 8]؟! فقال المصطفى: إما ذلك العرض» 
وليس الحساب يا عاّشة» فن نوقش الحساب يوم القيامة عذب). 

سينادى عليك ليكلبك الله كا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وس قال: (ما متك من أحد إلا وسيكلمه 
ربه يوم القبانة لبن اخاوئينة ران فينظر العبد أن منه فلا يرى إلا ما هدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين 
يديه فلا .برى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا قارواو شوق 6 

تعادي الملاتكة: أبن فلان بن فلان؟!! فإذا تيقنت أنك أنت المطلوب» وقرع النداء قلبك؛ فاصفر لونك» وتغير وجهكء» وطار قلبك» 
وقد وكأت الملاتكة بأخذك أمام اللحلق أجمعين» على عن الاشياف ويرفع الحلائق 0 أبصارهم اليك رانك في طريقك للوقوف 
ببن يدي الملك تتخطى الصفوف! أسألك بالل أن نتصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلوب! تتخطى الصفوف: صفوف الملائ5ة صفوف 
الجن صفوف الإنس في أرض المحشرء لترى نفسك واقفاً بين يدي الحق جل جلاله؛ ليكلبك الله» ولتعطى صحيفتك! هذه الصحيفة 
لني لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء فك من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها! و من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها 
الله لك وأبداها! فيا حسره ة قلبك ده عل ما فرطت فٍ دنياك 3 طاعة مولاك! فإن كان العبد من أهل السعادة -اللهم اجعلنا 
منهم بمنك وكمك- وثمن رصى الله عنهم قْ الدنيا والآخرة» أعظاة الله كابه ينه »© واظهين اذ 2 ظاهر الكّاب الحسنات» وق باطنه 
المفاتء قاس العبد أن يدا ففرا النبقات:قعف لوا وس نوجيه قد الفذات والعناف باللا “فإذا إما أننى قزَاءة السبكات 
وجد في آخحر الكّاب: هذه جيكاات وك عدر للك لال وجتيلء ويسعد سعادة لا يشقى ولن يشقى بعدها أبدأء ويواصل القراءة حقى 
إذا ما وصل إلى آخر الاب قرأ الحسنات؛ فازداد وجهه إشراق وازداد ها رتور ء وقال له الملك جل جلاله: انطاق إلى أححابك 
وإخوانك -أي: من أهل التوحيد وال يمان- فبشرهم أن لهم مثلما رأيت» فينطاق وكّابه بمينه» والنور شرق من وجهه وأعضائه» ويقول 
لأصحابه وخلانه: ألا تعرفوننى؟! فيقولون: من أنت لقد غمرتك كامة الله؟!! فيقول: أنا فلان بن فلان! انظروا هذا ابي بيمينى! اقرءوا 
كابيه! شاركوني السعادة والفرحة» انظروا: هذا توحيدي» وهذه صلاني» وهذه زكاتي» وهذا حجى» وهذا بري بوالدي» وهذه صدقتى» 
وهذا إحساني لجيران» وهذا ولائي وبرائي» وهذا بغضي لأعذ اوتاه وهذه أعمالي؛ وهذه دعوتي» وهذا أمري بالمعروف» وهذا نبي 
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0 وهذا علدا عن الغيبة والغيمة» 1 بعدي عن ظم العباد: هَاوُم اقرءوا كيه 7 ِف طَدَنتَ أن ملاق حسابيه * فهو في 

عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دَانية * كرا واشربوا هنيكًا عأ أسلق 8 الأيام الخالية| [الحاقة:9١‏ - 04]. 
ون 3 0 وإيا م من الأخرى» إذا كان العند من أهل 'الشقاوة وقرع :عضت الله عليهم في الدنيا والآخخرة» ينادى 
عليه: أبن فلان بن فلان؟!! وسبحان من لا تختلظ عليه الأصوات» ولا تشتبه عليه اللغات» ولا تشتبه عليه الأسماء والصفات! أن فلان 
بن فلان؟! ماذا تريدون يا ملاتكة الله؟! هلم إلى العرض على الله جل وعلا! فيتخطى الصفوف فيرى نفسه بين يدي الله» فيعطى كابه 
إشماله أو من وراء ظهرهء فيقراً فيسود وجهه» ثم يكبى من سرابيل القطران! ويقال له: انطلق إلى من هم على شا كلتك فبشرهم 
أن لهم مثلدا رأيت» فينطلق في أرض المحشر وقد اسود وجههء وعلاه اللحزي والذل والعار» وكابه بشماله من وراء ظهره! فينطاق 
فيققول لحلانه ومن هم على شاكلته: ألا تعرفونني؟! فيقولون: لاء إلا أننا نرى ما بك من اللحزي والذل فن أنت؟!! فيقول: أنا فلان 
بن فلان» وهذا كابي بشمالي» ولكل واحد متك مثل هذا! ويصرخ في أرض امحشر: لقد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً! يصرخ 
أعل صوته ويقولة التي اا أوت يي * ولا أذ ما ساي * يا يا كنت القَاضِيَة* ما أ يي ما * هن في سلطائة 
* خذوه فغلوه وه * م اليم أو ال اس ذراعا قاسلكوه * إِنْه كانَ لا يمن بالل العظم * ولا يحض عل طَعَام 
المسكين * فليس / اليوم هَاهمًا 0 0 طَعَام إِّ من غسلين 0 يأك إل طون | |الحاقةته؟ - /1"]. 
ولله در القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا والنار تزفر من غيض ومن حتق على العصاة ورب 
العرش غضبانا اقرأ كابك يا عبدي على مبل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كان فلما قرأت ول تتكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى في النار عطشانا المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤّمنون بدار الخلد سكانا وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


14.8 حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا 

حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا 

انه لك عربه الاالمرعه وأقيك أذ كلا اله إلا المونيده لذ ديرك إن راشي أن متيو ذا عيده: ووس توسفية عن تله وعليلة: 
اللهم صل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وأصعابه وأحبابه وأتباعه؛ وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: أيها الأحبة الكرام! هذه صورة مصغرة -عللى قدر جهلي- أقدمها لحضراتكم عن الحساب. 

ولك أن تعيش بقلبك وكيانك كله هذا المشهد» الذي يكاد أن يخلع القلوب» هذا إن كا ممن مل في الْفبدون قلويا! ‏ قإله لز ين لز 
موفظة» ولا انتحيب: لآية ايا كان له قلب.٠‏ 

قال تعالى: إإِنَّ في ذلك لَدَوَى لَنْ كان له قلب أو الى السمع وهو شَبِيد] [ق:/ا"]. 

وم من الناس الآن من بتحرك في هذه الدنيا وهو لا مل قله لقد مات قلبه منذ زمن» وكفن منذ أمد! يسمع القرآن يتلى ولا حياة 


من تنادي! يسمع أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم فربما إسخر ويبزأ بمذكره! فيا أيها الأخ الكريم! حاسب نفسك الآن قبل أن 
تحاسب بين يدي الجبار. 

فاك ع “والأى:رواء: اماه علد روالترولاي سد كرتي (أيها داقن 1 ساميوا شك قبل أن تحاسيواة :وزنوها قل يراه 
وتزينوا للعرض الأكبر» يوم لا تخفى متك خافية» فإئما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا). 

حاسب نفسك الآن أخي الحبيب! واعلم بأن النفس أمارة بالسوء. 

ولق :ضيف الله انق فى الترات بعلاث:صفات الأاوهئ: المطيشة:: واللوامةة بوالامارة بالشرء. 
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المطمئنة: هي التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربأ وبالإسلام دينا وبالمصطفى رسولا. 

المطمئنة: هي التى اطمأنت إلى وعد الله ووعيده. 

هي التي 5 

مواق للعاق وما للقاء الله :قسانت 

واللوامة: هي التي تلوم صاحبها على احير وعلى الشر. 

تلوم صاحيها على الير» اذا لم تكثر منه؟! وتلوم صاحبها على الشرء لماذا وقعت فيه؟! لماذا تسوف التوبة؟! لماذا تؤخر الصلاة عن 
بيوت الله؟! إلى متى وأنت على هذا الضلال وهذه البدع؟ تلوم صاحبها على اللحير» وتلوم صاحبها على الشر. 

أما النفس الأمارة: فهي التي تريد أن تخرجك من طريق الهداية إلى طريق الغواية من طريق النعيم إلى طريق ابحيم من طريق السنة 
إلى طريق البدعة عن طريق الحلال إلى طريق 10 

لقال" إإن امس لأمارة بالسرد ِلَّا ما رَحِمَ رَئٍ إن رقي عَفُور رَحمم| [يوسف:07]. 

فهذه النفس إن لم تفطمها بطاعة الله شغلتك بالمعصية» وإن لم تلجمها باجام التقوى شغلتك بالباطل» فالنفس كالطفل» فإن فطمت 
الطفل عن ثدي أمه انفطم» وكذلك النفس إن فطمتبا عن معصية الله وأبمتها بلجام الطاعة والتقوى انقادت. 

فإن زلت نفسك لبشريتك وضعفك فلست ملكا مقرب ولا نبياً مرسلاء فسرعان ما يدفع إيمانك وعلمك بنفسك الأمارة إلى التوبة 
والأونةة والعودة إلى الل حجن هاده وان فل فل بعال من هلاه الأخوال عل طرف ملاقة الكبير المتعال» وسيد لجال صل الله 


عليه وسلم. 


النفس أمارة» خاسب نفسك الآن أيها الحبيب! قبل كل عمل» وبعد كل عمل» لماذا أتيت؟! لماذا سأتكل؟! لماذا أسكت؟! لماذا 
أنفقت؟! لماذا أمسكت؟! لماذا أحببت؟! لماذا أبغضت؟! لماذا حرجت؟! لماذا دخلت؟! وبعد الإخلاص في العمل» هل كان العمل 
موافقاً لدي المصطفى؟! هل اتبعت رسول الله أم أنا ضال مبتدع؟! فالسؤال الأول عن الإخلاصء والسؤال الثاني عن المتابعة» إذ 
لا يقبل الله أي عمل إلا بهذين الشرطين» أن يكون العمل خالصاً لوجه الله وأن يكون على هدي الحبيب مد صل الله عليه واله 
وسم ٠.‏ 

0 الإسلام اق #يةتطيب الله ثزاه: إن كين الله الذي هو الإسلام مبني فل أضلينة الأول ان نسي ام رضنية كاقيرت انه 
والأصل ا أن يعبد بما شرعه على لسان رسولهء وهذان الأصلان الكبيران هما حقيقة قولنا: نشبد أن لا إله إلا الله ونشبد أن 
عمداً رسول الله 

غاسب نفسك قبل كل عمل؛ وبعد كل عمل» وحاسب نفسك على التقصيره يا نفس! إلى متى تعصين وعلى الله تجترئين؟! يا نفس! 
إلى متى هذا الانخراف عن طرق الله جل وعلا؟! إلى متى تأكلين الربا؟! إلى متى تأ كلين الحرام؟! إلى متى تأكلين مال اليتامى؟! إلى 
مق وإلى متى تتركين ابماعة؟! إلى متى تجلسين على المقاهيٍ والشوارع والطرقات» وتسمعين نداء رب الأرض والسماوات: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» وأنت قابعة على معصيتك؟! إن كنت تعتقدين أن الله لايراك؛ فا أعظم كفرك بالله! وإن كنت تعلمين 
الورك وات لازات مصرة على المعصية؛ فا أشد وقاحتك» وأقل حيائك من الله جل وعلا! بين عاك ألا تعرفين قدر نعمة 
الإسلام؟! عانق وكك | الاسرفة قد تسةايعنة سن الأنام؟! يتفي نات الها “وتوف إلى الله وعودى إلى الله عقالنيت نفك 
أمها المسله! محاسبة الشريك الشحيح لشريكه وحاسبي نفسك أيتها المسلمة! محاسبة الشريك الشحيح» قال ميمون بن مبران: لا يبلغ 
العبد درجة التقوى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. 

إياك أن تغتر بطاعة! إياك أن تغتر بعلل! بل كن دائما على وجل» فإنما العبرة باللحواتي. 

أسأل الله أن يحسن لنا الحاتمة. 

هذه الصديقة بنت الصديق عااشّة الطاهرة المبرأة ف الفا ءانا لما اقل المسلمين عن قول الله تعالى: 8 م أُورًا لكاب الينَ اصطفيئاً 
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من عبادنًا ناف َال | لننفسه 4 ومنهم مفتَصدٌ 2 سايق بالخيرات بِإِذْن الله [فاطر:*م] ما معناها يا أماه؟ فقالت عائّشة: يا بني! أما 
السابق بالحيرات: فقوم سبقوا مع رسول لله صلى الله عليه وسلمء وشبد لهم بالجنة» وأما المقتصد: فقوم ساروا على دربه» وماتوا على 
ذلك» وأما الظالم لنفسه: فثلٍ ومثلك! عائشة! لا تغتر بنسيهاء فلم تقل: إنني زوج النبي صل الله عليه وسلمء بل لقد بشرها المصطفى 
اه عليه وس بالجنة» ومع ذلك فإنها لا تغتر» بل تعرف قدر النفس» وخطر النفسء ولوْم النفس. 

وهذا فاروق الأمة عمر ينام على فراش الموت»ء وما أدرا ك ما عمر؟! تعجز العبارات عن وصف عمر الفاروق» ينام على فراش الموت 
بعدما طعن» فيدخل عليه ابن عباس فيثني عليه اللخير كلهء فيقول عمر: (والله إن المغرور من غررتموه» وددت أن أخرج اليوم من 
الدئيا كفافاً لا لي ولا عل والله لو أن لي ملء الأرض ذهباً لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه) . 

وهذا هو معاذ بن جبل حبيب المصطفى صل الله عليه وسل» الذي قال له رسوله: (والله إني لأحبك يا معاذ!) لما نام على فراش 
الموت بعد ما أصيب بطاعون الشام؛ قال لأصحابه: (انظروا هل أصبح الصباح؟ ثم بكى معاذ وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار) . 

0 سفيان الثوري إمام الورع والحديث» ينام على فراش الموت» فيدخل عليه حماد بن سلية فيقول له حماد: أبشر يا أبا عبد الله! 
إنك مَقْبلٌ على من كنت ترجوهء وهو أرحم الراحمين! فبكى سفيان وقال: أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي بنجو من النار؟! ونحن 
يها بتوك كل والعدكننا: أتظن أن مثل لا يدخل الجنة؟! فيا أيها المسل! لا تغتر بطاعة» ولا تغتر بعلم ولا تغتر تغتر بعمل» وكن داعا على 
وجل ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الذي غفر له من تقدم من ذنبه» خاسب نفسك بعد كل عمل» وحاسب نفسك 
بعد كل معصية» وحاسب نفسك على كل تقصير وعلى كل تفريط؛ إلى متى تسمع عن الله؟! وإلى متى تسمع عن رسول الله وأنت 
مفرط ومضيع؟! إن الموت يأتي بغتة» وان أقرب غائب ننتظره هو الموت. 

قال سليمان بن عبد الملك ل أبي حازم: يا أبا حازم! مالنا نحب الدنيا وتكره الآخرة؟! فقال أبو حازم: لأكم عتم دنياكة وشتربم 
ا ٠»‏ فا: نتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى اللحراب. 

فقَال 0 فا لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: اعرض نفسك على كاب الله لتعلم مالك عند الله. 

فال سليمان: وأين أجد ذلك في كاب الله؟ قال أبو حازم: عند قوله تعالى: [إِنْ الأبرار لني يم * وان لجار ني حم | [الانفطار:١‏ 
- 0 

أن انك 14 ققال تنابمات: فارخ وعمة اللد؟! قال أبو حازم: 3 رحمة الله 00١‏ [الأعراف:5ه]. 

قال: فكيف 0 طق الله غداً؟! قال أبو حازم: أما العبد المحسن فكالغائب رجع الذاهاف وما المسبيء فكالعيد الابق برجع إلى 
ملكا انها لزاه أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. 

للهم لا ترع لأحد منا في هذا امع الكريم ذنب إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديا إلا قضيتهء ولا هما إلا فرجته» ولا ميتا إلا 
رحمته» ولأاعافيا إل فده ولا طائعاً إلا زدته وثبته» ولا حاجة هي لك رضنا وإنا فيا صلاح إلا قضيتها يا رب العامين! الاجم 
خم هك يعم زكري وقرق ا رن يلوذه رن قيربا راك قد نكا ولا ميا عقي ولا عروماء اللهم اهذثا واهقك بال واسمانا شيا 
لمن اهتدىء اللهم استرنا فوق الأأرض» وتحت الأأرض» ويوم العرضء اللهم استرنا فوق اللأرض» وتحت الأرض» ويوم العرض» 
اللهم استرنا فوق الأرضء وتحت الأرض» ويوم العرضء اللهم أكرمنا ولا تبناء وكن لنا ولا تككن عليناء وإن أردت بالناس فتنة ف 


اسان 2 
الحساب [؟] 
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امن ادمات مز عظيم وعصيب» وهو من الأحوال العظام التي تنتظر البشرية جمعاء» وإن أول أمة سيحاسيها الله هي أمة حمد صلل 
لله عليه وسلمء وأول ما يحاسب عليه كل فرد من أفراد هذه الأمة يوم القيامة الصلاة» وأول من تسعر بهم النار هم أهل الزلاةة 


ع ع ١‏ 
٠١‏ أول أمة سيحاسها الله تعالى 
أو أفة انها انه فقا 
إن المد للهء مده تعالى واستعينه واستغفرهء ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء وسيكات أعالناء من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 
وأفيد أن ]ان الإاداك ولول شوراك نه راقية: نيان كين عد وريدرات عليه من للقعز كابايه ادق الاناق إوبلغ 
الرسالة» 0 للأمة فكفق سابد العية وجاهد ق الله سحن اجهاده. حق أتاه اليقين» فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت ثبياً عن 
أمته» ورسولاً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» 
واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا ؟ الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب مشا ك» وتبوأتم جميعاً من الجنة 
مولا 
اال اله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في 
جنته ودار واه إنه ولي ذلك والقادر عليه ٠‏ 

أحبق في الله! في رحاب الدار الآخرة» سلسلة علمية عريمة تمع بين المنبجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي سارك الوعظي» 
المدف منبا تذكير الناس حقيقة الاخرة» 2 ركه فيه الماديات والشبوات» وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب 
الأرطق والسماوات؟؛ ليتداركوا ما قد فات بالتوبة إلى الله جل وعلا» قبل أن تأتهيم الساعة بغتة وهم يخصمول» فلا استطيعون توصية 
ولا إلى اهلهم يرجعون» ونحن اليوم على موعد بإذن الله مع اللماء الرابع عشر من لماءات هذه السلساة العلمية الك ش 
وكا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع مشبد الحساب الرهيب المهيب! فلقد ذكرنا أن العباد في أرض امحشر يفون صفوفا صفوفاء ينتظر 
5 واحد منهم أن ينادى عليه رن على الله جل وعلا» ليحاسب الله تارك وتعالى عباده وفق قواعد العدل الى ذوت 2 اللماء 
0 وهي: ١‏ - ألا تزر فَازرة داسف [النجم:8/]. 

- العدل لكام الذى له اشوبه الظلم. 

٠‏ - إعذار الله تخلقه. 
- إقامة الشبود. 
ه - مضاعفة الحسنات. 

- تبديل السيئات حسنات. 
وبعذها يبدأ النساب» فيا تزى من هي أول أمة سيحاسيها الله؟! ومن هم أول من يقضي الله بينهم يوم اماق ونا هر أ وله فاضا نينت 
عليه العبد؟ والجواب على هذه الأسئلة هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك» فأعيروني القاوب والأسماع» والله 
أسأل أن إسترنا فوق الأرضء وتحت الأرض» ويوم العرضء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أولة عق قن وك أمةاسيها ديا الله جل علاه؟ أيها الأحبة الكرام! إن ذل القيام بين يدي الله في أرض امحشر لعظيم» فالشمس 
فوق الرءوس بمقدار ميل فقط! تكاد الرءوس أن تغلى من حرارتهاء والبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في 
صعيد واحد! يكاد الزحام وحده أن يخنق الأنفاس» وجهنم قد أني بها ها سبعون ال زمام» مع كل زمام سعون القع اماك كروي 


عم 26 


إذا رأت جهم الخلائق زفرت وزجرت غضباً منها لغضب الله جل وعلاء فتجثو : جميع الأمم على الركب قال تعالى: إوترى كل أمة 
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ال ار [الحاثية:./ 7 ١‏ 

م شر ب ولك ع جي الأم؛ حينما ادي علي انيد عى هذه الأ يا في دين 
الذي رواه ابن ماجة إاسلك تبح عن ابن عباس قال صل الله عليه وسل: (نحن آخر الأمم واف الأمم حساباً يوم القيامة» يقال: أبن 
الأمة الأمية ونبهها؟ فنحن الآخرون الأولون) . 

فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة سينادى عليها يوم القيامة للمساب؛ ليرحمها الله من ذل القيام في أرض ض الحشر في هذا 
المؤقق العضيب: 

وفي الحديث الذى رواه أحمد في مسنده والحا م في مستدركه وصصحه الحا م على شرط الشيخين وأقره الذهبي ورواه الإمام الترمذي 
وفال حديك سين أن اتن صل أبن عليه وس قال: (أنتم فوقو سبع آم نتم يها :وا كنا عل الله جل وعلل)ء 

فأمة النبى هي أشرف وأطهر وأكم أمة على الله سبحانه» ول لا والرجل وحده في أمة النبى المصطفى قد يزن أمة بأسرها؟! ففى هذه 
الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وجميع أححاب الحبيب النبى» في هذه الأمة: مس والبخاري» في هذه الأمة: أبو حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي» والسائرون من بعدهم على هذا الدرب الممير الزي» من أهل الحم والعلم والفضل الندي. 

روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الصغير والأوسطء وقال الإمام الميثمي في جمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح من 
حديث أبي الدرداء أن ابي قبل الله عليه وسلم قال: (قال الله لعيسى بن مر>: يا عيسى! إني سأبعث بعدك أمة إن أصابيم خرن 
حمدوا وشكرواء وان أصابهم ما يكهون احتسبوا وصيرواء» ولا حلم ولا علمء قال: يارب! كيف هذاء ولا حم ولا عل ؟! فقّال الله جل 
فامة البي تجل كامتها يوم القيامة بين يدي الرب اللي حينما ينادى عليبا من بين سبعين امة اين امة ممد فلتتقدم» لماذا؟! ولتشهد 
على “بيع الامم! ل للانبياء والمرسلين. 

لبيك وسعديك» فيقول الله: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم) فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلعم نوح؟ فيقواون: لاء ما أتانا من نذير! 
وما أتانا من أحد! فيقول الله جل وعلا: من يشبد لك يا نوح» فيقول توح: يشبد لي ممد وأمته» يقول المصطفى: فتدعون فتشبدون 


رسع 


يه وأشبد علي ) )» فذلك قول الله تعالى: إوكالك جما ف أمْه وسطا تكرنوا كدف عل اناس ريكون الول 2 


شهيدا! |البقرة:4١].‏ 
أمة الحبيب صل الله عليه وسلم أمة مكرمة» فق أننت الأمة عله غيراً خا ووست لد الللة رمق أثنت أنه لكين عليه كرا هت 
ووجبت له النار. 


فنفي صعيح مسل وسنن أب داود من حديث أس (أن النبي صل الله عليه وس مي عليه يجنازة فَأَف عليها خيراً فقال المصطفى: 
(وجت وجبت وبحت )+ 2 ع عليه جنازة أخرى» ادأثق علها شر فقال المصطتى:'(وججبت وبديت: ويذيت )+ فقال غتر .فداه 
أبي وأي يا رسول الله! مس عليك بجنازة فأثني عليها خيراً فقات: وجبت وجبت وجبت» ومس عليك بجنازة أخرى فأئني عليها شرا 
فقلت: وجبت وجبت وجبتء فا وجبت؟ فقال المصطفى: من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة , ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له 
الناره فأنتم شبداء الله في الأرض). 

ولقد وعد الله نبيه أن يعطيه في أمته حتى يرضى» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو (أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ يوما 
قول الله في إبراهم رب يمن أضْلَانَ كثيرا من الَاسٍ فَنْ تعن فَلَهُ متي وَمَنْ عَصَانِ فلك حَفُور رَحيم] [إبراهيم:]ء وتلا قول 
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لله في عيسى: إإن تعذّبهم فإنهم عبادك ون تغفر لهم فإنك أنت العِيرْ الحكمم | [المائدة:11]» ثم رفع النبي يديه إلى السماء وبكى» 
فقال الله جل وعلا لجبريل عليه السلام: يا جبريل سل مدا ما الذي يبكيه؟ وهو اعل» فنزل جبريل للمصطفى فقال: ما الذي يبكيك 
ترسوك الل كا قال: أمق امف ا عيزيا “قصعد إن التو عي لقي تارك وهال -وهو أعل- فقا اله نا انل سا 
له عليه وسلم وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). 

فأمة النبي صل الله عليه وس أمة ميمونة مباركة. 

وجما زادني نفراً وتيهاً وكدت بأمصى أطأ الثُريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبياً قال الله تعالى: | كنتم خير أمة 
أخرجت للناس | [آل عمران:١١١]»‏ ولكن أرجو أن يعلم الاخوة جميعاً أن حلاه الديزية والمكانة لذ مكون إلا للبؤحدين الصادقين :هن 
اجا ام فنك النبيين» وإلا فإن من أبناء هذه الأمة من ستسعر به الناره ومن يحال بينه وبين شفاعة النبي الختار» فاقدر لهذه النعمة 
قدرهاء واعرف ذا الشرف حقه» وقد روى البخاري من حديث أب هريرة أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: (من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) إخلاص التوحيد لله» تجريد التوحيد لله فهل صرفت 
العاف #اضلى إن فسن الفباكة: وهو الله لقريلة إن تور الامة من رطرة عن دوفن ابي صل الله عليه وسلم يوم القيامة؛ لأنه 
انحرف عن طريق النبي صل الله عليه وسل» روى البخاري من حديث سبل بن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (أنا فرطك على الحوض -أي: أنا سابقكم على الحوض- فن عر علي شرب» رعق شرت لا بظما أبذاء وليردن علي الحوض أقوام 
اعرفهم ويعرفوتي» ثم يحال بيني وبينهمء فاقول: إنهم من امتى! إنهم من أمتي! فيقال لي: إنك لا تدري ما احدثوا بعدك! فاقول: 
عدا هنا يرويندي ): 


أول من يقضى بينهم يوم القيامة 

أول من يقضى بينهم يوم القيامة 

فن هذه الأمة من يدخل النار لأنه انحرف عن طريق النبي المختار» فاعرف هذه النعمة قدرهاء واعلم بأن الموحدين الصادقين المتبعين 
المتجردين هم اسعد الناس بشفاعة سيد المرسلين» وبرحمة رب العالمين جل وعلا. 

من هو أول من يقضي الله بينهم يوم القيامة من هذه الأمة؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء والجواب في صحصيح مسلم من 
حر أن صهرة انم الله عليه وس قال: (إن أول من يقضى يوم القيامة عليه رجل استشبد) أي: سقط شهيداً في ميدان 
القتال» في ساحة البطولة والوغى» في ميدان تصمت فيه الألسنة الطويلة» وتخطب فيه الرماح والسيوف على منابر الرقاب! (رجل 
استشهد فأتي به عرق نعمه فعرفهاء قال جل وعلا: فثماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشبدت» فيقول الله دالةة كك 
-إنك كذاب! إنك ما أردت بذلك وجه الله بل أردت التلميع السياسي والإعلامي- بل قاتلت ليقال: هو جريء فقد قيل» ثم أ 
به فسحب على وجهه حت ألتي في النار! ورجل تَعلََ العم 21 وقرأ القران» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال له: كذبت! بل تعلمت وعلمت ليقال: هو عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد 
قيل» ثم أمى به فسحب على وجههء حت ألتي في النار) اللهم سل سل! اللهم سل سلل! عالم يا عباد الله ملأ المساجد علمأء وسود 
صفحات الجرائد والمجلات؛ عالم تعلم العلم وعم النامن» :ولكنه آراة الشيرة والسمعة» وآزاذ المنزلة والكرسي الزائل» والمنصب الفاني» 
أراد الوجاهة عند أولي الحكر والسلطان» ما ابتغى بعلمه وجه الرحمن جل وعلا (فأتي به» فعرفه الله نعمه فعرفهاء قال: نما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت وعلمت» وقرأت فيك القران. 
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قال: كدي بت! بل تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ» فقّد قيل» ثم أمى به فسحب على وجهه حق ألقى في النار)» اللهم 
ارزقنا الإإخلاص 2 أقوالنا وأعمالناء اللهم ارزقنا الإخلااص 2 أقوالنا وأعمالناء اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولناء بيخ نياتنا 
وأعتالناك: اسه لنا الحائمة يا أرحم الراحمين! عالم تعر القاراء وقارىئه القران" ابعر بد الدار!' أها القالنة .ريل انا اله نمق أمشاقن 
الملل من الله عليه بالأموال- فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت باباً من أبواب اللحير تحب أن ينفق فيه 
لك إلا وأنفقت فيها لك» قيل له: كذبت! بل تصدقت ليقال: جواد -ليقال: امحسن الكبير» ليقال: المنفق السخي الكريم الباذل- فقد 
قيل؛ ثم أمى به فسحب على وجهه حت ألتي في النار) . 

لي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني اشر الناس 
إن لم تعف عني 

١.ء".ءهة١‏ الرياء وخطره على الفرد واجتمع 

الرياء وخطره على الفرد واجتمع 

الرياء لغة: مشتق من الرؤية يا قال الفيروزأبادي: راءيته مرا ءاة ورئاء -أى: أريعة لاف ها اليب والرياء اصطلاحاً مشتق من 
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محتاة اللغرئ» فق الرياءالسطلاها: أن ين العك .قلعا ورطون كا احرء 
وحد الرياء هو: إرادة العباد بطاعة رب العباد جل وعلا. 


فيا من تعملون ابتغاء مرضاة الله اسجدوا لله شكرأء وسلوا الله أن يثبتكم على ذلك» ويا من تعمل العمل ولا تبتغي به وجه الله لا تريد 
إلا السقة ولا تزيد إل العر دول ريد الذان ترتتي مكانتك بين الناسء فاع أن غلك عابظء لأن الله جل -وعلذ لا يقبل: مك 
الأعمال إلا ما كان خالصا صواباء والخالص: هو ما ابتغيت به وجه الله» والصواب: هو ما كان موافقا لمدي الحبيب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 

قال الله جل وعلا: إوما 0 لا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة ويوتوا الرَكاةَ وَذَلكَ دين الْقيمَة| [البينة:و]ء 
وقال الله جل وعلا: [قَنْ كن يرجوا لقَاء ربه يعمل عَرَل صالخا ولا د بعبادة ريه أَحَدا! [الكهف:١١١].‏ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مس هن يعديث أى هريزة أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك» فن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)ء وفي لفظ: (فهو للذي أشرك وأنا منه بريء). 

الرياء: هو الشرك الحفي» والشرك الأصغرء والرياء هو الذي يحبط الأعمال ويدمرهاء روى الإمام أحمد في مسنده إسند حسنه شيخنا 
الألباني في ححيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبرم بما هو أخوّف علي 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الها قال: الشرك اللحفي» يقوم الرجل فيصلي فين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه) . 
يقوم الرجل فيصلي» فإذا انتبه أن أحداً من الناس ينظر إليه زين صلاته» وتظاهر باللخشوع» وادعى اللخشوع والمسكنة والذلة بين يدي 
الله» هذا هو الشرك الحفي الذي خاف النبي صل الله عليه وسلِم منه على أمته أكثر بما خاف عليهم من فتنة المسيح الدجال» وَل حيو 
ولا قوة إلا بالله! وفي الحديث الذي رواه أحمد وصحصحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث مود بن لبيد رضي الله عنه 
أنه صل الله عليه وس قال: (إن أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء» إذا 
جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟!) . 

الرياء خطر عظيم! أسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة» وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن» وأن يجعل 
سرنا أحسن من علانيتناء وأن يغفر لنا ذنوبناء وأن يصحح نياتناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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؟.هة ١‏ علاج الرياء 


١.".ة١‏ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى 

الاشتعانة بالله ضبحانه: وتغالى 

خطن وان الاح ليمن هيدا 

أعظم ذواء هذا الذاء الذي يخبط العمل* أن تستحين بالله جل وعلا في أن يرزقك الإخلاص» تضرع إلى الله في الليل والنبار أن 
يرزقك الإخلاص في قولك وعملك» وسرك وعلنك» وهذا خليل الله إبراهيم» إمام الموحدين» وقدوة الحقَقينء يتضرع إلى رب العالمين 
أن يجنبه وبنيه الشرك» قال الله عنه: إوَإذْ قَالَ ماهم رب اجعل هذًا الْبلد امنا واجنبني وبَنٍ أَنْ تعد الأصنَام]| [إبراهيم:ه"]. 
فيجب أن تسأل .الله سبحانه وتعالى الإخلااص» وأن نتضرع إليه في كل عمل» وأن نجدد النية في كل قول كله ليرزقنا الله 
الإخلاصء قبل تيك إذا وعدت شيل قي أعا من ا حوابكة هه كي أهاقاث عسل شيك إن ارحفيت اعد اه سقطة 
سه ؟! إن كنت تحب هذا الأخ؛ لأنه في جماعتك التي تنتمي إلييء فلست مخلصاً في حبك» سل نفسك الآن أخي في اللها وسليٍ نفسك 
أختي 2 الله! لماذا تحب»ء ولماذا تبغعض؟ لاذا تواِلي » ولماذا تعادي؟ اذا تصبل ؟ ولماذا أتيت ت؟ ولماذا امتنعت؟ ولاذا أنفقّت ؟ ولماذا 


أمسكث؟ وللاذا خر. جت؟ سل نفسك» هل تبتغي بعملك كله وجه الله أم أنك تبتغي إرضاء الناس؟! فأعظم دواء للرياء: أذتكعية 
لمك رب الأرض والسماء أن برزقك الإخلاص في قولك وعملك» وسرك وعلنكء اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوانا وأعالنا برحمتك 
يا أرحم الراحمين! 


؟.".ه ١‏ معرفة عاقبة قبة الرياء في الدنيا والآخرة 

معرفة عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة 

الجرعة الثانية من جرعات دواء الرياء: أن يعم المرائي عاقية قبة الرياء في الدنيا والآخرة. 

عاقبة الرياء في الآخرة أنه لا عمل له عند الله جل وعلا! اهيل الراقة نوعهما الشف المراي فسيأتي يوم القيامة لا يجد له ركعة» 
ولاند له جنها واحدل ولا يد إد علا واححداء لاذا؟ لأنه ما ابعتى بعملة وجه الله الله جعل عمله. كله هباء منتوراء اللهم سلم سل 
يا أرحم الراحمين! فعاقبة الرياء في الآخرة الحسران. 

وفي الدنيا: المرائي يريد أن يرضى الناس بعمله» يريد أن ينال المكانة والمنزلة في قلوب الناس» فيظهر عملا وقولاً ومعتاً وساوكاء والله 
جل وعلا يعلم من قلبه أنه يبطن خلاف ذلكء فإن كان الرياء في أصل الدين -أي: يبطن الكفر ويظهر الإيمان- فهذا أغلظ أبواب 
الرياء» وصاحبه عفاد في جهم: ومن النّاسٍ من يعجبكَ قوله في الحياة الدنيا ويشيد الله على ما في قله وهو ألد الليصَام * وَإذَا 0 
سَعى في الأرض لِيفسِدَ فا وبل الحرتٌ وَالنَسْلَ وال لا يجحب الْقَسَادَ * وإذًا قِيلَ له اي ل او تس بلس 
المهاد | [البقرة:4 7٠١‏ - 705 ]ء إإِذَا جا المنَافقُونَ انوا بد تك رول ال وهيل إن لَسُوله َلَخَد إن المَاققينَ لاون 
|المنافقون:١].‏ 

فإذا كان الر ياء في أصل 0 أي: أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر- فهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه مخلد في النار» أما 
إن استقر في قلبه أصل الدين والإيان» وهو يرائي الناس بالأعمال فقطء فهذا هو الشرك الأصغرء ويخشى على هذا أن يتم لو 
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اسلحاتمة والعياذ بالله» فالمرائي لا جزاء له في الآخرة» وفي الدنيا هو يرائي الناس؛ لأنه يريد أن يرضي الناس» ومن ظن أنه سيرضي كل 
الناس فهو غبي جاهل» لو رضي كل الناس عن أحد» لرضوا عن الحبيب المصطفى. 

ني إلي كثير من إخواني وقد تشنج وانفعل» ويقول: سمعت فلاناً من الناس يتكلم فيك بسوءء إنه يبغضك» فأقول: هذه علامة خير 
هذه علامة صحة» ثم أقول: يا أخي! أتريد أن يحب كل الناس أحداً بعينه؟! مستحيل! فلو كان الأعى كذلك لتعلقت كل القاوب 
بحبيب القلوب مد بن عبد الله» كيف وقد عادوه؟! كيف وقد آذوه؟! كيف وقد طردوه؟! كيف وقد حاربوه؟! كيف وقد 
وضعوا النجاسة على ظهره؟! كيف وقد وضعوا التراب على رأسه؟! كيف وقد خنقوه حتق كادت أنفاسه أن تخرج بأبي هو وأي 
صل الله عليه وسل؟! فن ظن أنه سيرضي كل الناس فهو غبي جاهل» بل واللّه لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن خالقهم 
جل وعلاء كل الناس لم يرضوا عن اسلخالق» الله خلقهم ورذقهم» وأنعم عليهم» ومنهم فك كفن اله تومن نانرج قرح الها ومن 
اثامى من شم الله فقد نسبوا لله الولد والزوجة وهو الواحد الأحدء ومن الناس من اتهم الله بالفقر ا قال الود الأغبياء: 3 للم 
فقير وحن أَغنياة] [آل عمران:181]» ومن الناس من اتهم اله باببخل ا قالت اليهود الأنجاس: إيد الله مغْلواة علْتْ اليم ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف نإشاءً| |المائدة:54]. 

فيا من تعمل العمل وتظن أنك سترضي الناس! اعلم بأن الناس لم يرضوا عن أحدء لن إستطيع مخلوق أن يرضي كل الناس» بل قد لا 
يستطيع الوالد في بيته أن يرضي كل أولاده! وقد لا يستطيع الشيخ في مجاس علبه أن يرضي كل طلابه» هذه قاعدة من جهلها فهو 
جاهل» فن عمل العمل يريد رضا الناس فهو غبى جاهل؛ لان الناس إن يرضوا عن أحد على الإطلاق. 

إذاً: فعاق قلبك باللهء وابتغ بقولك وعملك وجه الله فلو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك فان يقربك ثماؤهم من الله إن كنت بعيداً 
عن الله ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك فلن ييعدك ذم عن الله إن كنت قريباً من اللهء فا الذي يضرك؟! ماذا يتفعك مدح 
الناس وأنت مذموم عند الله؟! ماذا ينفعك مدح الناس وأنت مذموم عند الله؟! ماذا يضيرك ذم الناس وأنت مود عند الله» وقريب 
من الله؟! فعلق قلبك بالله» واعلم يقيناً أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس المؤمنين الصادقين» فإن 
النافق لا يحب مؤمناً على ظهر الأرضء المنافق يبغض المؤمن كا قال تعالى: إإِنَ الذِينَ امنوا وعملوا الصاحات سيجعل لهم الرحمن 
وا [مرب:”4] (وداً) أي: محبة في قلوب عباده المؤمنين» فإذا رأيت رجلا يبغض مؤّمناً صالحاً فاعلم أن قلبه قلب خبيث مريض 
بالنفاق والعياذ بالله! فإنه لا يحب المؤمن إلا مؤمن» ولا يبغض المؤمن إلا منافق ا في الصحيحين من حديث أي هريرة أنه صل الله 
عليه وسلم قال: (الناس معادن كعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) وقال: (الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتخلف» وما تناكر منها اختلف) قال اللحطابي رحمه الله: فالخير يحن إلى الأخيار» والشرير يحن إلى الأشرار» 
فالمراقي خسران في ماتيا ولا 2 فلو علم الإنسان عاقبة الرياء في الدنيا» وعاقبة الرياء في الآخرة» لابتغى بقوله وغنه وقةةالند امال 
الله قٍ اليل والنهار أن يجعل عمله وقوله كله خالصاً لوجهه» وأن يرزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص في السر والعلن. 


١‏ معاقبة الله للمرائى فى الدنيا بضد قصده ونيته 
معاقبة الله للمرائي في الدنيا بضد قصده ونيته 
أو أن رس جزبية خطيرة دا ألا وخي: أن الله يعاقب المرائي في الدنيا بضد قصده ونيته» والمعاقبة بضد القصد والنية ثابت 


في الخديث الذي :رواه البخاري ومس من حديث ابن عباس» أت التي صلى الله عليه وسلم قال: (من ممع سمع الله به ومن راءى 
راءى الله به) نقل الحافظ ابن حجر في فتتح الباري عن اللخطابي قال: أي: من عمل عملا من أعمال احير والطاعة يبتغي أن يراه الناس» 
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وأن استعوم غافيه الله يكيد فغيله وقه ففضحه الل تمل وغللا وأطهن للناسس ياظئة: 

اللهم استرنا ولا تفضحناء» اللهم استرنا ولا تفضحناء 

الهم استرنا ولا تفضحناء فالمرائي يظهر الله سريرته ونيته» ويبين الله للناس قصدهء ألم تسمع أمها الحبيب أناساً يشبدون لرجل بالصلاح» 
ويشبدون لرجل بالنفاق» كا قال المصطفى: (هذه الأمة هم شبداء الله في الأرض) لماذا؟ لأنه ظن المسكين أنه أغلق على نفسه 
الأبوافقة واقواقة كوا رك السعوره وتجرأ على معصية اللّه جل وعلاء فلم يره أحد» فليعام بأن لله شيظهزه ويقضحه عل رموتى الأشراد 
في الدنيا قبل الآخرة» هذا لمن جاهر بالمعصية» وتجرأ عليها من غير خوف من الله ولا وجل» أما أن يزل الرجل بمعصية» فإذا قارف 
المعضية 5+ وارتعد قللده وحاف من الله عنى وجل؛ فهذا هو المؤمن التقي الذي أرجو الله أن يختم لي وله بخاتمة التوحيد والإيمان» 
ار قاد رام 0 ل 00 
وَالِينَ ذا فعَلوا ا أنفسهم ذَكرُوا الله فاستغفروا لذنوبيم ومن يغفر الذنوب إلا اللَهُ وأ يصروا علّ ما فعلوا 5 
[آل عمران:#"1 - ه"١].‏ 

أيبا الأحبة الكرام! لا أريد أن أترك الحديث عن الرياء» فإن الأمى خطير» وكيف لا وهو أول شىء يقضي الله فيه يوم القيامة؟! 
أول من يقضى عليهم يوم القيامة هم أهل الرياء» فوالله إن الأمى يحتاج إلى تذكير في كل لقاءء بل في الليل والتبار؛ لتكون القاوب 
على وجل» وليكون المسلمون على حذر من الله» ليجدد الإنسان نيته مع كل شربة ماءء ومع كل عطاءء ومع كل عمل» ومع كل 
دعوة» ومع كل طاعة نيال ال أن يتقبل منا ومذكم صالح الأعمال. 


ه.ة١‏ عاجل بشرى المؤمن 

عاجل بشرى المزمن 0 50000 

أود أن أبشر الإخوة ببشارة؛ لأتى سأسأل عن هذا حتما: إن كثيراً من أحبابنا واخواننا وأخواتنا قد يعمل العمل من أعمال البر 
والخير والطاعة» فيلقي الله له الثناء الحمسن على ألسنة الناس» ويجعل الله له المكانة صقرن عباده الصا حين» فيفرح العبد بذلك» 
نخسن انيكرن من المرائين بذلك» فهل هذا من الرياء؟ الجواب كفانا مشقته أبو ذر رضي الله عنه» فلقد سأل أبو ذر رسول اللها 
كا في صصيح مسلم وقال: (يا رسول الله: إن الرجل يعمل العمل لله تعالى من أعنال اديه فيحمده النامن .عل :ذلك» فقال المضطفى؛ 
تلك عاجل بشرى المؤمن) . 

اللهم امنا بعل وكيك الك مجر دري المؤمن» فإن عملت العمل تبتغي به وجه الله وتضرعت إلى الله أن يرزقك فيه 
الإخللاص» ين الناس عليك خيراء» وجعل الله لك الثناء الحسن على ألسئة الصبادقين من عباده» وجعل الله لك المكانة الطيبة في 
قلوب الخلصين من أوليائه» فاستبشر خيراً واعلم بأنبا بشارة خير لك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة» واسمع لهذا الحديث الرقراق 
الرقيق الذي رواه البزار وصتصحه شيخنا الألباني في صصيح الجامع» أنه صلى الله عليه وسل قال: (ما من عبد إلا وله صيت في السماء) 
أي: شبرة ومكانة» (فإن كان صيته في السماء حسناً كان صيته في الأرض حسناء وإن كان صيته في السماء سيئاً كان صيته في 
الأرض سيئاً)» وقال النبي صلى الله عليه وس كا في الصحيحين من حديث أي هريرة: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل فقال: 
يا جبريل! إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء! إن الله يحب فلاناً فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل وقال: يا جبريل! إن أبغض فلانا فأبغضهء 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء! إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضه أهل السماءء ويوضع له البغضاء في 
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الأرض) أسأل الله أن يسترنا بستره اجميل» وأن يرحمنا برحمته إنه على كل شيء قدير. 
أقول قولي هذا وأستغفر لله العظيم لي ولك . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 

امد لله وب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن سيدنا مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» 

وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلل كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا أيها الأحبة الكرام! هؤلاء هم أول من يقضي الله بينهم من أمة النبي صل الله عليه وسلم يوم القيامة» فها هو أول ما يحاسب 

عليه العبد بين يدي الله جل وعلا؟ هذا هو عنصرنا الثااث من عناصر هذا اللقاء. 

والجواب في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم» وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح 

الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله 

الصلاة» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر). 

والله إن القلب ليبكي» وإن العين لتدمع» وإنا لما حل بأمة الصلاة لحزونون! فوالله إن من هذه الأمة من لا يدخل بيوت الله جل وعلا 

إلا في كل جمعة فقط» ومن هذه الأمة من لا يدخل إلى المساجد إلا في العيدين! ومن هذه الأمة من لا يدخل المسجد في حياته إلا 

مرة واحدة! لا من أجل أن يصلى» وإما من أجل أن يصل عليه! وليته ما جيء به ليصلى عليه. 

الصلاة الصلاة! الصلاة الصلاة! فإن آخخر وصية أرقف ابيا رول الله هل الله عليه وسل: الصلاة. 

الغيلة ف -قيتا الامة إلا من رحم ربك جل وعلاء ومن صلى ضيع الصلاة بإخلالهاء ما اطمأن في ركوعه» ما اطمأن في سجوده» 

ها اظمان في قيامه» ولقد روى البخاري من حدر هديفة ةلفان أن راض رجلا يصلى لا د بتم الركوع؛ ولا , تم السجود» فلما أنهى 

الرجل صلاته قال له حذيفة: (والله ما صليت» ولو مت على هذا لمت على غير سنة مد) . ٍ 

أحذر من ينقرون الصلاة كنقر الغراب! إذا وقف بعضهم في الصلاة واسمّع إلى الإمام غلت الدماء في عروقه! إن أطال الإمام 

دزا بريد أن ينفلت من الصلاة! بينما يقف في إستاد رياضي الساعات الطوال» ويقف أمام راقصة داعرة فاجرة في عرس ساهر 

ماجن طوال الليل! وان أطال الإمام يريد أن يعفلت! م يحتج على ذلك بأحاديث لا يفهم مرادها ولا مناطهاء واللّه لو طهرت قلوبنا 

ما شبعنا من كلام ربناء إلا أن القلوب خبيثة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى» فهذا صلى ولكنه لم يحسن الركوع ولا السجود» فال 

له حذيفة بن المان: (واله ما صليت» ولو مت على هذا لمت على غير سنة مد) ل ل 

قال جل في علاه: إخَفَ مِنْ بَعْدهمْ خَلفُ أضَاعوا الصلاةً 56 الشبوانت فسوف يِلَقُونَ غيا| [صي:؟ ه]. 

مااغوالقي قال إن عزانن وعائفة. ان و شيو يت قروا حت لي 

وقال جل وعلا: 38 وَالقمْرِ * وليل | ا ير إِذَا أسَرَ * إِنها لإحدى الْكَير * ليرا لسر * إن غَاء ملكز أن عدم َو 

ع * كل نفس يا كَسَبْتْ رَهِيئَة * إلا أصَابٌ الهين * في جنات تَسَاءلُون * عَنِ المجرمينَ * ما سلكك في م سَمَرَ * قالوا !نك 
من المصلَينَ * ول نك نطعم المسكين * وما تخوض مع ئضي * يرم اين * حت أََانَا ليقي * فا سَعهِم شّفَاعة 

الَافِينَ * فنا لم عن التو معرضين كم حر مستتيرة * قرت من قسورة “بريد كى انرق يم أن يؤق أضنا ملذرة + 

كلا بَلْ لا يكَافْونَ الآخرة * كلا إِنه نكر * قَنْ شَاء ذَكه] [المدشر:«م - 08]. 
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ا المسلم! اذ سرض عن اذى اذا أعرضت عن اله واامرخ :ضيفت الصا اذا أعرفية عق ترشول 01 م من المسلمين 
من يجلس على المقاهي ويسمع الأذان: حي على الصلاة ولا يجيب وهو مس يدعي الإسلام؛ ويتغنى به» بل ولو ذهبت لتذكره لقال 
اك: إنني أحمل قلباً أبيض كاللين» وقلبه أسود من ظلام الليل» لو كان قلبه مل ذرة إيمان لاتقى الرحمن» ولانقاد لسيد ولد عدنان» 
وسمع النداء: حي على الصلاة» وقام يسرع © يسرع لشبوة حقيرة م شبواته» وا سرع للذة فانية من إذات الدنياء لو جاءه عقّد عمل 
في دولة من الدول» وقيل له: الطائرة ستقلع في السادسة صباحا أو في جوف الليل» اذهب إلى المطار قبل الموعد بساعات» لماذا؟ 
لأنه ينطلق إلى عمل من أعمال الدنياء إلى إذة من إذائذه» أما أمى الله فيجلس على المقهى» ويجلس على المعصية» ويجلس أمام التلفاز 
في الليل والنهارء أمام المباريات والمسلسلات والأفلام» ويأتيه التلفاز الحبيث ليقول له: حان الآن موعد صلاة الظهر! حان الآن 
موعد صلاة العصر! هل بتحرك هذا المسل؟! وهل هذا ل" كيف يسمع الأذان ولا 6 أبن إسلامك؟! أين إيمانك؟! كفى 
هذا الزعم الباهت الذي لا يغني وان يغني عنك من الله شيئا أن صلاتك؟! أن إذعانك لله وانقيادك لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسل؟ لإسمع النداء ولكنه لا حمل قلا فإن قلبه قد مات» ولا مل أذناً فإن أذنه قد م إلاعنل الأغاني الماجنة» إلا على المسلسلاات 


الخليعة الفاجرة» إلا على المباريات التافهة التى حولت الأمة من الجد إلى الهزل» يوم أن ضيعت الأمة الجد والرجولة» وعشقت الهزل 
واللعب. ٌْ 


١‏ خطرترك الصلاة 

خطر ترك الصلاة 

روى مس من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسل قال: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) والحديث في صصيح مسلء 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وصصحه شيخنا الألباني من حديث بريدة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر)» هل تصدقون رسول اللّه؟! اسمع هذه الكلمات يا من تدعي الإيمان برسول 
الله وقن يدف الغبلة ذه بوالله يكاد قلي أن بخلع! الرسول يقول: (العهد الذي ,يننا ويينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر) سيقول 
رجل: يا شيخ! لكنتي أصلي في البيت» هل أنت امرأة؟! هل فيك الحيض؟! لا يصلى في البيوت إلا النساء» كفى تلفازاً! كفى 
ورارنةا بحق الغتلاة حت ] الام 

5 من أناس بيوتهم إلى جرازا الساتطة والمقنا مزل ابا سام 

اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة» إنه الحزي! إنه العار! إنه الشنار! بيوتهم إلى جوار بيت الله» ولم يذهبوا إلى بيت الله» لم يحرص 
على الماعة» لم يصل مع المسامينء لماذ بنيت المساجد؟! هل ليصلي المسلمون في البيوت؟! أحذر هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاة بالحديث 
الذي رواه ابن ماجة وصححه الألبانى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لينتبين رجال عن 
ترك اجماعة أو لأحرقن بيوتهم) » الرسول توعد من صلل في بيته وترك الماعة أن يحرق عليه بيته. 

وصلاة الفجر! آه من صلاة الفجرا ذلك المقياس الدقيق الذي يظهر النفاق وأهله من الإيمان وأهله» صلاة الفجر مقياس» إن كنت 
من يحافظ على الفجر فأبشر واستبشر خيرًء فأنت من أهل الإيمان» وإن كنت ممن ينام عن الفجر فاعم أن قلبك قد ماع بالنفاق 
وأنت لا تدري يا مسكين! يا من سبرت الليل كله أمام التلفاز وضيعت الفجرء يا من سبرت الليل كله أمام الأفلام الداعرة وضيعت 
الفجر اسمع لرسولك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» قال عليه الصلاة والسلام: (أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة 
العشاء) هما أثقمّل صلاة على المنافقين بشبادة الصادق الأمين» يا من ضيعت الفجر محكوم عليك بالنفاق من كلام الصادق. 

نقب وفتش المساجد في صلاة الفجر تجدها تبكي! ويتشدق هؤلاء بالنصح والقكين» ومقاتلة الهود! كيف تقاتل اليهود وأنت لا 
تصلي الفجر؟! نحن نستحق آلافاً من أمثال النتنياهو» نحن نستتحق أن نضرب بالنعال على أم الرءوسء فإننا قد ضيعنا الفجرء قد ضيعنا 
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الصلاة» واللّه لا نصرة للأمة إلا إذا عادت إلى الله إلا إذا امتلأت المساجد في صلاة الفجر كا تمت في صلاة الظهر» الفجر ضاع 
وأنت نائم» كن نائماً إلى أن تستيقظ بين الأموات في القبور! .يا من ضيعت الفجر احذر النفاق ونقب عن النفاق في قلبك الآن» 
لماذا تضبط المنبه على وقت العمل» ولا تضبط المنبه على وقت الصلاة؟! تخثى أن تسأل من مسئول عملك إن تأخرت عن وقت 
الدوام ساعة؛ تخاف وتخشى ذلكء ولا تضبط المنبه على وقت صلاة الفجر! أن الإيمان في قلبك؟! احذر ودعك من الدعاوى الفارغة 
الباطلة» بعرو ا الشدة؛ لأن القاب يكاد يعتصرء لأنني أرى أناساً يدعون الإسلام» ويزعمون الإيمان» ويجلسون أمام التلفاز 
بالليل والتهار» واللّه ما حضروا لبيت الله جل وعلا في صلاة» ولو حضر صلاة ضيع صلوات. 

وصلاة العصرء عاد من عمله فنام» اعتاد أن ينام ولا يصلي العصرء إن كنت مريضاً فلا حرج! لا يكلف الله تفساً إلا وسعهاء لكن 
أن تكون هذه هي عادتك فهذه مصيبة كبرى. 

في صحيح البخاري أن ارم ايوم قال: (من ترك صلاة العصر -أي: متعمداً- فقد حبط عمله) هذا كلام الصادق إن 
كانت الأمة تصدق الصادق! فكيف تضيع العصر اما أمام الفلا مق أجل المبازاة؟! تريد أن برئ: كيف أدهل“ اللاغب الهدف 
في مرمى هذا الفريق أو ذاك! 0 ى الفللء خريد انعوقع الما اف ويد بضيع العصرء ثم يقوم قبل المغرب 
بقليل لينقر العصر نقر الغراب» روى مس في صعيحه من حديث ابن مسعود قال: (من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلياً فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ببن» فإنبن من سنن الهدى» ولو صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلٍ في بيته لتركتم سنة نبيكم» 
ولو تركتم سنة نبيك5 لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة اجماعة إلا منافق معلوم النفاق» ولد كان يوت بالرجل يبادى به -يقايل 
ين الرجلين من المرض حت يقام في الصف) . 

أكتفي بلدا وها لاله أن يستر علي أوعليكم في الذتيا والاعرةة اللهم اهد ضال المسلمين» الهم اهد ضال المسلمين. 

اللهم وك الأمة إل الذث ردأ ميات اللهم وه الانة إل اليك رودا سيت اللهم وه الأمة إل الذين: رذ فيلت الهم اا 
تفضحناء وأكمنا ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء اللهم أبرم لهذه الأمة أمى رشدء يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك» 
ويؤصس فيه بالمعروف» وينهبى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك والقادر عليه. 

اللهم اقر اعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين» اللهم اقر اعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدين. 

اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان» وجميع بلاد المسلمين» اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن» وجميع بلاد المسلمين» 
اللهم اقبلنا وتقبل مناء وتب علينا إناك أنت التواب الرحيم. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين» وأذكك بالحق الذي عليكء فإن هذا الحق لا ندخله جيوبناء وإنما هو للفقراء وللمساكين 
ولليتائى» أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخرون لأنفسهم عند الله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سليم. 
ويل الله وس على نبينا مد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 الحساب [3] 


الحساب [*] 
قد أخبر النبي صل الله عليه وسل أن كل عبد سيسأل يوم القيامة عن أريع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن 
ماله من ل اكتسبه؟ وفيما أنفقه ؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ وهذه الأربع هي عنوان السعادة والفلاح 2 الدنيا والآخرة» إن ضاف 


العبد إجابة صحيحة موفقة» وكان عمله فى الدنيا مسدداًء أما إن قصر وفرط فى هذه الأربعة الأسئلة فيا له من هلاك وخسار نسأل الله 
العافية! 
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الأسثلة الأربعة التى سيسأل عنها المرء يوم القيامة‎ ١ 


الأسئلة الأربعة التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة 

المد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فهذه سلسلة علمية تمع بين المبجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي؛ الحدف منها تذكير الناس بحقيقة 
الآخرة» في عصر طغت فيه الماديات والشبوات» وانصرف كثير من الناس عن منبج رب الأرض والسماوات؛ ليتداركوا ما قد 
فات» ويتوبوا إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون» فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم رجعون. 

ونحن اليوم -بتوفيق الله جل وعلا- على موعد مع اللقاء االخامس عشر من لقاءات هذه السلسلة المنبجية المباركة. 

ونا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين على التوالي مع قواعد العدل التي يحاسب الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة» ثم تعرفا على أول أمة 
يحاسيها الله جل وعلاء وعلى أول من يقضي الله بيهم يوم القيامة» وعلى أول ما سيحاسب وما سيسأل عنه العبد بين يدي الرب جل 
وعلاء ونحن اليوم بإذن الله تعالى لا زلنا مع الناس فى ساحة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى» فإن الله عن وجل إسأل العبد 
بعك أن سا زنع العلا ةدعق أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ وعن ماله من أبن اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن 
جسمه فيما أبلاه؟ هذه الأربع هي موضوع لقائنا مع حضراتك في هذا اليوم الكريم المبارك. 

فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام» فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان» والله أسأل أن يسترنا فوق الأرضء وتحت 
الارضء ويوم العرضء إنه ولي ذلك والقادر عليه 


١.‏ عن عمره فيما أفناه؟ 

عن عمره فيما أفناه؟ 

أحبق ف الله: أولا: السؤال عن العمره 

أيه الأحبة الكرام! لا شك أن الله عن وجل سيسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في هذه الحياة» قال الله سبحانه: إل 
يعمل ممْقَالَ ذَرة حيرا بره * ومَنْ يعْمَلْ مِْقَالٌ ذّرة شرا يرّه| [الزلزله/ا - 8]. 

وقال جل وعلا: |فَوريك لسأَلهِم أَجمَعِينَ * عا كانوا يعملُونَ| [اخجر:"4 - 9]» فكل صغيرة وكبيرة سطرت عليك في كاب عند 
رب لا يضل رب ولا ينسىء فك من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها؟! وى من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك 
وأبداها؟! إفوريك سايم حون عمَا كانوا يعماون) [الخير:" و - #و]. 

ولكن ابي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الله سبحانه سيسأل العبد -بعد سؤاله عن الصلاة- عن أربع» كا في الحديث الصحيح الذى 
رواه الترمذي والطبراني في معجمه الكبير والصغير» واللحطيب في التاريخ» وصصم الحديث شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح 
الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن النبى صل الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع: -أسألك بالله! أن نتدبرهاء لتسألها نفسك الآن قبل أن تسأل بين يدي الملك جل وعلا- عن عمره فيما أفناه» وعن علمه 
ماذا عمل به؟ وعن ماله من أبن اكتسبه» وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟). 

أولا: السؤال عن العمر. ‏ , ٍ ٍ 

إخوتاه! العمر هو البضاعة وراس المال» فن ضاعت بضاعته» وانتبى راس ماله دون ان يحقق الربخ» فهو من اللحاسرين. 

هل حسبت أن هذا العمر» وأن هذه الأيام» وأن هذه السنوات -التى تمضي ونحن لا أشعر بها- لن يسألنا عنها؟ لا والله» تدبر قول 
رب الأرض والسماوات وهو يقول سبحانه: [أَكْسبم نا لقنا 5 حَبًَا انك ينا لا تَرْجَعُونَ * فَتََالَ اله مَك الحق لا إِله إلا هو 
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سنن ي الكريم] [المؤمنون:8١1‏ - .]١17‏ 
وقأل: سسمائة: سب الإنسَان أن ترك سدى * أل يك نطفةَ من مني يق * ع كان لَه فاق فسوى * عل منه الزوجين الذي 


وَالأنقٌ * اليس ذلك بِقَادر على أن يحي الموقَ] [القيامة:>" - ٠غ].‏ 
أليس ذلك بقادر على أن 57 الرقرف بين فلم للسؤال عما قدموه وعما فعلوه؟! للسؤال عن القليل والكثير» وعن الصغير والكبير؟! 
أمبا المسل! الأيام تمر» والأشبر تجري وراءهاء وتسحب معها السنين» وتجر خلفها الأعمار» وتطوى حياة جيل بعد جيل» وبعدها 
سيقف ابميع بين يدي الملك الجليل. 

ستسأل عن كل ساعة» ستسأل عن كل يومء ستسأل عن كل أسبوع» ستسأل عن كل سنة» ستسأل عن عمرك كله فيما أفنيت 
هذا العمر؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم! نما أنت أيام جموعة» فإن مضى يوم مضى بعضكء وإن مضى بعضك 
وكان يقول أيضاً " ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي بلسان الخال ويقول: يا ابن آدم! أنا خلق جديد» وعلى عملك شهيد» 
فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: (والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت شمسه نقص فيه أجلي» ول يزد فيه 
علي). 

العمر هو البضاعة الحقيقية» وهو رافل الملال» وَوَأَك ما منحنا هذه البضاعة الكروعة للهو وللعب» وللملذات» وللشبوات» والله ما للعب 
خلقناء بل خلقنا الله لغاية كريمة وعظيمة. 

قال جل وعلا: وما خَلنَتَ الجن والإنس إ إل ليعبدون| [الذاريات:05]. 

هذه هي الغاية التي خاق الله لما االحلق» ما خلقنا الله لنضيع الأعمار أمام المسلسلات والمباريات» وأمام الأفلام» وأمام هذا العبث 
واللهو الذي تحول في حياة هذه الأمة المسكينة إلى جد. 

ما خلقنا الله إذلك. ٠‏ 
ومن أجمل ما قبل في قول الله تعالى فى حق نبي الله يحبى: أوائينا لحك صبيا! [مري:؟١]»‏ قال جمهور المفسرين: أي: آتاه الله 
الك وهر طق وو لجع له عطق ا زاب وود اك الأيام قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة» فقالوا: يا يحبى! هيا بنا لنلعب! فقال 
يحى -وهو الطفل الصغير-: والله ما للعب خلقنا! وصدق واللهء فإن الله ما خلقنا للهو والعبث» وما خلقنا لنضيع الأعمار أمام اللهو» 
وأمام المساسلات والمباريات والأفلام» فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل بل وجل العمر أمام التلفازء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم! يا من يحضي عمرك وأنت لا تدري اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات وستسأل عن هذا العمر وتذكريا من يحضي عمرك 
وأنت في غفلة! أن الدنيا مبما طالت فهي قصيرة» ومبما عظمت فهي حقيرة» وأن الليل مبما طال لا بد من طلوع الفجر» وأن العمر 
مهما طال لا بد من دخول القبرء تذكر وصية الحبيب صل الله عليه وس ل عبد الله بن عمر» كا في صصيح البخاري أنه أخذ بمنكبي 
عبد الله بن عت وقال (9ة. يا عبد اللا كن ق "الدنيا كأنك غرين).-ما أحوجنا وز الكفية هده الكلبات! إننا تعيش عضرا طى 
لاحن القبوات» وحن اللداس» وحب: الدتياء “قات كثيراً من الناس الآن يلي بقول الله فلا يلك ويلكر يحديث رسول اللّه فلا 
بتحرك قلبه» وكأن القاوب قد تحولت إلى جارة: إثم قَسَتْ قلوبكر من بعد ذَلكَ فهِي كار أو أَشَد كوه موة وإنَّ من اجارَة ا يتفجر 
منْه الأمهار وان منها لا شق فيخرج منه الَاءُ وان مثا لا بط من حَشْيّة الل [البقرة:0]. 

الو أَنرّنَا هذَا القرآنَ عل جَبَلٍ َه حَاسْعًا متَصَدَعًا منْ حَشْيَة الله وتكَ الأمال تضرببا لئاس لهم يتمكروت] [الحشر:١8].‏ 

اللهم ارزقنا التفكر في آلائلك ونعمكء برحمتك يا أرحم الراحمين! تذكر وصية النبي الكريم ل ابن عمر: (يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك 
غيب أو عابر سبيل) . 
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الغريب وإن طالت غربته حتماً سيرجع إلى وطنه؛ وعابر السبيل وان طال سفره حتماً سيعود إلى بلده وأهله» وكان ابن عمر يقول: 
(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) . 

أعم أننا جميعاً نحفظ هذاء لكن قل من يتدبر هذاء وقل من ينام كل ليلة على فراشه» وهو يقول لأهله: أستودعك الله بلسان الحال 
والمقال واليقين» وهو يعم يقيناً أنه ربما لا يرى أهله وأولاده في الصباح. 

(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك) . 


مواعظ الصالحين, 

١د‏ يت اله موسفا 0 0 55 0 منصبك؟ 8 ا وأحبابك في القير؟ س عضي الكل 50008 
قال:.رأيت القن موحفا وليس معي مؤنساء ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاهه:ورايك بصبار السماواحة بو الا رضن تفاضا وليس 
فى امن بداقع عق» 


أيبا الأحبة الكرام! الدنيا كلها إلى زوال» والعمر كله إلى فناء» ويوم أن نام السلطان الفاتح محمد بن مود بن ملكشاه على فراش 
امون دوكان عن الساخطن الأترراء الأعبياءه قال: اععرضوا علي كل ما أملك من الجواري والغلمان والجواهر والأموال والنساء» بل 
ولبخرج الجند جميعاً أراد وهو على فراش الموت أن ينظر إلى سلطانه وإلى ملكه» وإلى جواهره وزخارفه» وجواريه ونسائه وغلمانه» 
فرج الجيش عن بكرة بيه مل الجواهر واللآلمْ والأموال» وخرجت الجواري» ع الغلمان والنساء» فنظر السلطان إلى هذا الملك 
العظيم» وبكى وقال: والله والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به ثم 
نظر إلى جنوده وقال: أما هؤلاء والله لا إستطيعون أن يزيدوا في عمري ساعة» فأجهش بالبكاء وقال: إما أَغنى ني مالي * هلك عَتي 
سلْطائيه | [الحاقة:م” - و8]. 

وهذا حاروة الذي #انشاطي السعاةق كن الما ورفوة "ها حارو 1غ النساةاى أ مكان متك أمظ شيرف عل 
لي حراجك إن شاء الله تعالى» لما نام على فراش الموت بكى هارونء وقال لإخوانه: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه» كملوا 
هارون إلى قبره» فنظر هارون إلى القبر وبكى» ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه! 1 من قد زال ملكه دع عنك 
ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنويك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت تلعب العبابوالزوح ينك ك ودبيعة 
أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم 0 كلاهما أنفاسنا فييما تعد 
وتحسب (أَكْسبمَ أنا حَلقنا ا عبد وك ينا لا رجعُونَ * َال اله امَك الحق لالهلا هو رَبٌ الْمَرْشٍ الْكريم] [المؤمنون:6١١‏ 
-5١ل]ء‏ 

إن تتحرك قدمك يوم القيامة إلا إذا سألك الله عن عمرك» انتبه! يا من تقضي الليل كله أمام المسلسلات والأفلام الداعرة. 

انتبه! يا من تتقضى جل عمرك في اللهو والعبث في غير خير للدنيا أو خير للآخرة. 

وإياك أن تغافل بعد اليوم عن هذه البضاعة» وعن رأس امال الحقيقي الذي تملكه, ألا وهو عمرك» فإن كل يوم يمر عليك يبعدك 
عن الدنياء ويقربك إلى الله. 

قال لمان الحكيٍ لولده: أي بن! إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنياء واستقبلت الآخرة» فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب 
من دار تبتعد عنها. 

ولي الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل للرجل: 5 عمرك؟! قال: ستون سنة» قال الفضيل: إذاً أنت منذ ستين سنة تسير إلى 
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الله يوشك أن تصل. 

فقال الرجل: إنا اله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل: هل عرفت معناها؟ قال: نعم عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. 

قال الفضيل: يا أخي! من عرف أنه لله عبد وأنه | 0 عرف أنه موقوف بين يديه» ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسئول» 
ولعت امدموترن ارهد الو الت اباء ٠‏ ْ | 

فبك الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟! قال الفضيل: إسيرة» قال: ما هي يرحمك الله؟» قال: أن ثتقى الله فيما بقى من عمرك» يغفر 
الها فحنا لك فح ارا و ا ْ ْ 


اا ١١‏ وعن علمه ماذا عمل به 

وعن علمه ماذا عمل به 

ثانيةً (عن علمه ماذا عمل به): اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولناء وأحسن نياتعا وأعمالناء وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا 
وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين! ستسأل عن كل كلبة استّعت إليها في خطبة جمعة» أو في محاضرة» أو قرأتها في كاب» 
نتبال عن عاك الى اتعليت» ناذا ملت :باة ملل عت بون السشمع عن الله مدل مق وحن اسع عن ردول الله ومع ذلك 
ستري البون اها : بين القول والعمل » وسترىٍ خوة خطيرة ين القول والعمل» وهذه الفخوة ماني من أسيات الثقاقه :قال عفان 
يا أيها اين آمنوا لم تَمولونَ ما لا تفعلونَ * كبر مقا عنْد الله أن وو ما لا تفعلون| [الصف:” - "]. 

وقال جل وعلا: |أتَأمدُون الناس يلير سرون اك وام لون لكاب اد تعقلون | [البقرة:4 4] أسأل الله أن يرزقنا الصدق 
والإخلاص في القول والعمل. 

٠.١‏ فضضمل العلم والعلماء 

فضل العلم والعلماء 

أيها الأحبة الكرام! العلم أغل ما يطلب في هذه الحياة بلا شك» فلا سبيل إلى معرفة الله ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله في 
الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي؛ إلا أن نتعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلرء العلم يبذل له المال» العلم ييذل له العمره العلم 
يذل له الوقت كلهء فإن أغلى ما يضحى له هو العم» ولم يأم الله نبيه بطلب الزيادة من شبيء إلا من العلم» الال ارا نه 
المصطفى: إوقل رب ردني علما| الا 

ورفع الله قدر أهل العلم فقال سبحانه: نما يحْتى الله من عباده الْعلما] [فاطر:8"]. 

نم قال: رقع اله الِينَ آمنوا مشكر وَالَنَ أُوُوا العأ درَجّات | [الجادلة1١١].‏ 

وقال سبحانه: |شّيدَ الله أنه لا ِل إل هو وَاخلاكة وا لحل اما بالقسط لا اله ا هولعي الحكم| [آل عمران:18]. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال: (إن الله لا يقبض العل انتزااً نتزعه من صدور الناس» ولكن يقبض الع 
بتبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً -وفي لفظ (رؤساء جهالا) - فستلواء فأفتوا بغير على قَصَاُوا وأَصَلُوا) . 
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من برد الله به خيراً يفقهه في الدين) 

وفي الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال ل علي: (لأن بدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم). 
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وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وحسنه شيخنا الألباني رحه الله بشواهده من حديث أب الدرداء 
رضي الله عنهء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سبل الله له به طريقاً إلى الجئة» وإن الملائكة لتضع 
جما لطالب العلم رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حت ال حيتان في الماء» وان فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وما ورثوا العلم 
فن أخذه أخذ بحظ وافر). 
من آثاه الله العلم فقد أوتي الحظ الوافر» وأوتي احير كله» فإن اله يعطي الدنيا من أحب ومن ل يحب» ولكن لله لا يعطي الدين إلا 
اداح ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين العلم هو الذي ينفعك بعد موتك؛» يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحدء وقال 
صل الله عليه وسلِ - كا في يح مسل وصعيح البخاري-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع 
به» او ولد صالح يدعو له) ٠‏ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة رددناها مراراً وتكراراً لكن هذا العلم إن لم يحرك قلبك وجوارحك للعمل» ونكشية الله» ولتقوى 
الله فلا خير فيه ولا بركة له» ما ثمرة العلم إن لم يورئك العمل؟! ما ثمر مرة العلم إن لم يقريك من الله سبحانه؟! فا مرة هده اخام مما 
ما ثمرة هذه اتحخطب اليد إن لم تعبد هذه االخطب وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذا العم لهالا دكن والساراقة 
إن لم يورثنا هذا العلم خشية الله إن لم يورثنا هذا العلم تقوى الله إن لم يورثنا هذا العلى حب السنة وبغض البدعة» ما ثمرة العل؟! 
يقول الشاطبي في كابه القبم الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه» قال تعالى: | أَتَأْمرُونَ النَّاسَ 
بابر وتنسون نفس وأ 01 لكب ماد عقون | [البقرة:4 4]. 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (يوْق بالرجل فيلقى في النار -اللهم حرم أجسادنا على 
النار- فتندلق أقتاب بطنه -أي: أمعاؤه- فيدور بها ما يدور امار في الرحى» فيجتمع إليه أهل النار» ويقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تك 
تأ بالمعروف :وتنى عن المكزء فيقول: بل! كنت أ بالمعروف ولا آتيه» وأعيى عن المنكر واتيه) . 
اذا كان الحبيب المصطفى صل الله عليه وس يستعيذ بالله من عل لا ينفع» كا في يح مسم وسنن الترمذي من حديث زيد بن أرقم 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: (اللهم إن أعوذ بك من عم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا إستجاب لما). 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه -والأثريصح موقوفا على أبي الدرداء ولا يصح مرفوعا-: (إنني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت 
أم جهات؟ فأقول: علمتء فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتهاء فتقول الآمرة: هل اتقرت؟ وتقول الزاجرة: هل 
ازدجرت؟ فأعوذ بالله من عل لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا إستجاب لها). 
وكا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ( (يا حملة العلم! اعملوا به» فإن العالم من علم ثم عمل) . 

ليس العلم بكثرة الرواية» ويس ليس العم كرة الذراية د لكن العا ا حقيقي هو الذى يورثئك خشية اللّه» ويورثك العملء قال: (يا حملة 
5 اعملوا به فإن العالم من ع : ثم عمل» ووافق علمه عمله» وسيأتٍ أقوام يخلون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف علمهم عملهم» وتخالف 
سريرتهم علانيتهم» يقعدون حلقاً يباهمي بعضهم بعضأء حت إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه» وجلس إلى غيره» أوائك لا ترفم 
أعماهم تلك إلى عر وجل ). 
إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صوابآء لذا قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القاوب» 
كيل القطر عن الضفا": 
لهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعلى» وقال ابن السماك: 5 من مدر بالله وهو ناس لله!! وم من مخف من الله وهو 


511216120 ١ 


3 الحساب‎ ١5 


جرنيء على الله! وك من معرب إلى الله وهو بعيد عن الله!! وم من تال لكاب الله وهو منسلخ عن آيات الها اللهم سلم سل! كم من 
تال لكاب الله وهو منسلخ عن آيات اللهء لا تجاوز القراءة حنجرته أو ترقوته والعياذ بالله» فسوف تسأل عن علبك ماذا عملت به؟ 
مادا ملك فيه؟ هل تثليت #2 اهل عناث بالعمل؟ هل عليك السمعة؟ هل عليق اللغيرة؟ نهل غلبت" للزياء؟ بها من اضرق .وما 
من خطبةء وما من درس علم» اناس مرعظة 4 وا ع اقرط كوما ع لامجا من كله عدف علا فيه لذ وات 
الله عنباء سيقول لك ربك: لقد أقت عليك الحة على لسان عبدي فلان» فاذا عملت بهذا العلل؟ والله إن الواة قع لألم» والله إن" الواقم 
لمرير» فإننا ترى كأ هائلاً من المحاضرات والدروس» ونرى كأ هائلةً من المراجع والمجلدات والكتب» ومع كرف يوا فاسع 
07 بين المنبج النظري وبين الواقع العملي» أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص ف فى القول والعمل» فإن هذه الفجوة تبذر 
بذور النفاق في القلوب» كا قال علام الغيوب: أ ان آمنوا لم تَُوُونَ ما لا فون * كبر مقا عند الل أَنْ تقواوا ما لا تمعلونَ| 
[الصف:” - "]» لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت سأل عن عليه ماذا عمل به. 


6 وعن ماله من أن اكتّسبه» وفيما أنفقه ؟ 
وعن مالدمة أن | كتهية» وقما افده 
ثالث (عن ماله من أن اكتسبه 3 أنفقه؟) ستسأل عن مالكء والمال نعمة من أعظم النعمء المال زينة الحياة الدنيا مع الأولاد» 
قال جل وعلا: امال َالبنونَ زيئة الحياة لديا [الكهف:"؛]» ولأبفل آنه اند قدم في هذه الاآبة المال على الأولاد فمَال: َال 
َالبنونَ لع الحياة الدنيا [الكهف:”:]» المال زينة» والمال نعمة عظيمة» ولكن لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عرف الغاية 
من المال» فها أكرمه من نعمة إن حركته أيد الصالحين والشرفاءء المال نعمة لا يعرف قدرها إلا صالح تقى عرف الغاية من المال» 
وغرف وظيفة المال» وعرف أن المال ظل زائل» وغرف أن المال عارية مسترجعة» لكك ال اكه ووبنة وينلك الله 
بباء ولكن انتبه! سوف تسأل عن هذا المال كله من أين اكتسبته؟ وفي أنفقت هذا المال؟ سؤالان علان القلب بالف والوجل» 
ويجعلان العبد يسأل نفسه ألف مرة قبل أن يحصل جنيهاً واحدأء من أن ستتحصل هذا المال؟ من الربا؟ من الرشوة؟ من الحرام؟ 
من أكل أموال الناس بالباطل؟ من أين ستحصل هذا المال؟ يا من نتاجر في الخدرات؛ لتحرق قلوب أبنائما وبناتناء ولا هم لك إلا 
أن تمع المال! يا من نتاجر في الربا! يا من تأكل أموال اليتامى! يا من تأكل من الرشاوي! يا من تأكل أموال الناس بالباطل! تدبر 
الآن وحاسب نفسك» وقف مع نفسك وقفة صدق الآن» وطهر مالك كله قبل أن تُسأل بين يدي الله -الذى يعلم الل وأخفن: عق 
كل جنيه من أن جئت به؟ من أبن لك هذا المال؟ من أين لك هذا الرزق؟. 
فالمال نعمة إذا حركته أيدي الصا حين والشرفاء» المال منحة لمؤمن تقى عرف الغاية منه» وعرف الوظيفة لهذا المال» إذا يقول سيد 
الجالتمل الله عليه وس كا في الصحيحين: (لا حسد إلا في اثنتين -واللسد هنا عق القيطة- :رهل آتاه الله القرآث فهؤ يه آناء 
الل دوآناء النباز وول آنام الله هالا قروو فق نام الليل وآناء التهار) ينفق المال ويعل أن المال رزق الله» وأن المال ظل زائل وعارية 
مسترجعة» إذا تدبر معي -أخي الكريم- قول الحبيب صلى الله عليه وسلء والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني من 
حديث أبي كبشة الأثماري أن الحبيب النبي صل الله عليه وسلم قال: (ثلاث أقسم عليين» وأحدككم حديئاً فاحفظوه: ما نقص مال 
مداق ا ونال مهاه جود إر رابو ددر اولمعا انر مارو راج اهعم لوز رجراراا مار 
فاحفظوه» إغا الدنيا لأربعة ثقر: عن وكقه اسدمالا ون ال ةي فزي ذه وبا لويس فونه وبر لهي 
-أي: في المال والعلم عن فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه الا فهو صادق النية» يقول: لوأك 
لي مال لعملت فيه بعمل فلان -أي: من اللحيرات والمشروعات التي تنفع الأمة- يقول النبي: فهو بنيته فأجرهما سواء) . 
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مها الفقيرا يا من من الله عليك بالعلم والفهم والعقل! صصح النية» رسل السيضدق أذ اورفك مالا عملت كذ وكذا وكدا نمق أعباك 
البر واللخيرء يقول المصطفى: فأنت بصدق نيتك كن عمل (فهو بنيته فأجرهما سواء) (وعبد -هذا هو العبد الثالث- رزقه الله مالا ولم 
برزقه علب فهو يخبط في ماله) ينفق ماله في اللهو والعبث والباطل» (فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربهء ولا يصل فيه رحمهء ولا 
يعلم لله فيه حقاًء داعني امازل 

(وعبد ل يرزقه الله مالا ولا علماً) ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهو يقول: او أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان -أي: من اللهو 
والمعاصي» لسافرت إلى بانكوك ومدريد» وانشغلت باللهو والماذات والشبوات والمعاصي» يقول المصطفى: (فهو بنيته فوزرهما سواء) . 
المال لا يصبح نعمة إلا إذا كان في يد صالحة تعرف الغاية منه» لذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام -ليبين لنا أن المال هو ما 
قدمت إدين اللهء هو ما بذلت لله جل وعلاء وأن المال الذي ستتركه ليس مالا لك وإثما هو مال و رثك - في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: (أيك5 مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. 
قال: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر) ويقول المصطفى كا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير: (يقول ابن آدم: مالي 
مالي -الأموال والعمارات والسيارات والدولارات» وترى الإنسان متتفضاً بماله إن أودع في البنك مبلغاً من المال -وليس لك من 
مالك إلا ما أنفقت فأبقيت)» واذا وورد في صحيح سنن الترمذي: أن النبي صل الله عليه وسلم لما أمى عائّشة بذبح الشاة» وأمرها بأن 
مدن ام معد وك نف بإنها: كه 11ل راح التيضل لودل اله عية ور (٠:‏ (ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت: ما 
بني منبا شي ء إلا الذراع» فقال المصطفى: بل بقيت كلها إلا الذراع)» الذي تصدقت به هو الذي سيبقى لناء 

فالمال -يا إخوة- ظل زائل» وعارية مسترجعة» ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا» ستسأل عن هذا المال كله: من أن اكتسبته؟ 
وفيما أنفقته؟ واسمع لحبيبك المصطفى صل الله عليه وآله وسلم وهو يقول -كا ني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -: (أيها الناس! 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمى المؤمنين بما أمى به المرسلين» فقال تعالى: يا أم) الرسل كوا من العطيبات واغْملُوا صَانا 
إن با مَْمَلُونَ عَلم] [المؤمنون:91]ء وقال تعالى للمؤمنين: إيا أَمها الينَ آمُوَا لوا مِنْ هيات ما ررق | [البقرة:1075]» ثم ذكر 
النبي صلى الله عليه وس الرجل» يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب إذلك؟) أنى يستجاب لمن أكل الحرا م؟ أنى إستجاب لمن شرب الحرا م؟ أنى إستجاب من غذى أولاده 
بالحرام؟ إننا نرى الآن تهاوناً مروعاً في الأكل الطيب الحلال» فترى ا ل ل 
كان من الحرام؛ حتى ولو كان من الرباء حتى ولو كان من أموال الناس بالباطل» المهم أن يمع المال وأن يكنزهء ومع ذلك فو الله 
أن يخرج من الدنيا بدرهم او دينار او دولار. 

النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت لخميع ما في الأرض لا يكفيها هي 
القناعة فالزمبا تكن ملكا لولم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن (لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» ومنها: عن ماله: من أبن اكتسبه؟ وفيم انفقه؟). 

وأرجئ السؤال الرابع إلى ما بعد جلسة الاستراحةء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. 


وعن جسمه فيما أبلاه 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لأشويك له واشيد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» 
أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح لللأمق فكشتف الله به الغمة) وجاهد 2 الله حق جهاده حى أتاه اليقين» فاللهم اجزه عنا خير ما 
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0 عن أمته» ورسولة عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل 
من اهتدى ببديه» واستن بسنته إلى بوم الدين. 
أما يقد فيا أما الأحبة الكرام! كرا شأ قدصن وغ الس دعن خكه فنا أراكو ةقالعال 3 اسل عر افك 1 
وك كن عنه مسُولًا | [الإسراء:>م]ء سيسأل الفؤاد -القاب- عما وعاه من اعتقاد» هل امتلاً القاب بحب الله ورسوله والمؤمنين» 
وامتلاأ في الوقت ذاته ببغض الشرك والمشركين والباطل والمبطلين» أم امتلاً بحب الشرك والمشركين والباطل والمبطلين» وبيغض الله 
ورسوله والموحدين؟ سيسأل السمع عن كل ما سعع» سيسأل البصر عن كل ما رأى: [إِنَ السمع وَالْبِصَرَ وَالُْوَادَ كل وك كان عن 
مسولا | [الإسراء:*م]ء فهل يا ترى لا يسأل العبد بين يدى الب سبحانه إلا عن هذه الجوارح -فسب؟ كلا» بل سيسأل الإفسان 
عن جسمه كله. | 
دا الجسم كله بما قدم» وبما صنع؛ وبما فعل» ستشهد اليد والسمع, والبصر والرجل» والجوارح كلها ستشهد» قال الله سبحانه 
تعالى: ! ايوم خم ع أفراههم وتكامنا أيديوم م ولَشملَ أرجلهم : عا كانوا يكسبود| س8 
وقال الله أجل وعلا: 5 تر عدا الَّهِ إل ارتم يورَعونَ * حت | ذا ما جَاءُوها شَهدَ عم عم هم وأبصارهم وجلودهم با 
كانوا يعملونَ * وقالوا لجأودهم لم سدم علي قَالوا أَنَطمنا له الذي أنطق كل شَيءٍ 0 مر وإليه م0 
51١ -‏ 
ل البدن» وعن هذا الجسم فيما أبليته» هل أبليت جسمك فى عمل الدنيا والآخرة» أم في عمل الدنيا حسب؟ فلا 
حرج أن سل الإنسان جسمه لعمل الدنيا ولعمل الآخرة, واللحطأ والحرج أن يفني الإنسان جسمه كله وحياته كلها في عمل الدنيا؛ 
ليضيع بذلك حق الله دتمل الآخرة» تاجر» وعمرء وابن» واجمع المال من الحلال» لكن لا تنسبى حق الكبير المتعال» لا تنسى الآخرة. 
اعمل إدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأء فلا حرج أن نمع بين الأمرين. 
قال المصطفى: ( (اللهم د لي ديئيٍ الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيا معاشي) . 
فاعمل للدنيا وللاخرة» لكن لا تضيع عمرك كله للدنيا وتذبى الآخرة» فهل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة» أم في عمل الدنيا 
ونسيت عمل الآخرة؟! ستتمنى يوم القيامة الرجعة والعودة إل الذنيا لآ تعمل للذتيا عرة أخرى» يل لتعمك" للتعرة؛ اوقل رب ار 
بك من همرَات الشياطينِ * وأعوذ بك رب أَنْ يحضرون * حت إِذَا جاءَ أُحدهم المُوْتٌ قَالَ رب ارجعون| [المؤمنون:97 - 49] 
أي: إلى الدنيا إلعَلِ أَْمل صابلا فيا تَرَحْتَ كلا| [المؤمنون:١٠٠٠]»‏ فاعمل الآن للدنيا وللآخرة قبل أن تقنى العودة والرجعة» فيقال 
2 لك: إعا يا عَم هونا [المؤمنون: ٠٠١‏ 
واعلم بأه لكاو اليك “سيك كلد ليلا كارا من أجل اننويع عل الكسزةة وانه ان قصل سن الانيا إلا ها قددوه الرزاق 
لك مهما تحركت بمنة ويسرة لن تحصل من الرزق إلا ما قدره الرزاق لكء تدبر هذا الحديث اميل الذي رواه الترمذي وغيره» وحص 
الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع» أنه صل الله عليه وآله وسلم قال: (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع الله 
عليه شمله وألته الدنيا وهي راغمة) أليس ربنا هو القائل: إومن يت الله يحل له عخرجا * ويرزقه منْ حَيْتُ لا يحَنّسبُ] [الطلاق:؟ 
- #]؟! (من كانت الآخرة همه) هو يعمل للدنيا ولكنه لا يذسبى الآخرة» فالآخرة هي الممء فإن عمل للدنيا فن أجل أن يتقوى 
بعمل الدنيا وبحلال الدنيا وبطعام اإذكيا وي بية الذنيا للعرة» أن الاخرة هي الهم الذي يعيش له» (من كانت الآخرة همه؛ جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع الله عليه شمله» وأنته الدنيا وهي راغمة) اسمع (ومن كانت الدنيا همه) لا يعيش إلا لماء ولا يأكل إلا لماء ولا 
ينام إلا لحاء ولا يفكر إلا فيهاء ولا يبذل العقل والفكر والجهد والوقت إلا للدنياء فإن ذكر بالآخرة استهزاً وعفر بمن ذكرهء هذا يقول فيه 
المصطفى: (من كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه؛ وشتت الله عليه شمله» ول يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له) ففيم أبليت 
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الجسم؟ في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا؟ وهل أبليت الجسم في طاعة الله أم في معصية الله سل نفسك هذا السؤال الآن» 
ما مضى من عمرك هل فرت الجسم فيه لطاعة اللهء أم عفرت الجسم فيه لمعصية الله؟ هل أعطاك الله هذا الجسم لتعصي الله به أم 
لتطيع الله به؟ والمعصية سبب لكل شُقاء» وسبب لكل ضنك وبلاء في الدنيا والآخرة» والطاعة سبب لكل فلاح وفوز وخير في الدنيا 
قال ابن عباس: (إن للطاعة نورا 2 الوجه» ونورا 2 القلب» وسعة 42 الرزق» وقوة 2 البدن» ومحبة 2 قلوب الحلق» وان للمعصية 
سواداً في الوجه» وظلمة في القلب» وضيقاً في الرزق» وضعفاً في البدن» وبغضاً في قلوب الخاق). 

وذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه فال له: يا إبراهيم! ساعدني على البعد عن معصية الله كيف أترك معصية الله جل 
وعلا؟ فقال له إبراهيم: تر نمسأء فإن ملت بها لن تقع في معصية الله وإن زلت قدمك سرعان ما ستتوب إلى الله جل وعلا. 
قال هاتها يا إبراهم: قال إبراهيم: إن وكيا أن تعصى الله جل وعلا فلا تأكل من رزق الله 

قال: كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله؟ قال: فهل يجدر بك أن تعصى الله وأنت تأكل رزقه؟ هل تعصى الله برزقه عليك؟ هل 
تعصي الله بنعمه عليك؟ تعصي الله بنعمة الصحة وهي رزق! تعصي الله بالزوجة وهي رزق! تعصي الله بالأولاد وهم رزق! تعصي الله 
بالعافية ونه رزق! هل در بك أن تعضى الله وأنت تأكل ولتنعم برزق الله؟ قال يرحمك الله يا إبراهيم: هات الثانية. 

قال إبراهي: وأما الثانية: إن أردت أن تعصى الله جل وعلا فابحث عن مكان ليس في ملك الله احث عن أرض ليست ملكا لله 
للد هات الثالثة, ,0 ٠ : ١‏ 

قال: أما الثالثة إن أردت لمعي اللسبيول ود 1 أمين لا يراك الله فيه. 

قال: ير حمك لد كيف والله 3 ويرى؟! أ أن 21 0 ما في السموانت وما في الأرضي ما يكن من وى ثلا 
رابعهم ولا عسّة إلا هو سادسيم و دق منْ ذَلِكَ 3 أكثر إل هو معهم أن ما كانوا] | المجادلة 04 معهم في أي مكان كانوا لسمعه 
وبصره وعلمه وقدرته وارادته واحاطته. 

ذا عا حاوض الرعر زم قلذ ين ظاروكه انتاوقل مو يزيز بوه لقي ]ليتق انه ول اع معن :ليه يقت ذا فاق أن 
تعصي الله -عبد الله- فنقب عن مكان أمين لا يراك الله فيه. 

قال: كيف ذلك يا إبراهيم والله سمع ويرى؟ قال: ألا تستحى أن تعصى الله وأنت على يقي أن الله يراك؟! قال: يرحمك الله هات 
الزابهة. 

قال: أما الرابعة: إذا أردت أن تعصى الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقّل له: أجلنى ساعة حتى أتوب إلى الله وأدخل فى طاعته. 
قال: كيف ذلك يا إبراهيم وألله جل وعلا يقول: إفإِذَا جا أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمُونَ! [الأعراف:4؛م]؟ قال: فهل 
يجدر بك وأنت تعلم ذلك أن نسوف فى التوبة وفى عمل الطاعات؟! قال: يرحمك الله هات الخامسة. 

قال: أما اللخامسة: إذا 9 عك زبانية جهنم لدان جهنم فإياك أن تذهب معهم. 

0 لمسل! 0 5 الس د قبل أن تعصي الله وان زلت قدمك جدد الأوبة والتوبة إلى الله واعلم بأن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» وما من ليلة إلا والملك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلة يليق بكاله وجلاله م في الصحيحين من حديث أبي هربرة) 
وينادي الحق سبحانه ويقول: أنا الملك! أنا الملك! من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألنى فأعطيه؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجرء فهيا عد إلى الله وتب إليه» واستعد بالجواب الآن لهذه الأسئلت واعلم بال 
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تزول قدمك حتى تسأل عن هذا كله الذي أمرنا وذكنا به رسول الله صلى الله عليه وسل» أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإيا م فوق 
الأرض وتحت الأرض ويوم العرضء اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تبناء اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تمناء الهم 
استرنا ولا تفضحناء وأكمنا ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اجمع الكريم ذنياً إلا غفرته» ولا مريضاً 
بيننا إلا شفيته» ولا ديناً على أحد منا إلا 


1١‏ علامات الساعة الصغرى 

علامات الساعة الصغرى 

لقد اختص لله نفسه بعلم الساعة» فلا يعليها ملك مقرب ولا نبي مرسلء إلا أنه جعل لا أمارات ومقدمات» منها الكبرى منها 
الصغرى» وقد تحققت بعض العلامات الصغرى وانقضتء وبعضها تحقق ولم ينقضء وبعضها لم يقّع بعد» وهذا يدل على قرب قيام 
الساعة» وأن على المرء أن إستعد لما بالأعمال الصالحة. 


1/5 االساعة أنية لأ ريت فيا 
الفباعة انيه لا :ويب فيا 7 
بسم الله العق الحم الخد الله وت العالمق وأشيد أن لآ إل إلا الله وتعده لا شريك له وأشين أن مدا عيدة: ورسوله وصفيه 
وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالت ونصح للأمة فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فاللهم اجزه عنا 
خير ما جزيت نبياً عن أمته؛ ورسولاً عن دعوته ورسالته. ش 
وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه واتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم 
ليت 
ا فياك الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأمها الإخوة الأحباء الأعزاء» وطبتم جميعاً وطاب ممشاك» وتبوأتم من الجنة منزلا 
وأا لم :الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن معني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة 
المصطفى في جنته ودار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أحبتي في الها في رحاب الدار الآخرة. 

هذه سلساة عابية عم بع بين المنبجية والرقائق» وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظيء تبدأ بالموت وتنتوي بالجنة» أسأل الله أن يجاني 
ويا من 
هذا 0 اثالث من لقاءات هذه السلسلة المباركة» وكا قد أنبينا الحديث في اللقاء الأول» وتكامنا عن الجنازة وهي في طريقها إلى 
القبر نتكلم» ثم توقفنا مع الجنازة وقد أغلق عليها القبر ليعيش صاحبها في نعي مق » أو في عذاب أل إلى قيام الساعة» وكان من الحكة 
والمنطق قبل أن أتكلم عن مراحل الساعة أن أتحدث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى» وإذا فإن حد يثنا اليوم مع حضراتكم 
عن العلامات الصغرى بين يدي الساعة» وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العلامات الصغرى في العناصر التالية: 
أولا: الساعة آثية لا ريب فيها. 
كايا الفاذفات المهرى الى «وقعت واننضت: 
ثالنا العلامات الصغرى لني وقعت ولم تنقض. 
رابعا: العلامات الصغرى التي ل تقع بعد. 
فأعرني قلبك وسمعك أمها الحبيب! والله أسأل أن يجعلني وإياك جميعاً ممن: إيستمعون الْقَولَ فيتبِعونَ أحسته أَولتَكَ الَذِينَ هدَاهم اله 
وك هم ونوا الألباب| [الزم:18]. 
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أولا: الساعة آنية لا ريب فيها: أحبتي في الله! قد يقول حبيب من أحبابنا معقباً على موضوعات هذه السلسلة: إن تهريون من الواقع 
الذي تعيشون فيه إلى عالم تحلمون أن تعيشوا فيه» وكان من الأولى أن تهتموا بأمور المسلمين وجراحاتهم والامهم. 

ويذابة فأنا أقد و هذا الشعور النبيل لكل مسلم غيوولا عيش من أجل الشبوات الرخيصة والنزوات الحقيرة» بل يحترق قلبه على واقع 
أمتة المكلومة الخريكة» وأشره يأننا -ولله امد والمنة- قد تحدثنا في عشرات الأشرطة عن واقع المسلمين لمر الألبم» وشخصنا الداء بدقة 
وآمالة'وهدونا كذلك!البوا د #الودويااوسة انيب نا صل الله عليه وسلمء فليرجع إلى هذه الأشرطة من شاء من الأحبة 
الكرام» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي أن نعل يقيناً -أمها الأحباب! - أن الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف 
الذهني والعلي» ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا نتعامل إلا مع العقول فسبء بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان 
الإيمان بالله جل وعلاء ولا يصح إ يمان العبد أصلاً وابتداءً إلا به» يا في صعيح مس من حديث عمر بن اللحطاب وفيه: (أن جبريل 
عليه السلام سأل الحبيب المصطفى: ما الإيان؟ فقال الحبيب: الإيان: أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره). 

فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله» ولا يمكن أن يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد إلا إذا وقف على 
حقيقة هذا اليوم وعرف أحواله وكروبه وأهواله. 

ومن ناحية ثالثة: إذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد صادقء دفعه هذا العلم بهذا اليوم إلى الاستقامة على منيج 
ادر طوير الشبا ورلا سل اله روتوم لأنه سيعلم يقينا أنه سيقف غداً بين يدي الله جل وعلا؛ ل ليكامه ربه ليس بينه 
وبين ترجمان» ويقول له الملك: |اقراً كبك كفى بنفسك الْيوم علَيك حسيبًا] [الإسراء:؛ .]1١‏ 

فالهدف من هذه السلسلة إيقاظ المسلمين من غفلتهم ورقدت,م» تهم» وتذكيرهم للاستيقاظ من هذه الغفلة والرقدة الطويلة» وحثهم على 
التوبة والإنابة إلى الله جل وعلاء قبل أن تأتهيم الساعة بغتة وهم يخصمون» فلا استطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 


00٠‏ موعل الساعة قريب 

عباد الله! إن الساعة آثية لا ريب فيها قال الله جل وعلا: إذَّلكَ بأَنْ الله هو الحق وأنه يحى الموق وأنه عل كل شيءٍ قدير * وأَن 
الساغة آنه لا ريب افيها وأن الله يبعت من فى المؤرا | [الحج:ة - 0]. 

وإذا كان البشريرون الساعة بعيدة» فإن خالق البشر يخبر أنها قريبة» قال جل وعلا: إإنهم يروته بعيدا * وتراه قرِييا * يوم تكونٌ السمَاءُ 
كالمل * وتكون لجال لمن * ولا يسَأَلَ ميم حميمًا| [المعارج:” - .]٠١‏ 

وقال سبحانه: [اقتربت الساعة وَاْمَقَ الْقَمَرَ [القمر:١]»‏ وقال جل وعلا وقد عبر بصيغة الفعل لامي إأَقَ َم الله قلا تستعجلوه| 
[النحل:١]‏ ؛ بل وعبر اله عن قرب الساعة بالغد القريب» والغد: هو اليوم الثاني لليوم الذي تعيش فيه الآن» فال سبحانه: 1 
لين امنوا اتقُوا الله لطر نفس ما قَدّمْث عد واتمُوا الله إن ال حير يمنأ عار 000 


لا يعلم وقت الساعة إلا الله 
إن على وقت قيام الساعة من خصائص عل الله جل وعلاء فلا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل» قال سبحانه في 
سورة الأعراف: إيسأَلوتك عن الساعة أَيانَ مرْساها قل نا علمها عنْدَ وني لا يلما لوقتا إِلّا هو تَعلَتْ في السموات والأرض لا 
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تَأتيَكرْ لا به يسألْونكَ كنك حي َنبا قل نا علمها عند الله ملكن أكثْر الئاس لا | [الأعراف:181]» وقال سبحانه في 

سورة الأحزاب: إيسألكَ الناس عن الساعة قل إِثنا علمها عند الل وما يدرِيكَ عل الساعة تكون قرِيًا! [الأحزاب 1]. 

ركان مجعافى سورة النازعات: ويك 58 الساعة أَيَانَ مرْسَامًا * في نت من ذ هاما * إلى ريك منتهاها * إنا نت منذر من 

حْمَاهَا * كأنهم يوم يروتها ل يلبثوا إلا عشية أو َُأهَا| [النازعات:49 - 45]. 

ولا يعلم وقت قيام الساعة إلا الملك سبحانة» فلا يعلم بوقت قياما ملك مقربء ولا نبي رسل» حتى جبريل عليه السلام وهو اعلى 

الملائكة» وحمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى اللخلق منزلة» ومع ذلك جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال له: (متى الساعة؟ 

فقَال المصطفى: ما المسثول عنها بأعلم من السائل) فإذا كان السائل وهو جبريل» والمسئول وهو البشير النذير لا يعلمان وقت قيام 

الساعة» أفيتجراً عاقل بعد ذلك ليقول بأنه على علم بوقت قيام الساعة؟! ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وس قال: (:مس لا يعلمهن إلا الله وتلا نبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن اله عله عل الساعة ويك الي يعر 

ما في الأرحام 1 تدري لفيين ذا 2 عدا وَمَأ تدري فس بأي أرضٍ موت إن الله 3" 0 [لقمان:غ "]). 

واذا كان الله عن وجل قد أخفى وقت قيام الساعة» فقد أخبر سبحانه وتعالى ببعض العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة» 


عو قل اليد م 


ليئوب الحلق ويليبوا ويتوبوا إل الله جل وعلا» وقد بعى القران هذه العللامات والأمارات بالأشراطء فقَال سبحانه: إفهل ينظرون 
ِل الساعة 5 م بعت 0 عا أشراطها! [خمد:.م ١‏ ]. 


أي: فقّد جاءت علاماتها وأماراتهاء وهأنذا ذا أقسم العلامات إلى ثلاثة أقسام: أولا: هاذيابك جنر برقت وفيت اتيك 
ثانيا: عللامات صغرى وقعت و تنقض » بل له زااكت مستمرة٠‏ 

ثالث علامات صغرى م تقع بعل. 

07٠‏ العلامات الصغرى الي وقعت وانقضت 


1 بعثة النبي صل الله عليه وس 

بعثة النى صل الله عليه وس 

أولا 50 الصغرى التي وفعت بوانقطنت»»وأول تعذه الملامات: يذه الحبيت الصطى:ضبل الله عليه وس » ففي امجح اند 
صل الله عليه وآله وسلم قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى) فانظر إلى قرب قيام الساعة» ولا تمظر إلى هذه 
المئنات من السنوات» فإن هذه السنوات في حساب الزمن لا تساوي شيئا على الإطلاق. 

إذاً: فبعثة النبي علامة صغرى وقعت وانقضت. 


0.7 موت النبي 08 الله عليه وس 


تويك النبي صلى الله عليه وسلم 
ومنها: موت النبي المصطفى صل الله عليه وسلم» كا في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (أتيت الني 
صل الله عليه وس في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال: اعدد بين يدي الساعة ستاً موتي) إلى آخر الحديث. 
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فوت الحبيب المصطفى من أعظم المصائب في الدين» بل هي أكبر الدواهي للمؤمنين الصادقين» وما ابتليت الأمة بمصيبة كوت الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وآله وسل. 


١.0.‏ انشقاق القمر 

أشقاق القمر 

ومن هذه العلامات التي وقعت وانقضت: الشقاق القَمرء قال سبحانه: |اقتربتِ الساعة وَانْشَّقَ الْقَمَرَ) [القمر:١]ء‏ فانشقاق القمر 
كان علامة من العلامات الصغرى بين يدي الساعة» وقد ورد في ذلك الأحاديث الكثيرة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه» وأذكر 
حضراتكم بحديث واحد من هذه الأحادية: 

رركم حلديةة الب رضي الله عنه قال: (طلاب أهلن. مكة من :رسو الله أن دهم ابن فأراهم انشقاق القمر). 

وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: (انشق القمر على عهد الني صل الله عليه وسلم شقين» والنبي يقول: اشهدوا اشهدوا) . 

وسأل المشركون المصطفى أن يظهر لهم آية على أنه نهي من قبل اللّهء فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تشق لنا القمر في السماء 
ف فيال الحبيب ربه فاستجاب الله للمصطفى» وشق له القمر في السماء نصفين» فقّال المصطفى لمم: اشبدوا اشبدوا ومع ذلك 
أنكذوا وأعرضُوا وقالوا: خر مسعمر! 


4 روج نار في أرض الجاز 

خروج نار في أرض الاز 

ومن العللامات أيضاً 2 نار في رضن اجاز تضيء أعناق الإبل 2 بصرى » أي: 2 حوران ببلاد الشام. 

أخي الحبيب! تدبر هذا الحديث العجب الذي رواه البخاري 00 0 ٠‏ أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال صل الله عليه 
تحرف 0 أُسمى حوران 2 0 الشام» ولد وقعت هذه الآبة 0 ما نف به الصادق المصدوق الذي له تاق عن الموى. 
قال الإمام القرطبي 2 كّاب: (التذكرة) وغيره: ولد وقعت هذه الآبة بمثل ما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلوء ففي 
يوم الأربعاء في الثالث من شبر جمادى الآخرة سنة أربع وتمسين وسجّائة حرجت نان بأرض الجان كانت لا تمر عل جيل إلا دكته 
وأذابته» رآها من أرض اجاز جميع أهل الشام بالشام. 

وما ينطق عَنٍ امْوَى * إِنْ هو إلا وح يوحى * عله شَدِيد القوَى| [النجم:" - ه] وقد وقعت هذه الآية وانتقضت. 

0 علامات الساعة الصغرى التى وقعت ول تنقض 

علامات الساعة الصغرى الى وقعت و تتقض 

أيبا الأحباب! أكتفى بهذا القدر من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت» لنقضي بعض الوقت مع العلامات الصغرى التي 


وقعت ولا زالت لم تنقض بعد. 
وأولما: الفتن: 


0.١‏ فتن كقطع الليل المظلم 
فتن كقطع الليل المظلم 
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من الفتن- وقد أطلع الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفتن التي ستبتلى بها البشرية والأمة خاصة إلى أن الله يرث الأرض 
ومن عليباء ومن ذلك: ورد في صحبيح مسلم من حديث حذيفة بن العان رضي الله عنه» قال: (قام ة فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيباك فا ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَتْء به حفظه من حفظه وأسيه من أسيه). 

أخبر النبي صل الله عليه وس بالفتن التي ستقع» وقال كا في صحيح مس من حديث أب هريرة وغيره: (يكون بين يدي الساعة فتن 
كقطع الليل المظل)» إِي والله! إنها الفتن التي جاءت وأقبلت كقطع اليل المظل. 

(تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلل يصبح الرجل مؤمناً ويمسبي كافرء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من 
الدنيا) . 

0 المظلم» يصبح الرجل على الإيمان فلا يِأتي الليل عليه إلا وقد كفر بالرحيم الرحمن! ويمسي على الإيمان فلا يأتي 
الصباح عليه إلا وقد كفر بالله جل وعلا!! حقا: إنها فتن كقطع الليل المظل! 


؟../ ‏ فتنة الغربة 

فتنة الووية 

ييا الأحنة الكرام! ومن العلامات: فتنة الغربة حيث إشعر المؤمن بالغربة» فيعيش في عام إشير إليه بالبنان إذا 206 واشعر 
المسلم الصادق بالغربة بين الناس إن أعفى اللحية ولبس الثوب القصير» ووضع الببرالة فق فههذلا من السيتجارةا ونقب: زوتخة ويعليها 
بجلباب العفة والحياء والمروءة والشرف. وانطلق إلى مجالس العلم» وحرص على طاعة الله وطهر بيته من التلفاز واللحبث والمعاصي 
والمصائب» فيشير الناس إليه بأصابع التطرف والإرهاب والاتهام: وان قال وقال الله قال رسوله همزوه همز المنكر المتغالي ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! فالمسلم الصادق الآن يعيش فتنة قاسية ألا وهي فتنة الغربة» كا قال 556 المصطفى صل الله عليه وسلمء ققد جاء 
في يح مسلم من حديث أي هريرة: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غربياً كا بدأ فطوبى للغرباء) . 

أبشريا من تشعر بالغربة الآن بين الناسء أبشر ببذه البشارة لك من رسول الله: (فطوبى للغرباء) . 

وفي غير رواية مسل: (قبل: ومن الغرباء يا رسول الله؟! قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس)» وفي لفظ: (قال: الذين يصلحون ما 
أفسده الناس)» وفي لفظ: (قال: الذين يحيون سنت ويعلمونها الناس)» وفي لفظ: (قال: الذين يفرون بدينهم من الفقن)» فأهل الغربة 
الآن يفرون بدينهم من الفتن» بل لقد روى الترمذي في سننه سند حسن أن انني صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيأتي على الناس 
زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر بين يديه) . 

١7...‏ ا فتنة الشبوات 

فتنة الشبوات 1 
أيبا الأحبة! إن هذا زمن الفتنة زمن الغربة زمن يشعر فيه المسلم الصادق بالغربة الحقيقية فتنة الغربة وفتنة الشبوات التي صرفت كثيراً 
من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات» فترى الرجل قد جلس أمام التلفاز إلى الفجر أمام مباراة أو مسرحية داعرة أو فيل 
ساقط هابط وسمع الأذان بعد ذلك فا تحرك قبله وما تحركت جوارحه للقاء الله ولاستجابة أمى الله جل وعلا. 

أقبلت الشبوات فلا مانع أن يضحي الرجل بدينه وعقيدته من أجل أن يجاس على كرسي زائل أو منصب ولا مانع من أن يقتل 
الأخ أخاه ولا مانع من أن يقتل الولد أباه ولا مانع من أن يقتل الولد عمه أو خاله من أجل ميراث أو مال!! ورد في الصحيحين 
من حديث عمرو بن عوف الأنصاري قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (والله ما الفقر أختى عليك» ولكن أخشى أن تبسط علي 


الدنياء فتنافسوها كا تنافسها من كان قبلكم» فتبلكك م أهلكتبم). 
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64 غقففتنة الشببات 

فتنة الش.بات 

وهناك فتنة الشببات التي مزقت الشمل» وشتتت الصف» وحولت اللأمة الواحدة إلى دول» بل إلى دويللات» بل وتفتتت الدويلاات 
هي الأخرى إلى دويلات وإلى أجزاء» وأصبحت الأمة الآن غثاء» وهذه فتنة أخرى جديدة تعصف الآن بقلب كل صادق» إذ يرى 
المسم واقع أمته مرا ألهأء في الوقت الذي يرى فيه أمم الكفر ودوله قد قفزت قفزات سريعة جداً في عالم الحضارة والرقي والتطور 
والمدنية» فينظر المسلم الشاب الغيور إلى واقع الأمة» فيرى الأمة ذليلة كسيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة» فتعصف الفتنة 
بقلبه ويتساءل مع نفسه: أهذه هي الأمة التي دستورها هو القران» ونبيها هو مد عليه الصلاة والسلام» وربها هو الرحيم الرحمن؟! ما 


الذي بدل عزها إلى ذل؟! ما الذي غير علمها إلى جهل؟! ما الذي حول قوتها إلى طعت ؤهوات 19 قاذ حك رابا تعصك الفعدة 
بثلبه: 

وهناك فتنة الأولاد وفتنة الزوجاتء قال جل وعلا: إإِنْ من أَزواجكر وأولاد ف عدوا لَك فاحدّروهم| [التغاين:4١].‏ 

وهناك فتنة المنصب والجاه» والمكانة والسلطان» وقد خاطب الله حبيبه المصطفى بقوله: إواعور شك مع الذي 0 0 الْعَدَاة 


و :خب حت جد خم ره 


لشي يدون وجهه ولا تعد عَيالءَ 2 [الكهف:8؟] وقد قال الله لي اتريد زيئة الحيأة الدنيا [الكهف:8؟] فتن كثيرة! 


.3 تقارب الزمان ونتقص العلم وظهور الفتن 

تقارب الزمان ونتقص العلم وظهور الفتن 

جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صل الله عليه وسل: (إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان» وينتقص 
العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشح» ويكثر الحرج» قالوا: وما الحرج يا رسول الله؟! قال: القتل). 

وكأن الله قد كشف الب لحبيبه المصطفى فهو يحدد واقع البشرية في قرنها العشرين: (إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان)» 

نعم» فقد تقارب الزمان» بل لقد ورد في سنن سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (يتقارب الزمان بين يدي الساعة 
فتكون السنة كالشبر» ويكون الشبر كاجمعة» وتكون اجمعة كاليوم» ويكون اليوم كاحتراق السعفة) أي: كاحتراق جريدة من النخيل. 
والآن قنتزعث الركة من الوقت» فقد كنت بالأمس القريب تصل المية» فاءت الجمة ببذه السرعة» فقذا تزعت البركة من الوقت: 
(إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم) والمراد باعل هنا: العلم الشرعي» فلقّد كثر الجهل بل قد ترى بلداً كبيراً فإذا 
مويه عد مان بيه انان أن موده دينهم) كل اق ينه هاه الصادقين» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي صل الله عليه وسل قال: (إن الله لا يقبض العم انتتزاعاً ينتزعه من صدور الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتقى 
إذا لم يترك عالمً) وفي لفظ: (حتى إذا ل يبت عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً)» وفي لفظ: (رؤساءً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضاوا: ٍ ١‏ 

أيها الأحبة! في وقتنا الحاضر قل العلل» وتزبب كثير من الناس قبل أن يتحصرمواء وقبل أن يتعلمواء وبالغوا قبل أن يبلغواء فقالوا في 
دين الله بغير علمء فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. 

ومن علامات الساعة وأشراطها: أن يتقارب الزمان» وينقص العل» وتظهر فتن كثيرة كقطع الليل المظل؛ تعرض على القاوب كعرض 
الحصير عوداً عوداً» والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة قال الحبيب صلى الله عليه وسلِ: (تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عوداً عودأ» فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب إلى قلبين 


كلت أجوك زياد كال فيا لا شرت رودا وله يك بك ادها خرن و هاده وقلك أ نض بس الهقا لاط دا 
دامت السماواث:والأرض): 
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أسأل الله أن يجعلني وإيا كم من أصحاب هذه القاوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن» ما دامت السماوات والأرضء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

أيبا الأحبة! وهكذا تظهر الفتن» ويكثر الشح» وقد ينطاق الرجل إلى حقله ليجني الحبوب والزروع والقار» وقد من الله عليه» وما فكر 
2 أن 2 حق الله وحق الفقراء» بل إذا ذهب إليه فقير تمعر في وجههء بل وربما رد عليه بعنق وغلظة وقسوة» ولا يريد أن يخرج 
حق اللهء ولا حق الفقير» مع أن الله قد أكرمه وأنعم عليه ومن عليه لكنه الشح والبخل!! 


5 كثرة القتل 

كثرة القتل 

ومن العلامات: أن يكثر الحرج» وهو القتل نتم ثتابعون الإذاعات» وتسمعون النشرات فا من يوم يمر الآن على العالم بأسره إلا ويقتل 
النعراضه بل ولبيك سالا إذا قلت رقفل اللات: 

انظروا إلى الواقع المر! لا يدري القاتل على أي شيء قتل. 

يساق الجندي الذي هو عضو من أعضاء القوة في الأمم المتحدة» إلى موقع من المواقع لا علم له عن شيء فيه» ويقال له: قف هنا 
واقتل فلاناًا لماذا؟! ليس من شغلك ولا من عملك! فيقتل الرجل وهو لا يدري على أي شىء قتل» أما المقتول المسكين فهو لا 
يدري على أي شيء قتل! لماذا قتل المسلمون في البوسنة؟! لماذا قتل المسلمون في الشيشان؟! لماذا قتل المسلمون في الصومال؟! اذا قتل 
المسلمون في فلسطين الذبيحة؟! لماذا قتل المسلمون في مورو؟! لماذا قتل المسلمون في طاجاكستان؟! لماذا قتل المسلمون في كل مكان؟!! 
على أي شيء قتلوا؟! ما جرعتهم؟! ما الذي اقترفوه؟! ما الذي قدموه؟! (ويكثر الحرج) أي: ويكثر القتل لا يدري القاتل على أي 
شيء قتل وقاتل» ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. 


ا. 1١.“‏ إسناد الأم إلى غير أهله 

إسناد الأمى إلى غير أهله 

ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقض: إسناد الأمى إلى غير أهله» وهي من العلامات الدقيقة التي هي من علامات 
النبوة قبل أن تكون من علامات الساعة» وقد ورد في صحيح النهارق مزه خلديك أن اهزيزة رضي :اله فم أن أعرايا كل فل 
التى صلى الله عليه وس وهو يحدث الناس» فقّال الأعر الى: يا رسول اللا م الساعة؟ -أي: القيامة ستقوم مق - ففضى الى صلى 
اله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابي على سؤاله» فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديئه قال: أن السائل عن الساعة آنفا؟ا 
فقال الأعرابي: هأنذا يا رسول اللا فال الحبيب: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» فال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول 
الله؟! قال: إذا وسد الأمى إلى غير أهله فاتعظر الساعة). 

وواش لقت وشد الأحن إلى غير أهلده وإن الذي يتولى الآن دفة القيادة والتوجيه والإعلام والتعليم والتربية هم اللحائنون الكاذيون 
الساقطون التافهون ممن لا يرقبون في إل ولا ذمة» رفعتهم الأمة على الأعناق» وأخرت أهل الصدق وأهل الأمانة» ولا أقول 
هذا من عند نفسي» بل الواقع يشبد بذلك. 

تدبر معى حديث النبى صل الله عليه وسلم الذي رواه أحمد 2 مسئده» والحا م 2 بد رك وححح الحديث الشيخ الألباني 42 تبح 
الجامع من حديث أب هريرة قال صلى الله عليه وسل: (سيأق عل النائن سدزات خداغات يضدق فيا الكاذب» وكذب فيا الصادق: 


وق افيا اندائق» وكرة فيا الأمن وطن :فيا الرويقة نوها الزوريضة نيا رستوك" الا قال: الرجل التافه يتكلم في أص 
العامة) . 
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وقد صدق المصطفى ورب الكعية» فقد تكلم التافهون الآن لا في قن العوام لحسبء بل في أ الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

تكلم التافهون وتقدم الساقطون» وأخر الصادقون وأهل الأمانة؛ وهذه من علامات الساعة تحقيقاً لقول المصطفى: (إذا وسد الأعس إلى 
غير أهله فانتظر الساعة). 


٠.8‏ تداعي الأمم على أمة الإسلام 


تداعي الأمم على أمة الإسلام 

ومن العلامات: تداعي الأمم على أمة الحبيب المحبوب» ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان وهو حديث صحيح يجموع 
طرقه» أنه صل الله عليه وسلم قال: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم ا تداعى الأكلة إلى قصعتباء قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله؟ قال: كلاء إن يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل» وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قاوب عدو؟» وليقذفن في قلوبكم الوهن» 
قيل: وما الوهن يا رسول الله؟! قال: حب الدنيا وكزاهية الموت). 

إنه واقع نعيش فيه واقع ياه الأمة!! تذاعت أذ أمم الأرمن وأحقر أمم الأرض من اليهود من عباد البقّر من الملحدين في الشيشان 
ا آ' ش 
تداعت أذل أمم الأرض على أمة الإسلام» وطمع في الأمة الذليل قبل العزيز» والضعيف قبل القوي» والقاصي قبل الداني» وأصبحت 
الأأمة قضعة منتاندة لأمم الأرض!! أصبحت الأمة غثاءً من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات 
متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بين هذه الدويللات حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية منتنة» وترفرف على سماتها رايات العلمانية 
أو رايات القومية والوطنية» وتحكم الأمة كلها قوانين الغرب العلمانية» وتدور بها الدوامات السياسية» فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران» 
بل ولا تختار لنفسها حت المكان الذي تدور فيه» ذلت بعد عنزة وجهات بعد علم وضعفت بعد قوة وأصبحت في ذيل القافلة البشرية 
بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار» وأصبحت تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمى والطبى الغربي 
بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الماجرة القاتل» وأرهقهم طول المثي في التيه والظلم. 
إنه تداعي الأمم!! 


9 أسليم اللخاصة وفشو التجارة وشهادة الزور 

تسل االخاصة وفشو التجارة وشبادة الزور 

ومن العلامات الصغرى التي وقعت ول تنقض ولا زالت مستمرة: ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كا في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صصيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
بين يدي الساعة تسل الخاصة) أي: لا يسم الرجل إلا على رجل يعرفه» وهذا واقع. 

تمر على أخيك المسلم فلا تلتهي السلام عليه؛ لأنك لا تعرفه وهو لا يعرفك» ولا تلقي السلام إلا على من تعرف. 

(إن بين يدي الساعة تسل الخاصة وفشو التجارة) أي: تكثر التجارة بين يدي الساعة. 

تدبر! (وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة) خروج المرأة للتجارة لتقف مع زوجها في التجارة» يقول النبي: (وفشو 
التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزور). 

اذهب إلى المحاك لتبكي دما بدل الدمع على شهادات الزور بعشرة جنيهات» أو بمائة جنيه. 

رجل ينتسب إلى الإسلام لا يتورع أن يشبد زوراً على رجل يعم أنه سيوضع الحديد في يديه بهذه الشهادة المزورة. 
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ومن العلامات ما جاء في الحديث: (وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم) ولم يكن هذا على عهد النبي صل الله عليه وآله 
وسل. 

0.0٠‏ سياط الشرطة يضربون بها الناس 

سياط الشرطة يضربون بها الناس 

ومن العلامات التي وققك وله الك ما حت ب رسول السصل الله عليه وسل فلك أن من علامات الساعة ما يمسكه الآن بعض 
رجال الشرطة في بلاد المسلمين من العصى كأذناب البقر -أي: كذيول البقر- يضربون بها الناس في السجون. 

هل نتوقع أن الني عل الله عليه وسلم 50 ذلك ببذه الدقة؟! قال صل الله عليه وسلم كا في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني 
في الكبير بسند صحيح من حديث أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (بين يدي السناعة رجتال معه 
سياط كأنها أذناب البمر» يغدون 2 خط الله ويروحون 2 غضب الله) » وهذا وصف عيب دقيق! (بين يدي الساعة رجال معهم 
سياط) مثل: الكرباج. 

(كأنها أذناب البقر)» أي: كذيل البقرة يضربون بها الناس. 

قال: (يغدون) من الغدوة في الصباح» (يغدون في سغط الله ويروحون في غضب الله)» بل وحك عليهم تسولة الله أنهم من أهل 
النار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. 

عدوا هذا اطديك ابيا ]ل خيار! روى الإمام مسلم في يحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال المصطفى صلى الله عليه 
وس (صنفان من أهل النار لم أرهما) وهذه من معجزات وعلامات النبوة. 

(صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط: كأذتابه البقر يضُويؤن با الناش» وساء- كاقنياتغارياك ماثالات يلات 
زفوسية كأسنة العف المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). 


أيبا الأحبة الكرام! لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك؛» وأرجئ الحديث عن العلامات الصغرى التي لم تع بعد إلى ما بعد جلسة 
الاسشراضية 1 
والله أسأل أن يجعلنى وإيا م جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك. 


64 العلامات الصغرى التي لم تمع 

العلامات الصغرى التي لم تقع 

امد لله وب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وده لا كريك لهء وأشبد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

امنأ بعك: فيا أيها الأحبة! إن قدر الله لنا البقاء واللقاء فسيكون حد ,يثنا إن سا الله تعالى عن العللامات الكبرى» والأهم من ذلك أنه 
يجب علينا ألا نسمع هذا الكلام للتسلية» وإنما يجب علينا أن نأخذه لنتذكر به وقوفنا بين يدي ربنا جل وعلا ولنستعد من الآن بالعمل 
الصالحء أسال الله أن عل وعليك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلنى وإيا كم من الصادقين. 

١‏ كثرة المال حتى لا تؤخذ الزكاة 

ثرة المال حت لا تؤخذ الزكاة ١ ١‏ 

من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلٍ ولم تقع: ما رواه البخاري ومسل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض حت يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها) . 
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ون أل العلم من قال: بأن هذا قد وقع على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فلقد خرج المنادي بأموال الزكاة فأغنى الله 
الفقراء على يد عمر» بل وزوج تمر الشباب» بل قضى عمر الديون» وأعطى النفقة من أراد الحج من بيت مال المسلمين. 

ولكن من العلماء من يقول: إن هذه الصورة تكون على مستوى أفراد الأمة لا على مستوى أمير من أمرائباء وستكون بين يدي الساعة 
وهذه عند جمهور أهل العلم من العلامات الى لم تع بعد. 


٠‏ الللنحسار الفرات عن جبل من ذهب 

النمحسار الفرات عن جبل من ذهب 

ومن العلامات: ما رواه البخاري ومسل أنه صلى اله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات -أي: حى يتكشف الفرات- 
عوسي بق ذه 1 لط رو فاون عه د شرن 


.00.4 روج المهدي 
خروج المهدي 

ومن العلامات التي لم تقع: خروج المهدي: والمهدي رجل من آل بيت المصطفى من نسل فاطمة بنت رسول الله اسم على اسم البية 
واسم أبيه على اسم 5 النبي» أخبر المصطفى عنه في كثير من الأحاديث الصحيحة» رواها أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند وابن 
حبان في صحيحه والحا كم في المستدرك» وقال جميع علماء أهل السنة وابماعة بأن أحاديث المهدي قد تواترت عن الحبيب النبي صلى 
له عليه وآله وسل. 

وقد حدد النبي صفته وشكله» ولا يعلم رقت ووه إلا اله وأكتفي ببذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث 
علي؛ قال عليه الصلاة والسلام: (لو لم بيق من الدهرإلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيت بجلا الأرض عدلاً ؟ا ملئت جوراً)ء 
سا الله أن يعجل به! وعقيدة أهل السنة واجماعة أنهم يؤمنون بذلك» أما الشيعة الإمامية فإنهم يعتقدون أن هذا المهدي ون 
َعَم ويقولون: هو مد بن الحسن العسكري» من أسل فاطمة بنت الني عل آله عليه وسلمء ثم يقولون: إن الإمام حاضر الآن في 
رصعت عن الابصارء وهذا لا دليل عليه لا من صريم القران ولا من تعب سه الي عليه الصلاة والسلام؛ لاننا نعتقد 
ان يوتري ا ل ولا يعم عن وقت خروجه أحد إلا الله. 

نسأل الله أن جل بية» وان يزد الأمة إلى انلبق رداً ميلا وأن يجعلنا وايا 5 جميعاً من تمعن القوله يكدرة: اوه 


٠‏ الفائدة من التذكير بعلامات الساعة 

الفائدة من التذكير بعلامات الساعة 

أيهها الحبيب! عد اليوم وفكر في هذه العلامات» وفكر في هذه الأشراط» واستعد للقاء رب الأرض والسماوات» فوالله ما نذكر بالساعة 
ولا بأشراط الساعة من أجل الثقافة الذهنية الباردة» وإنما من أجل أن يتذكر كل غافل» وأن بنتبه كل نائم» وأن يعود كل ساهء وأن 
يغوب كل عاص إلى الله جل وعلاب لأنك إذا مت أيها الحبيب! فقد قامت قيامتك» فاستعد من الآن. ْ 

أيبا اللاهي! يبا الساهي! ا العاصي! دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم بنسه الملكان حين أسيته بل 
أثبتاه وأنت لاه تلعب لعب والروح منك وديعة أودعة] ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب 
الليل فاعلم والنبار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين! اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المع المبارك ذنبا إلا 
غفرته» ولا مريضا إلا شفيته» ولا دينا إلا قضيته» ولا هما إلا فرجته» ولا ميتا إلا رحمته» ولا عاصيا إلا هديته» ولا طائعا إلا ثبته» 
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ولا حاجة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين! اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً 
معصوماء ولا تجعل فينا ولا منا ميا ولا محروما! اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن 
الموحدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم فق فووا التسعريق واس المأسورين: وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا أرحم 
الراحمين! اللهم احمل المسلمين الحفاة» واكس المسلمين العراة» وأطعم المسلمين الجياع. 

اللهم اكس المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن 
والأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر غفاء رخاء وسائر بلاد المسلدين. 

اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر وما بطن وسائر بلاد المسامين اللهم وفق ولاة الأمى لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل 
منا وتب علينا وار>منا إنلك أنت التواب الرحيم! أحبتي في الله! هذا وما كان من توفيق فن الله وحده» وما كان من خطأ أو سبو 
أو زلل أو نسيان فني ومن الشيطان» والله وهر ل هنة بريكانا دو اعون بالله أذ كرون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهن ) 
وأعوذ بالله أن أذ به وأنساه. 


بجي ارب جل وعلا 

تدنو الشمس من رءوس الخلائق يوم القيامة حتى تكاد أن تذيب ابماجمء والزحام يكاد أن يخنق الأنفس» وعندها يلوذ الناس 
بالأنبياء؛ ليشفعوا لهم عند ربهمء ولا يزالون ينتقلون من نبي إلى ني حتى يجيئوا إلى نبي الرحمة مد صلى الله عليه وسلء فيشفعه الله 
في فصل القضاء بين الناسء فيجيء الرب سبحانه وتعالى -مجيئاً يليق بجلاله- للفصل بينهم» ويعرضون على الله فرداً فردأًء فياله من 
موقف هبيب! 

١‏ ثلاثة مواقف عظيمة من مواقف يوم القيامة 

ثلائة مواقف عظيمة من مواقف يوم القيامة 

بسم الله الرحمن الرحيم اخله شارف العامة واكيد أله له لان وده لس با لوا فين أن كيدا عندة: وزنتزات وصفتةا عد 
خلقه وخليله» أدى الأمانة» ونصح للأمة» فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين؛ اللهم اجزه عنا خير ما 
جزيت بياً عن أمته عرلا عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من 
اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء! وطبتم وطاب ممشاك» وتبوأتم من الجنة منزلا» 
بماك الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته» أن يمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته» ودار 
كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! (في رحاب الدار الآخرة): سلسلة علمية هامة تمع بين المابجية والرقائق» وبين التأصيل العلبي والأسلوب الوعظي» 
المدف منها تذكير الناس بالآخرة» في وقت طغت فيه الماديات والشبوات» وا نحرف كثير من الناس عن منبج رب الأرض 
والسماوات» ليعود الناس إلى الله جل وعلاء وليتداركوا ما قد فات» قبل أن تأتههم الساعة بغتة وهم يخصمون» فلا يستطيعون توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون. 

وهذا هو لمَاوْنا الثاني عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة» وكا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع البشرية كلهاء وهي في أرض 
امحشر وقد أصابها من الهم والغم والكرب ما لا يستطيع بليغ غل وجه الأرض أن يجسده الشمس فوق الرءوس تكاد تذيب اجماجم 
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والعظام» والزحام وحده يكاد يخنق الأنفاسء» فالبشرية كلها -منذ أن خلق الله آدم إلى آخخر رجل قامت علية الساعة- تقف في موقف 

واحد» 42 رشن واحدة. 

العرق بكاو يدوق النانى كل عسي ان جهنم -أعاذنا الله وإيا كم من حرها- قد أت بباء لا سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون 

الق لاف خروماة ون عا إلى أرعن أخشره قاد اماءراك اندلاق زفررك زوفت عفنا نذا لضب زينا جا وغللا نود كرا 
جميع الأمم على الركب من هول الموقف وكربه والعياذ بالله» بل ولا كم يَوْهَا أنطة إلا الأساءة ووعاء الأفناء ركد الهم سل سل!! 

لهم سل سل!!! يزداد الحم والكرب على الخلق» فيقول بعضهم انعط الا“ترون مادضى ف16" الترون ها فلا19 الا شطرون 

من شفع لكم إلى ربك ؟! ولاهيون إل ميقو السمى به لوال ماروا رسلمة فيقول كل نبي: إن ربي قد غضب اليوم غضبا غضياً 

لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ثم يقول: نفسي ) نفسي ) نفسي! ! يقول آدم: نفسي ) ويقول نوح: نفسي ») متك راد 

نفسي» ويقول موسى: نفسي» ويقول: عيسى: نفسيء إلا المصطفى» فهو صفوة الله من خلقه وأ كرم اللخلق على الله. 

يقول الحبيب: فيأتونتي» فيقولون: يا رسول الله! ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! ألا تشفع لنا إلى ربك؟! فأقوم وأقول: 

أنا لحاء ويخر ساجداً تحت عرش الرحمن جل جلاله» وين على الله سبحانه وتعالى بما لم يفتح الله به على أحد من قبله» ولا على أحد 

من بعد الحبيب مد صل الله عليه وسلء فينادي عليه ربه ويقول: يا مدا ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع أشفع» فيقول المصطفى: 

تاوق أ أمق أن وق حدية الغيوي الطويل قو أله جل وعلا لنبيه المصطفى: (ما شأنك؟ وهو أعلم» فيقول الحبيب: يا 

رب! قد وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك» فاقض ببابم» فيقول الله جل وعلا: قد شفعتك» أنا آتيكم لأقضي بيتك» فيرجع الحبيب 

0 ا د ل ل 

ان ١‏ أوك من يكدهم الي يوم 0 

0 القلوب والأسماع فإن هذه الكامات ورب الكعبة تكاد تخلع القاوب. 


ما أول من يكامهم الله 

أول من يكامهم الله 

أتدرون من هم أول من يكامهم الله في هذا الموقف العصيب؟! هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء. 

أول من ينادى عليه يوم القيامة هو: آدم عليه السلام» ينادي الحق سبحانه على آدم فهو أبو البشرء كا ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد اللددري رضي الله عنه أن المصطفى مداً صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم! فيقول آدم: لبيك 
وسعديك والحير كله في يديك» فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار من ذريتك» فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: 
فق كل الت متسياثة وتسيطة:وسميق إل التان زواسه إلى الكةا -قدو ذلك ع أصات الحبيب محمد صل الله عليه وس - فقالوا يا 
ورك اند وأينا ذلك الواحد؟! فقال المصطفى: -والحديث في الصحيحين- هنا إشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء فترى 
المرأة التي خرجت إلى أرض الحشر وهي حامل تسقط حملها على القور من شدة الهول إوَتَضَعٌ كل دَاتَ حمل مها وَرَى النَاسَ 
سكارى وما هم بسكارى وَلَّكنَّ عَذَابَ الله شَدِيدًا [الحج:"]ء ثم قال النبي صلى الله عليه وس لأصحابه: أبشروا! فوالذي نفسي بيده! 
فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومتك5 واحد» فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وقالوا: الله أكبر» الله أكبر» فقال لهم المصطفى 
صلى الله عليه وسل: والذي نفس مد بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبر أصحاب النبي» فرد المصطفى وقال: والذي 
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نفسى بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبر أصحاب النبى» فقال المصطفى في الثالثة: والذي نفسى بيده إني لأرجو أن 
روا لتق أل الجنة)» إذاً: أمة نبي صلى الله عليه وسلم تشكل نصف أهل عاو 0 الأمة الموفية سبعن أمك اف الحديك 
ل ل ل (ات مزفون سيعين آمة» أتم تم أكمها وأفضلها عند الله جل وعلا). 

قال الله سبحانه وتعالى مخاطياً أمة الحبيب المصطفى: ! اك خرافة ارج ناف [آل عمران:١١١].‏ 

اللهم لك امد يا من خلقتنا موحدين! وجعلتنا من أمة سيد النبيين» اللهم كا اخترتنا لتوحيدك وجعلتنا من أتباع سيد رسلك» فثبتنا 
على دينه» وتوفنا عليه» واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين! ولله در القائل: ومما زادني خفراً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وهذا فضل من اللهء فغيرك -أني في الله- ولد في بيت يبوديء وغيرك ولد في 
بيت نصراني» وغيرك ولد في بيت علماني» وفي بيت ملحد» وني بيت فسق ومعصية» ونحن بفضل الله وكرمه وحده» قد ولدنا ونشأنا 
ف يرك "حك الل «فرسدناه بركمن. برسؤل- الل فامنا ددرا تاه :فيةا فضل' الله سيحاته: ون عِيّكَ أن أسلرا قن لا نوا عل 
لامك بل اله من َك أنْ هَدَا كر للإوجان إِنْ كن صَادقِينَ| [المجرات:11] فالفضل لله ابتداء واتهاء. 

فاللهم م خلقتنا موحدين» حدلها من أله يك النوين وهنا لين قل ريه عفر قت لرائة برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم بعد 
ذلك ينادي رب العزة تبارك وتعالى نوحا: يا نوح! فيقول: لبيك وسعديكء فيقول الله سبحانه: هل بلغت قومك؟! -سؤال خطير- 
فيقول: نعم باوكا خزا أعل- فيقول الحق جل جلاله: اقم نوح هل د نوح؟! فيقولون: ها أتانا مزم تذير:وما أثانا مخ طلم 
وما رأينا نوحاً قط! وهو الذي مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله في الليل والتهار» في السر والعلانية» ما ترك أسلوباً 
من أساليب الدعوة قد أتاحه الله له في حينه وزمانه إلا وقد سلك دربه؛ ليدعو الناس إلى دين الله جل وعلاء ومع ذلك يتكر هؤلاء 
اجرمون! ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء وهنا يقول ربنا لنوح: من يشبد لك يا نوح أنك قد بلغت هؤلاء؟! فيقول نوح: يشهد 
لي محمد وأمته! فهل رأى حمد توح وهل وأ موحد وح لا والله يقول المصطفى: (فتدعون فتشهدون لنوح أنه قد بلغ قومه» ثم 
أدعى فأشبد عيكم) )» وف لفظ ابن ماجة إسند حصحه شيخخنا الألباني» يقول المصطفى: (فيقول لله لأمتي: مخ الذى أخبرة أن 5 
ا فتقول الأمة الميمونة لربها جل وعلا: عامناايا د ناعين لا ردن جما قد برا لمي هلاقام يقرنا المع 
فذلك قول الله تعالى: |وكَدَلكَ عا 5 آم وسطا لتكونوا شَبَدَاءً عل الناس د الرسول عكر سيدا [البقرة:4 .)]١‏ 

اللهم صل وس وزد وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه وس الراضاراة برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم يدعى عيسبى عليه 
السلام ويقال له: يا عيبى! إأأنتَ قلْتَ لئاس الحْذُون وأ إِطَينِ من دون الله [المائدة:1١1].‏ 

ماذا خص الله عيسى من بين سائر الرسل ببذا السؤال؟!! لأنه ما من رسول بعث في قومه إلا وقد آمن به من آمن من قومه» وكفر 
من كفرء إلا قوم عيسى» فقوم عيسبى منهم من قال: إن عيسى هو اللهاا ومنهم من قال: إن عيبى هو ابن الله!! ومنهم من جعل 
فين وأمة إطيق عن دون انلز وقد قال ببذا المعتقد الفاسد جمع من طوائف النصارى كالملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمية أو 
المريمائية» وهنا يوجه الله هذا السؤال لعيسى: (أأنت قلت للثاس الْحْذُوني أي كين منْ دون اللّهِ َال سبْحَاتَك] [المائدة:15١]‏ ينزه 
الله جل جلاله (قَالَ سَبْحَاتكَ)» وهل يقول عاقل: إن هناك إله يأكل ؟! إله يشرب؟! إله يتزوج؟! إله يقضي حاجته؟!! وله در ابن 
لقم حين قال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه من وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأب 
منه بطناً قن حواء أقام هناك تلبعاً من بون لدى الظلنات من يطل ذاه وثدق الفرج عواودا تعر صعيفاً فاتحا لدي فاه ويا كل 
ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما اقتراه إواذْ قال الله يا عيسى ابن منيم 


رده ع مشير 
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[الماقدة:5١1١1].‏ 
انظر إلى كال العبودية لله: إن كنت قلته فقَد علمته تعر ما في تفسي ولا أعلر ما في نفسك إِنكَ أنتَ علام الْغيوبٍ * ما قلت لهم 
ها أمز يذ أن اعذوا اناري ركسعي قوذ ماذنت هللاوف كت الك قيعي وأطاطل ار 
شي شبِيد | [المائدة:115١‏ - ]١1١07‏ ثم يقول عيسى عليه السلام لربه الرحمن: [إِنْ تعذّبهم فإنهم عبادك وإنْ تغفر لهم فإنك أنت العزيز 

الحكيم | [المائدة:118]. 

فيرد الحق جل وعلا على عبده المصطفى ونبيه امجتبى عيسبى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: [هَذًا يوم ينف الصادقينَ صدقهم لهم 
جنات تجري من حَحتهًا الأبار خالِدِين فيا أبدا رضي اللَّهُ عنهم ورضوا عنه ذلك اموز العظيم] [المائدة: 11]. 

ثم يدعى جميع الرسل» وهل إسال الرسل وهم صفوة الحلق» والمؤيدون بوحي السماء؟! اسع لله جل وعلا وهو يقول: إيوم جمع 21 
الرسل فيمول ماذًا أجبتم قالوا لا علم لنا إِنكَ أنت علام الغيوب] [المائدة:١٠].‏ 

واسمع لله جل وعلا وهو يقول: إفلنّسأًآن الذينَ أرسل إِلبِيم ولنْسأآن المرْسلِينَ] [الأعراف:]. 

إذا: لأ سال اثائن مفسية يل شال الرزمل لضاء الرسل الذين تفرقوا في الأزمان والأوطان» ولكنهم خيعا قتلزة دعزة ادق 
ومتيها وعدا شعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسأهم جميعاً استشعر ذل العبودية» بل وجلال العبودية في جواب الرسل على 
الله جل جلاله وهم يقولون: إماذا أجبتم قالوا لا علر لنا إنك انت علام الغيوب| [المائدة:9 .]٠١‏ 

الاي اياك الرسل» بل والملائكة» والشبداء!! وهؤلاء هم منقوة أطلق4 801 والزسل والأساء :والقيداء» فيل :ترك يعن 
هؤلاء؟! قال الله تعالى: إونفيح في الصور قَصَعق مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض إِلّا مَنْ شَاءَ اللّهُ ثم نف فيه أخرى فَإِذَا هم قيام 
ينظرون * وأشرقت الارض بنورٍ ريبا ووضع الاب وجيء بالنبيين والشبداء وقضي بينم بالحتي وهم لا يظامون * ووفيت كل نفس 
ما عملت وهو أعلر بما يفعلون] [الزمس:58 - .]١‏ 

وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ول5. 


٠‏ الجيء الرب جل جلاله 

بجي الرب جل جلاله 

أولا جيء الرب جل جلاله. 

أعيروني قاوبك وأسماعك ويانكر كله» وتدبروا معي هذه الكلمات» هل متك أحد حضر يوماً في قاعة محكمة من محام الدنيا؟ يوم يق 
بالمتهمين ليقفوا وراء هذا القفص الحديدي» وؤأة وقد امتلأت قاعة المحكمة بأهل المتبمين وبا محامين» ويدخل القضاة ليجلسوا على 
منصة القضاءء ويصرخ الحاجب: محكة! فتَصَمتَ الأنفاس» وتكاد القاوب أن تقفز من الصدورء ويبدأ امحامون في المرافعات» 
وامجادلات والمعاذير واسمع هيئة القضاءء ويردون» ويترافعون» و.تناقشون» ثم إسدل الستار على هيئة القضاء؛ ليتناقش القضاة في 
إبرام الح وفي النطق بهء وفي المرة الثانية يدخل القضاة؛ ليصدروا الحك في هذه القضية. 

أسألك بالله: انظر إلى وجوه الناس فى قاعة الحكة. 

العيون تبكي» والقلوب تكاد تقفز من الصدورء والأنفاس متقطعة» والكلام همسء والسؤال تخافت» والكل ينظر بأي شيء سيحك؟! 
وما الذي سينطق به القاضى؟! وهو العبد الحقير الفقير إلى الله الملك القدير. 

تصور هذا المشبد الذي يكاد يخلع القلب» بل تكاد القاوب أن تقفز إلى الحناجر؛ لتقف على حجم المول» واللحلق جميعاً في أرض المحشر 
-ومن بينهم الأنبياء- يقفون وينظرون إلى السماء» ينظرون مجيء الملك العدل جل جلاله. 
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قال تعالى: وميد بتيِعُونَ الدَاعي لا عوج لَه وَحَشَعَتَ الأَصوَاتُ للحم قلا تمع إلا همسا * يَوْمَئذ لا نمم السشََاعَة َِّا منْ أن له 
الَحَنْ وَرَضِي لَه ًا * يك ما بن يديم وما حَلمَهُم ولا يحِيطُونَ به عأما * وَعَنْتَ الوجوه لي القيوم وَقَد حَابَ مَنْ حمَنَ طلم 
إطه:م١ ٠‏ - ١١١]ء‏ 

تنشق السماء» وينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في الأرض من الإنس والجن! كا قال ابن عباس في قوله جل 
وعلا: إويوم شق السماء بالْعَمَام ونزْلَ الملاتكة تَنِيلًا| [الفرقان:ه؟]. 

قال: ينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في الأرض من الجن والإنس» فتحيط الملاتكة باللحلائق في أرض الحشرء فإذا 
ما نظرت الحلائق إلى الملائكة قالوا: أفيكم ربنا؟! فتقول الملاتكة: كلاء وهو آت» أي: إتياناً يليق بكاله وجلاله» فكل ما دار ببالك 
زان علا داك ننه اجر صن قز عون بل اإييظهاة أر | دام ار رنيال أ نينا 


7 0 
ص 2 ه اس 


قال الله جل وعلا: هَل يظرونَ نلا أن ياتتهم اله في ظللٍ مِنّ العمّام وَالمَلاتكة وقضي الأمرُ ِل الله ترجع الأمورا [ابقرم )ا 
ويقول الحق سبحانه: إوجاء ريك والمَلّك اماه وجي يومئذ يهم يومئذ يدك الإنسَان وَل لَه الى * يعو يا يني دمت 
حاتي * فيومئل لا يعدب ع 6 وثاقه عد [الفجر:77 - 55]. 

الهم سم سل اللهم سلم سلء يا أرحم الراحمين! ((هَلْ ينظرونَ إلا أن أَهم الّم)) يأتي الح جل وعلا إتياناًيليق بكاله وجلاله. 
فلا تعطل صفة المجيء ولا تكيف صفة المجيء, ولا تشبه الله بأحد من خلقه؛ جل ربنا عن الشبيه والنظير وعن المثيل» لا ند لهء ولا 
كفء له ولا شبيه له ولا والد لهء ولا صاحبة لهء ولا ولد له: قل هْرَ اله أحد * ال الصَمَد * له يلد ولد يود * ولد يكن له 
كفو أحَد] [الإخلاص:١‏ - 4]ء وقال جل جلاله: |الرحمن عل الْعرشٍ استَوى] [طه:ه] استوى كا أخبر» وعلى الوجه الذي أراد» 
وبالمعنى الذي قال» استواءً منزهاً عن الحاول والانتقال. 

فلا العرش مله ولا الكرسي يسنده» بل العرش وحملته والكرسي وعظمته؛ الكل مول بلطف قدرته» مقهور بجلال قبضته. 
فالاستواء معلوم» والكين: مجهول» والإيمان به واجب» الجن عنه بدعة. 

قال جل جلاله: ا [الشورى:١١].‏ 

وقال جل جلهله: إولا يحيطونَ به علا| [طه: .]1١‏ 

وقال جل جلاله: إفلا تضربوا ب امال 000 

هَل يَظرُونَ ِلَّا أن أيهم اله في ظُلٍ مِنَ الْهَمَام وَالَلاتكه وَقْضي المي وإِلَ الله مرجم الأمور] [البقرة:٠٠8].‏ 

ثم يتنزل أهل السماء الثانية من الملائكة بضعف من في الأرض من ملائكة السماء الأولى والجن والإنس» فيحيط أهل السماء الثانية 
بأهل الأرض من الملاتكة والإنس والجن. 

وهكذا أهل السماء الثالثة فالرابعة فاللخامسة فالسادسة فالسابعة على قدر ذلك من التضعيف! ثم يتنزل حملة عرش الملك جل وعلا 
وهم ملون العرش ويسبحون الله سبحانه» ويقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان من كتب 
الموت على الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس ارين قدوس» رب الملاتكة والروخ» 

اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: إفَإِدًا ع ف الصون فح ا # وحمات ارمق اجيال د واحدة * فيومئل وقعت 
الْوَاقعَةَ * وَانْشَفّتِ السماء هي يومئذ واهية * وَالخلَكُ عل أَرَجَائهًا وتمل عرش ربك فوقهم يومئذ َنية * يومئذ تعرَضون لا تنَى 
م حَافِية| |الحاقة:١ .]١86-‏ 

ويضع الحق جل جلاله عرشه حيث شاء من أرضه ثم ينادي الملك فيقول: يا معشر الجن والإنس! لقد أنصت إليك منذ خلقتك» 
أسمع قولكء وأرى أعمالك فأنصتوا اليوم إلي» فإنما هبي أعمالكم وصحفك تقراً عليكم؛ فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
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فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم يقول الحق جل جلاله: |ألر أعهد ِلك يا بتي ادم أَنْ لا تعبدوا الشيطَانَ نه لَك عدو مين * ون بوني هذا راط مسقم 
* وقد أصَل منكر جبلا كثيرا أل تكونوا تعقاودَ * هذه جهنم التي كنتم توعدون * اصلوها اليوم با كنتم تكفرونَ * اليو لحم عل 
أفراههم وتكلمنا أيدييم ل أرجلهم باكترا ا م 

لقد أنزل الله الكتب» نسل الله الرسل» وجعل بعد خاتم الرسل العلماء والدعاة ثمن يسيرون على دربه» وبرفعوث رايته» ويملون 
منبجه» يوم يقولون للناس: لقد تل علي القران» وذكرنا م بسنة النبي عليه الصلاة والسلام» ولكدم أعر صم عن منيج الله ومنيج 


٠6‏ العرض على الله جل وعلا 

لمش على اه جل وا 0 

الجد للّه رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن سيدنا تمدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلل كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: أيها الأحبة الكرام! بعد ذلك يبدأ الحساب» وسنقف مع الحساب وقفات» فالحساب يبدأ بالعرض على الله جل جلاله» بعد 
الوقوف بين يدي الحق الملك العدل سبحانه» فأنت في أرض ا محشر ستسمع نداء الملاتكة: أن فلان بن فلان» والملاتككة لا تخطرء أحداً 
من انكلق منذ أن خاق الله آدمء أن فلان بن فلان؟ ماذا تريدون يا ملاتكة الله؟! أقبل للعرض على الله جل جلاله» وقد وكلت 
الملاتكة بأخذك وسوقك في أرض المحشر على رءوس الأشبادء والحلائق كلها تنظر إليك» فيقرع النداء قلبك» ويصفر وجهكء وترتعد 
فرائكصك» وتضطرب جوارحكء وترى نفسك بين يدي الحق جل جلاله ليكلمك» ليس بينك وبينه ترجمان» م في الصحيحين من 
حدية عدي بن حاتم أنه صل الله عليه وسلم قال: (ما منكمٌ من أحد إلا وسيكليه ربه يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترمان» فينظر 
العبد أيمن منه -أي: عن يمينه- فلا يرى إلا ما قدم -أي: 2 هذه الحياة الدنيا- وينظر العبد اشام منه -اي: عن شهاله- فلا يرى إلا ما 
قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة) أي: ولو ببصف تمرة نتصدقون بها لوجه الله جل وعلا. 
يقرع النداء القلب» ويأمى الله تبارك وتعالى بالصحف وبالكتب فيأخذ كل إفسان صحيفته. 

تلك الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتباء قم من معصية قد كنت أسيتها ذكرك الله إياهاء وم من مصيبة قد كنت 
أخنيتا أظهرها الله لك وأبداهاء فيا حسرة القلب وقتها على ما فرطنا في دنينا من طاعة مولان! اسمع ريك أجل وعلاء وهو يقول: 
إويوم مير بال وترئ الأرض باررة سرهم و ادر يهم | أجداا ا رعرصوا عر لتم للد سمي 6 هفنا فى أول 


1 503 د 2001 


رارض أن تل لكر يمزع ررض اكاب ايه جين موقو اي راتراونريا و11 ال هذاليا بتاور 
صغيرة ولا كبيرة إِلّا أخصاها ووجدوا ما عَملُوا حَاضْرًا ولا يقل رَبك أَحَدًاٍ [الكهف:؛ - 9غ]. 

أمبا المسل! تذكر وقوفك يوم العرض عرياناً مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق ورب العرش غضبانا اقرأ 
كابك يا عبد على مبل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا فلما قرأت ول تتكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه 
يلاتق والمضوا بعيد:عصى اللنان غطفانا المفركون قدا فى الدار للتموا”واللك توت وان تدك سكا مض نذا القدرو قن عله 
لضن 0 للّه جل وعلاء ونواصل في اللقاء المقبل داك فرشالا العا ولعافت وسرت يدع #كقية التوصن بوكيية الحطانن: 
وأَسأل الله سبحانه وتغال أن ينثل عي وعليك في الدنيا والآخرة» وأن يتقبل مني ومتكم صالح الأعمال. 

وأسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. 
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1 نزول عيسى عليه السلام 


اللهم اسكرنا وله تناه وا كينا ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مباغ علمناء وبلغنا ما يرضيك 
أمالناء 
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شرء اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
ل وليها ومولاهاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء 
للهم لا تدع لأحد منا في هذا اجمع الكريم ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً بيننا إلا شفيته ولا ديا إلا قضيته» ولا متا نا إلا رحمتهء 


ولك حاضيا عع ]لامك دده اتا وفنا الذ ووه رةه ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيا صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين! اللهم 
اول “كيدا هذا حزما روما وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماء ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا حروماً. 

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا 0 لمن اهتدى» اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا ا لمن اهتدى» اللهم أقر أعيننا بنصرة ة الإسلام وعل 
الموحدين» اللهم مكن لدينك يا أرحم الراحبين! اللهم مككن لدينك يا رب العالمين! اللهم مكن إدينك يا رب العالمين! اللهم طهر 
الأقصى من دس اليهود المجرمين! اللهم عليك بالييود وأتباع الييود وعملاء اليهود» اللهم حرق قلوب البهود قبل أن يحرقوا الأقصى» 
اللهم دمص يوتهم قبل أن يدَعروا الأقض ) اللهم إنا نشبدك على ضعفنا وعزنا وفقرناء فاللهم ارحم ضعفناء واجبر كسرناء واغفر ذنبناء 
واستر عيبناء وفرج كربناء واكشف همناء وآمن روعاتناء وفك أسرناء وتول خلاصناء واختم بالصالحات أعمالنا. 

الهم إنا نشكو إليك خيانة الحائنين» اللهم إنا نشكو إليك خيانة الحائنين» اللهم إنا أشكو إليك خيانة الحائنين» اللهم إنا نشكو إليك 
ضعف الموحدين» اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين» اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين» 
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنايا أرحم الراحمين! اللهم ارفع مقّتك وغضبك عنايا أرحم الراحمين! اللهم ابواريا وذ قشعا و ها 
ولا تبناء وكن لنا ولا تكن عليناء الهم استرنا ولا تفضحناء واكننا ولكسها وكق لنااولا كن يتاه اللهم اجعل مصر واحة للأمن 
والامان وجميع بلاد الإسلام» اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوياء والبلاء وجميع بلاد المسلمين» اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منبا 
وما بطن» وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين! هذا وما كان من توفيق فق الله وعذوواوها كانم خنطا راوزلل 
أو نسيان فني ومن الشيطان» وال ورسوله منه براء» وأعوذ الله أن أكون 0 تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جنهم» ثم أعوذ 
بالله أن أذرْك به وأنساه. 

وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله ركه احم 


١‏ نزول عيسى عليه السلام 


نزول عيسى عليه السلام 

خلق الله عيسى عليه السلام» وجعله آية من آياته» ومعجزة دالة على كال قدرته» وهو عبد من عبيد اللهء ونهي من أنبيائه» أرسله الله 
إلى بني إسرائيل» فكذبه الهود وأرادوا قتله وصلبه» فنجاه الله منبم؛ ورفعه إليه؛ وجعل نزوله علامة للساعة» وأخبر الصادق المصدوق 
أنه ينزل فيكسر الصليب» ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام. 


عيسى بن هري والميلاد المعجز 

نه الله والمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

2 رحاب الدار الاخرة. 

سلسلة علبية جديدة تمع ين المبجية والرقائق» :وبين التأضيل العلمي والأسلوكن الوعظي» الحدف منها: تذكير الناس بحقيقة الدنياء 
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وتنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم ورقدتهم الطويلة» فقد تأتههم الساعة بغتة فتأخذهم وهم يخصمون» فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يبرجعون. 
وهذا هو لقَاؤنا الحلمس من لقّاءات هذه السلساة العلمية الحامة» وكا قد أنبينا الحديث -في اللقاء الماضي- عن المسيح الدجال كعلامة 
كبرى من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة» والتي ذرها المصطفى صل الله عليه وس في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال (فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول اللا فقال صلى الله 
عليه وسلم: إنها لن تقوم بحن ترون فليا عشر آبات» وهي: الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى 
بن ع يم ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف يجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من 
امن تطرد الناس إلى محشرهم) . 
ونحن اليوم على موعد مع علامة أخرى من هذه العلامات الكبرى» وقد سبق أن ذكرنا أن المصطفى قد ذكر هذه العلامات بغير 
هذا الترتيب» ولكن إذا وقعت علامة من هذه العلامات وقعت العلامات الكبرى بعدها تباعاء فالعلامات الكبرى كبات العقد» 
إذا انفرطت منه حبة نتابعت بقية الحبات» ا قال المصطفى في الحديث الذي رواه الحا م في المستدرك» وصححه على شرط مسم) 
وأقر الحا م الذهبي والألباني من حعلايك: ألين بخ هالك» أن المضطقى :ضل الله عليه وسلم قال: (الأمارات -أي: العلامات- خرزات 
م تبع بعضها بعضاً) . 

فنحن اليوم على موعد مع علامة كبرى من هذه العلامات» ألا وهي: نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
فأعرني قلبك أيها الحبيب الكريم! وكعادتنا حت لا بشحي تفاط الرقت رومت أبدها مترهاء فسوف نرك؛ الحديث -مع حضراتكك- 
تحت هذه العلامة في العناصر التالية: أولا عيسى بن هري والميلاد المعجز. 
ثانيً بل رفعه الله إليه. 
لاد 'تزوك عسي إك الأرض. مر الشماء: 
فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب! والله أسأل أن يجعلني وإياك جميعاً من ستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللهء 
وأولئك هم أولو الألباب. 


١.٠‏ اصطفاء الله لمريم عليها السلام 


اصطفاء الله لمريم عليها السلام 

أولا عيسى بن مي والميلاد المعجزء 

أمها الحبيب الكريم! لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل ينسب نبي إلى أمه فيقال له: عيسى بن مريم» ف مريم هي الأن الوحيدة 
في الوجود كله التي اختصها الله من بين النساء قاطبة؛ ليودعها سره الأكبر» في أصفى حمل وأعز ميلاد» ومريم هي الفتاة العذراء 
التقية التقية التي اها للد حل وفاخ تن باك ااه العامة انبا سروم ومتبحها هذه المكانة الرقيقة الرقراقة بين أهبات 
الذنياء أمبا حنة .بنت فاقودء وضلت: سن اليأسغ :فتمنت عل: الله أن يرزقها الولد» لأنها تعلم أن الله على كل شيء قديرء فاستجاب الله 
دعاءهاء وتحرك امل في بطنهاء فأرادت أن تشكر الله على هذه النعمة» فقالت: إربٍ إن نذرت لك ما في بطني حرا فتقبل مني إنك 
اك السهيم العلي | [آل عمران:ه"]ء نذرت ما في بطنها لله جل وعلاء للخدمة بيت المقدسء جزاء ما رزقها الله تبارك وتعالى هذه 
النعمة» بعدما وصلت سن الياس. 

ووضعت هذه البنت ابجميلة التقية الطيبة؛ فنظرت إلها حزينة» وقالت: إرَبٍ إن ساق الله ع [آل ممران:”6]ء فهو الذي 


حت اغين امير عنم مه 2م 0 سس 0 يتل سا ساسا 


رزق وهو الذي قدرء قال تعالى: إفَلما نا روط الت رب إِفِ ضعت 3 وَالَّهُ عار يما وضعت ولدس لا كلاق وإلي سميتها م.م | 
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و 
ماس اع 0200 يولرط, ,#دن بقار لح سس سنن عاسم 


[آل عمران:5"] أي: الطاهرة: إوإني أعيذها بِكَ وذْرِيتهًا منّ الشيطان الرجم * فتقبلها رما يقبول حَسَنٍ ونيا حا وكيا 
0 [آل عمران:م - /ا#], 
ثم اختلف الناس في بيت المقدسء من الذي سيكفل هريم؟ من الذي سيتولى رعايتها وتربيتها؟ فقالوا: نضرب القرعة فيما بينناء 
تتطلق إلى الثهرء وكل واحد منا يلقي قلمهء فأي قل يعاكس التيار -بمشي في عكس تيار الماء- فصاحب هذا القلم هو الذي سيكفل 
ري فانطلقوا جميعاً وكل ألتى بقليه» وانجرفت الأقلام كلها مع تيار الماء» إلا لا واحداً منثى فق حكن اتا النياره #أحويعرا بهذا 
القلى فوجدوه قلم ركريا عليه السلام: |وَكفَلها 3 كما دحل عَلَا رَكريا المحراب وجد عندها ِرْقا| آل عمران:/ا"]. 
وتعجب ركريا عليه السلام من هذا الطهر والتعبد والزهد والعفاف الذي تحلت به مريم البتول» ومن تلك المكانة العالية التي عند الله 
عن وجلء فكابا دخل عليها زكزيا وجد عندها رزق قال أهل التفسير: وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في 
الشتاء: ! عل عا ور ا عراب وحد عندها رقا قال باامزم أن لت هذااقالت عر من بعد التزيإن أله بر +من فنا يعبر 
حساب | [آل عمران:/ا"]. 
00 الأخيار الكرام! وضع الله مريم في بستان الورع» بين أزهار التقى والعفاف والصلاح والنقاء» وترعرعت هذه الزهرة والنبتة 
الطيبة» ونشأت مريم في هذا المكان وفي هذا الجو الإياني الطاهر العفيف» فاصطفاها الله وبشرها ببذه البشارة: [وَإِذْ الت اللائ25 
يا مرب إن له اصَطفَاك وَطَهرك وَاصْطَفَاك عل نساء الْعَاِينَ * يا م اقنتي لريّك وَاتجدِي وَارحَعِي مم الاكعينَ] [آل عمران:؟4 
- 44] وظلت مريم ساجدة» وظلت عريم راكعة حتى أراد الله جل وعلا أن يمنحها تلك المكانة الرفيعة بين أمبات الدنياء فنفخ فيها 
جل وعلا من روحه؛ للنجب عيسى عليه السلام» فين الله لخاق عظم قدرته» ذكا أنه خلق آدم من غير أب ومن غير أم» خلق عيمى 
من أم دون أب» وخلق سائر الخلق من أم وأب؛ وليعلم الناس جميعاً أن الله على كل شيء قدير. 


6 بداية قصة امل بعيسى عليه السلام 

بداية قصة امل بعيسى عليه السلام 

في يوم من الأيام خلت مريم عفنا لقضاء شأن 0 يكرك القدراء القاضةه كاه اليس صوتبا وشخص بصرهاء إنها مفاجأة مذهلة 
تأخذ العقول! بل وتصدع الأقدة» ما هذا؟! بشر سوي 2 خاوة العذراء البتول الطاهرة؟! وسرعان ما استغاثت ت بالل ولجأت إلى الله 
ونظرت إليه وقالت: ِف اعرد بالرحمن منكُ إن كنت َي [ مك8 ١]ء‏ أى: إن كنت ثمن يتقي الله ومن خش اله فإني أعوذ 
بالرحمن منكء ولم تقل: فإني أعوذ بالجبار منك» ولم تقل: فإني أعوذ بالغفار منك» وما استجاشت الرحمة في قلبه بذكر اسم الرحمن» 
فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك» أي: ارحم ضعفي! وارحم أنوثق ! وارحم خلوت!! وكانت المفاجأة الأخرى أن نطق هذا البشر 
السوي في خاوة العذراء البتول الطاهرة قائلاً لها: لا تخافي ولا تحزني» فأنا رسول من الله إليك: إإِنا أنَا رَسِولٌ رَيّك لِأَهْبَ لك غلاما 
َي * قَالتْ أن يكُون لي غلام ول عَسَسْني بشر وَل أ ًا [مرب:9 ٠ - ١‏ *]ء فهي لا ثتصور وسيلة أخرى مطلقاً الإنجاب إلا 
هذه الوسيلة: أن يلتقي الرجل مع المرأة» وهي لم تتزوج بعد» ول تفكر في الرذيلة من ناحية أخرى: إِقَالْت أَنّْ يكُونْ لي غلام وآ 
عَسسْني بشَر ول أك بَقيا] [مرم:٠٠].‏ 

وهنا يأتي هذا ارد | الحا 00 فيقول هذا الملك والرسول الكريم: [قَالَ كَدَلِك قَالَ 3 هو ع هين ولتجعله آي للئاس ورحمَة 


0 
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ل نزول عيسى عليه السلام 
.و١‏ عظيم قدرة الله تعالى 


عظيٍ قدرة الله تعالى 

كبا 'قفرة اشينا انعو إنتهى يضاول أن شك يشاك إل شقوه. قذرة الله كل يا زل أن كلت قله أن من صلا مز كان إن 
آخر إن قدرة الله لا حدود لا: إإَِا أمره إِذا أراد شَيًا أَنْ يَقُولَ له كن فيكون] [يس:١18ء‏ [إِنَّ مكل عيسى عند الله كَثلٍ آدم 
َلقَهُ من ثرَابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ] [آل عمران:9] فلا تفكر بعقلك لتصل إلى منتبى قدرة الملك» فإن قدرة الله لا تحدها حدود» 
ولك فيد الله شيء في الأرض ولا في السماء» فن الذي خلق السماء بغير عمد ترونها؟! من الذي خلق الأرضء وشق فبها البحار 
والأخبارة وزينا بالأشجار؟! ! من الذي خلق الإنسان بهذا الإبداع واججمال؟! يد من التي افقداتة إلى عينيك وأنفك وأذنك» عملت اه 
الأذن هوا وماد الف اذاه وا الأنك تسافا وماء الفم حاوأء وأصل هذا الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان؟! يد من التي 
امتدت ا الأغلفة التضيتة المكينة» وتعلك. قوق كل عنة خوكت لأ الله 'قن قندر أن تكون هنم الة 
طعاماً لك -أيها الإنسان- ول تقر أن رق طعاما لطيو أرقي لقا يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت على قولحته هذه 
الحبات اللؤائية البيضاء بهذا الإتقان واجمال والإبداع؟! يد من التي نجت يوسف من غيابة الجب؟! يد من التي نجت يونس من بطن 
الحوت؟! يد من التي نحت الحبيب المصطفى ليلة الحجرة؟! يد من التي نجت الخليل إبراهيم من وسط النيران؟! إنه الله» |هو اللَّهُ الذي 
لا ِل إِلّا هو عالم الْعيبٍ والشبادة هو الرحمن الرحيم * هو اله ادي لا ِل لا هو الملِك القدوس السلام الموْمنْ المهِيمن الْعزير الجبَار 
المتكير سبحان الله عما شر كوف [الحشر:"” - 718]. 

ل لاطي لظن اردع راض ف: ابا اطي وى أر لكا قل بار يها ا ور بعدما يت فنون الطب من عافاك قل 
للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا تيح دهاك قل للبصير كان يحذر حفرةً فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطأ 
وسط الزحا م بلا اصطدام من يقود خخطاك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك وسل 0 بى وأجهش 
بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فسله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا 
وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شبداً وقل للشبد من حلاك إنه اللها! إقَالَ رت ةا قل ريك هو عل هين 
ولتجعله أيه لاس وَرَحمةَ نا وكانَ مدا مقضيا] [ري:91]+ انتبى الأ وقدره الله عن وجل. 

كن .عن خمومك معرضاً ودغ الأمور إلى القضا وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فاربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا الله 
يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا إقَالَ كدَلِكَ قَالَ ربك هو عل ينا [مري:١؟]‏ فهو الذي خاق الخاق» خلق آدم يوم خلقه بلا دكر 
واف أت أو أم!! الأمى لا يحتاج إلى تفاسف أو تعمق على الإطلاق: إقَالَ كَدَِك قال ربك هو عل هين لمعل آي لاس 
وَرَْمَة ما وكَانَ أمرًا مقضيا! [س>:١؟]»‏ لا جدال فيه ولا نقاش ولا نزاع» فاطمأنت العذراء الطاهرة» واشرج صدرهاء واطمأنت 
نفسها وسكن فوّادهاء وععل اودع جبريل في جيب درعها -أي: في أعلى القميص- فملت بأمس ربها: اوم م ابنْتَ عمرآن التي 


زه سا سس لسلس ها سا ير م ل ين ص مر 


حصنت فرجها فنَفَحْنا فيه من روحنا وصدقت يكلمات ربا وكتبه وَكَانت من الْقَاعِينَا [التحرى:؟١]١‏ 


064 ظهوراحمل والخاض 

ظهور امل واتخاض 8 8 2 9 5 عاءء ١‏ 

ع البواتن: ولراك عرو راك الستيرين ادا ل قدي جا ا زا الما وروا و اند لباك ايل نيذا ميتعول برعا ادق 
أن يجعل عريم تمل بعيسى وتضعه في لحظة واحدة» نحن لا نششك في ذلك» لكن الصحيح الثابت من أقوال جماهير المفسرين: ان 
ميم حملت بعيبى حملا عادياً تسعة أشبر. 
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داف بوادر ال كا هو معلوم لمجميع» وهنا نظر يوسف النجار ذلك الرجل الذي كان يخدم بيت المقدس مع مريم» نظر إلى بطنها 
تعلو يوماً بعد يوم فيتعجب! ول ار كبر ا ار ا يا ميم! إني 
سائلك عن شيء ولا تعجلى علي » فقالت م.م: سل عما ث فتك انوس وق قر اهيلا 

فقال لها: يا مىيم! هل ينبت زرع بغير بذر؟! وهل ينبت ثجر بغير غيث أو مطر؟! وهل يكون ولد بغير أب ؟!!! فقالت مريم: نعم يا 

٠فس‎ 

قال: كيف ذلك يا مريم؟!! فقالت: يا يوسف! ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم أنبته بغير بذر؟! وأنبت الشجر يوم خلقه بغير غيث أو 
مطر؟! وخاق ادم يوم خلقه من غير أب ومن 0 قال يوسف: أشهد أن الله على كل شيء قدير! وجاء ميم انخاض» وأوشكت 
عل انام هذا الرضيع وهذا الوليدء نفافت وخشيت الفضيحة» فملت حملها في بطنهاء وانطلقت إلى مكان بعيد: إفانتبدت به مكانا 
قصيا * فأجاءَها حامق ل جِذّعٍ النخلة) م ]| ولكدأن ضور امرأة ضعيفة تضع لأول ع ل وود هه ١‏ حك إلا 
اللك» ويا لها من معيةء تضع رضيعها عليه السلام؛ وتبكي عريم وتقول قولا يقطع الأكاد: ! الى يت قن هذا ركيت مين 
[مري>:*"]ء ماذا أقول للناس؟! لن يصد قني أعكه 

وتبكي ميم وف وسط هذه المحنة وهذه الآلا م التي تدك الجبال دكأ سمع صوتاً رقراقاً رقيقاً حميلا سكب في قليها الأمل» وريثبت 
في قلبها اليقين» يا إلهي!! من صاحب هذا الك إنه صوت الطفل الرضيع إنه صوت عيسى الذي واد منذ لحظات! ينادي على 
امع رلته 'الكلبانع«اللية شرل نا آلا تحني هذ جم بك تحت سيا * مَهْزِي نت بذع الله اقل َك رطب جا * 


مير - 


فك واشربي وقرِي حينا فَإما نين الخراعدا فقول ِف 57 للرحمن ام اليوم إنسيا! [مري:؛؟ - 55]» لقنت 
لخيةء وثبت الفؤادء فملت هذا الطفل المبارك الميمون الطاهر بكل قوة» وانطلقت به تمله إلى قومباء 

والتتف القوم حوها يا للفضيحة!! يا للعار!! يا مر !يا أخت هارون في الزهد والورع والتقى والعبادة! إما كان أبوك امرأ سوءٍ وما 
كنَتْ مك | [مريع:8]] يا للعارا تحلين من الزناء وبكل بجاحة تأتين ببذا الود إلينا؟!! يا للفضيحة!! فلا ضاق الخالء وانحصر 
اليجال» والقطع المقال» عظم ار على ذي العظمة والجلال» فأشارت إليه فأنطقه الله في الحال: |َأَمَارتْ | إليه ارا كت نكر 
من كان 5 المهد ف * قَالَ ِف 4 اللّه آثَاني لكاب وجعأني ب وجعأني 18 5 ما كنت وأُوْصَان بالصلاة وَالركاة 0 


ف با ادق ل شاي خارا يوالسلا ل رون وإ ورم امت ويه لضن حا انلك ون 1 مزل الى 
الذي فيه يتَرونَ * ما كَانَ لله أنْ يد من ولد سبحاته إذَا قضى أمرًا فَإمًا يقُول له كن فيكون * وَإنَّ اله وني ورَبك مَاعبدُوه هذا 


0 مستقيم | زمرك :59 -5م]. 


حمل المسيح وولادته يدلان على أنه عبد الله 

حمل المسيح وولادته يدلان على أنه عبد الله 

أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه يمن وعاه ويا عِباً لقبر ضم رباً وأعب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعاً من شور لدى الظلمات 
من حيض غذاه وشق الفرج مولوداً صغيراً ضعيفاً فاتحاً للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن 
إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه إلَقَد كر الذينَ قالوا إن الله هو الممسيح ابن مَرْيم] [المائدة:11]» إِلْقَد كفر الذي قالوا إن الله 
الث ثلاثة| [المائدة:م0]ء وصدق الله إذ يقول: [ِقلْ هو الله أَحَد| [الإخلاص:١]ء‏ لا ند لهء ولا ضد لهء ولا كفء له» ولا شبيه 
له» ولا زوج له» ولا ولد له» ولا والد له: |ليس كثله شي ا السميع البصيرا [الشورى:١١].‏ 


هذا 511216120 


1 نزول عيسى عليه السلام 


لا أريد أن أطيل في هذا العنصر لأعرج على بقية العناصرء والا فوالله إنه يحتاج إلى لقاء مستقل» بل إلى لقاءات» ولكن أرى أنه 
من امال أن أختم هذا العتعر :3 الخوار المارك الكيم؛ الذي يبرئٌ به ربنا ساحة نبيه عيسبى في آخحر سورة المائّدة فيقول سبحانه: 


إواذ قَالَ اليا عيسى ابن مزيم أأت قت لئاس دون 20 سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما لدس .في 
حي إن كنت قلته فق َه تعر ما في تبي ولا أغلر ماني نفك نك أنتَ علام الذيوب * ما قلت نهم إلا ما متي يه أن اعبدوا 


سن ا مشر - 


اله ري وربكر وكنت لم شيا ما دمت فهم ما توفي كنت أنْتَ الرقيب علوم وأنتَ عل كل شي وا لزيد ادي في 
عبادك وإنْ تغفر طم فَإنّكَ أَنت العزيز الحكم | [المائدة: ١١‏ - مالا 


ب 
6 بل رفعه الله إليه 
0 الله إليه 
ثانياً بل رفعه الله إليه. 
زعم اليبود -عليهم لعائن الله المتتابعة- أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه» وزعم التصارى -بجهل وغباء- أن عيسى قتل وصلب ودفن» 
0 من قبره بعل ثلاثة بلي 0 إلى السماء وجلس عن يكين الرب ابيه! وهو ينتظر إلى يوم ا للحلااص؛ ليقضي بين الاحياء 
والأموات!! | كبرت كلمة تحرج + من أَفْوَاههِم م إِنْ يقولونَ إلا كُذبًا| [الكهف:5]. 
فين الله اطق + كذ اليوف والتصارى 'فتال سيعانة: ْنَا الح عينى ابن ميم وَسُولَ ل اَمَو ون 
شه هم وإنَ الْذِينَ اختلفوا فيه لَنِي شَكَ منْه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قعلوه قينا * بل رقعه اله ليه وَكانَ الله عزيرًا 
حكيما * إن من أَهْل الَْابٍ إلا ليوْمنَ به قبل موته ويوم الْقيامَة يكون عَلبِيِم شَِّيدًا| [النساء:/اه١‏ - .]١9‏ 
قال أهل التفسير: إن لله عن وجل لما أراد أن يرفع إليه نبيه عيسى إلى السماءء بعدما انطلق اليهود لقتله» ألقى الله شبه عيسى على يبوذا 
الأعفريوطى اللحائن» الذي أخل اليبود يدهم على مكان نبي الله عيسى» فابتلاه الله فألتقى عليه شببه» فأخذه الهود فقتلوه وصلبوه. 
هذا قول." 
القول الآخر: ما جاء عن ابن عباس -؟ روى ذلك ابن أبي حاتم والنسائي بسند صمحه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء- 
أنه قال: الما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى البيت في اثني عشر رجلا من الحواريين -أي: من حوارييه وأنصاره- فرج 
علهم نبي الله عيسبى» وقال: إن متك من سيكفر بي بعد أن آمن بي» ثم قال لهم: أيكم يقبل أن يلقى عليه شهي؛ ليقتل مكاني فيكون 
معي 2 درجتي 2 الخنة» فقام احدثهم سنا وقال: اناء فقال له 5 الله عيسبى: اجلس» لفلس» 9 اعاد عيسى القول مرة ثانية» فقام 
نفس الشاب» فقال له عيسى: اجلس» لؤلسء ثم أعاد عيسى قوله للمرة الثالثة» فقام نفس الشاب فقال عيسى: هو أنت» فألتى الله 
على هذا الشاب شبه عيسى» ورفم اللهعسق إلى الشفاف: 
وجاء الطلب من الهود -أي: الذين يطلبون عيسى لقتله- فأخذوا هذا الشاب فقتلوه وصلبوه» فكفر بعض أتباع عيسى ممن آمنوا به كا 
ذكرلهم من قبل. 
م«.و١(‏ الحكّة من نزول عيسى عليه السلام 
الحكمة من نزول عيسسى عليه السلام 
ثم ينزل الله ع وجل عيسى بعد ذلك؛؟ ى عديدة منبا: ان الله تارك وتعالى سينزل عيسى عليه السلام؛ ليكذب الييود النين زعموا 
أنهم قارف وليكنب النعازى النتن هارا هذة اللقئقة وليك اناس ينا أذ ممداً صلى الله عليه وسلم وأناللوعلين شعه من اعنة 


51102112 ١55 


1 نزول عيسى عليه السلام 


أولى الناس بعييسى؛ لأنه سيحك العالم كله باب الله وإشريعة خمد رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

وان من أَهلٍ الَْابٍ إلا ليوْمنَ به قبل مُوْتَه]| [النساء:9ه١]»‏ روى ابن جرير بسند صميح عن ابن عباس قال: (وَإنْ من أَهْلٍ الاب 
إلا لوْمَ به قبل موته) أي: قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وسيكون موته في الأرض. ال 
وقد يقول قائل: فا قولك إذاً في قول الله تعالى: [إِذ قال اللَّهُ يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
لين اتبعوك فَوق الذِينَ كقروا إِلَ يوم القيامة ثم إن مزجعكر فأحكر بِينَكر فيا كثتم فيه تَخفُونَ| [آل عمران:هه]؟! والجواب 
كا قال جمهور المفسرين: إن الوفاة في الآية معناها الوفاة الصغرى وهي النوم» كا في قوله تعالى: [وَهو الذي يوقا كز باليلٍ ويعلر ما 
جَرَحممْ بالبارٍ| [الأنعام:0>]. 

وكا في قول الله تعالى: |اللّهُ يوق الأنفس حينَ موتها والّتي ل تَتْ في ماما [الزم:؟ع] وكا في قول المصطفى إذا استيقظ من نومه: 
(المد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) فقوله: (إِنِ ميوفيِكَ) أي: ألقى الله عليه سنَةَ من النومء وهذه هي الوفاة الصغرى 
باتفاق» ثم رفعه الله عن وجلء ثم ينزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الوقت الذي يشاء. 

قال ابن عباس: فانقسم الناس في رفع عيسى إلى ثلاث فرق: فقالت فرقة: كان فينا الله -والعياذ بالله- ثم صعد إلى السماء» وهؤلاء 
هم اليعقوبية» وه فرقة من فرق النصارى. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء هم النسطورية. 

وقالت فرقة ثالثة: كان فينا عبد الله ورسوله» ما شاء الله له أن يكون ثم رفعه الله إليه» ثم ينزله إذا شاءء وهؤلاء هم المسلمون. 

قال ابن عباس: فتظاهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المسلية» فقتلوا الفرقة المسلبة» ثم طمس الإسلام ولم يظهره الله إلا ببعثة 


حمد صل الله عليه وآله وسلمء فبين لنا الحق في هذه القضية» ورا علا كرك ويا عل :رعلا" إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم] 


[النساء:/1ه١]‏ إلى قوله: إبلٌ رقع اله ليه [النساء: 6 ]١‏ إلى قوله: [وَإنْ من أَهْلٍ الْكَابٍ إِلّا يمن يه [النساء:59١]‏ أي: ليؤمئن 
بعيسى عل نبينا وعليه الصلاة والسلام: إقبل موته ويوم القيامة يكون عط شَبِيدًا| [النساء:ة .]١9‏ 

والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


غ١‏ نزول عيسى إلى الاآرض من السماء 

نزول عيسى إلى الأرض من السماء 7 

الخد له رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» واشبد ان سيدنا غّدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه» وعللى آله وأححابه وأحبابه وأتياعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفغى أثزة إلى يوم 


الدين. 
اما بعد: 


١‏ نزول عيسى علامة للساعة 


فيا أيبا الأحبة الكرام! بين لنا الحق جل وعلا أنه رفع عيسى إليه إلى يوم الوقت المعلوم» الذي سينزله فيه مرة أخرى إلى الأرض؛ 


ليكون علامة كبرى على قيام الساعة» فقال تبارك وتعالى في سورة الزخرف مخاطباً نبيه المصطفى: [ ولا صرب ابن مَريم متلا إِذَا 
قَومكَ منْه يَصِدونَ] [الزرف:07]. إلى قوله سبحانه: إوإنه لعل للساعة| [الزتحرف:١11].‏ 


511216120 ١5ا/‎ 


1 نزول عيسى عليه السلام 


وف قراءة ابن عباس ومجاهد (وانه لع للساعة) فنزول عيسى علامة وامازة على قيام الساعة. 

ونه لعلر للساعة) أو: (وإنه لعلْ)» أي: لعلامة وأمارة على قيام الساعة. 

بل وروى ابن جرير إسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وانه لعلم للساعة) هو خروج عيسى عليه السلام» فإن نزل 
فهذه علامة كبرى تدل على قرب قيام الساعة» وقال تعالى في الآية التى ذكرت آنفا: إوَإنْ من أَهْل الْكَابٍ إلا ليون به قبل موته| 
[النساء:ة5١]‏ أي: قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وقد بينت السنة الصحيحة المتواترة نزول عيسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- إلى الأرض من السماء. 

تدبر معى بعض هذه الأدلة: ففى الصحيحين من حديث أي هريرة أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسى بيده ليوشكن أن 
ينزل فيك عيسى بن مريم حكا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حت لا يقبله أحد). 

قوله: (والذي نفسي بيده) قسم من المصطفى صل الله عليه وسل: (ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكا مقسطا) أي: عادلا 
(فيكسر الصليب) ليبطل زعم النصارى: أن هذا الصليب هو الذي صلب عليه عيسى -تعالى الله عما يقولون- قوله: (ويقتل اللحنزير) 
أو: (ويقتل اللحنزير) واللغتان صحيحتانء قوله: (ويضع الجزية ويفيض المال)» أي: يكثر المال حتى يخرج الرجل بماله وبصدقته يتنى 
أن فر عليه فقي ليخد الصدقة فلا يجدء اللهم عن ذه اخيرات والبركات: يرك الأرطن والسهاوات! 


0.7 صفات عيسبى الخلقية واتخلقية 

صفات عيسى اللقية واتخلقية 

أيها الحبيب! لا تعجب إذا قلت لك: بأن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى» قد بين وحدد لنا شكل عيمبى ووصف لتالونه 
ووجهه عليه السلام» بل وثيابه ورأسه وعرقه» وفي أي مكان ينزل. 

اسع ماذا قال الحبيب! والحديث رواه أبو داود في سننه إسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صل الله عليه وسل: 
(ليس بين وبين عيسى نبي» وإنه نازل» فإذا رأيقوه فاعرفوه» إنه رجل مربوع -أي: ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بالتحيف ولا 
بالسمين- إلى امرة والبياض كأن رأسه يقطر ماء من غير بلى). ٠‏ 

وني رواية النواس بن سمعان ففي يح مس في كاب الفتن وأشراط الساعة» أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ينزل عيسى عند المنارة 
اليضاء فرق #مقق نين مبرودقق) توق رزابة ت(بن امصرين أو روسن دأى؛ ترين«مصتوفن بصفرة عنيقة يميزة- واضيا كقية 
على أجنحة ملكن): ١‏ ع ماع 3 ع ع 
ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسل: (إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كبات اللوْلو) أي: إذا رفع عيسى رأسه 
ولك هاف من ”اماف كل ريه اف اللقرة ففوة تيه 4 رادا اوه قد دله مان اك لوقه رميق عي ونظق توزالله 
أرة الاج إلريت الندس اليد طهر "من دن اليوة نذا عزون يا ريت وأقز آذه الي نهاك جيف بحاضرة داك مانت 
حصاراً عنيفاء وفتن المسلمين فتنة قاسية شديدة» قال المصطفى: (فينزل نبي الله عيسى على المسلمين الموحدين -من أتباع سيد النبيين- 
وهم يصلون صلاة الصبح)» فإذا رأى الإمام الفطن الذكي نبي الله عيسى عرفه فتقهقر -أي: أراد أن يرجع إلى الخلف- ليتقدم نبي 
الله عيسى» فيقول له نبي الله: لاء وبأضذة عد كققه ويقدمه» ويقول: ل انث فإن الصلاة لك أقيمت» فإن بعضك على بعض 
أمراء» تكرمة الله لأمة ممد)» أي: تكرمة الله لهذه الأمة الميمونة المباركة» فن بين أضلاع هذه الأمة من يصلي إماماً بنبي الله عيسى! 


6 قتل عيسى للدجال 
قتل عيسى للدجال 


ندا 511216120 


1 نزول عيسى عليه السلام 


يا لها من كرامة! لأمة الحبيب الحبوب بأبي هو وأني صلى الله عليه وآله وسلم: (فيصلي نبي الله عيبى خلف إمام المسلمين» فإذا انتهوا 
من الصلاة انطلق نبي الله عيسى إلى باب بيت المقدس» وأمرهم أن يفتحوا الباب» فإذا فتحوا الباب رأوا الدجال خلف الباب» معه 
سبعون ألف بودي بالسيوف» فإذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب م يذوب اللملح في الماء» فيتبعه نبي رعشي رسكيه 
عند باب لد الشرق) انظر إلى التحديد العجيب! ولد: مدينة معروفة الآن بفلسطين» (فيقتله. 

ثم يريد أن يثبت لهم أنه قتله» فيري ني الله عيسى دم الدجال على رأس حربة) كا في رواية. 

وهكذا أيها الأخيار! يري الله المؤمنين من شر الدجال على يد نبي الله عيسى عليه وعلى تبينا أفضل الصلاة وأزك السلام» وتعيش 
الأرض بعد قتل وهلاك يأجوج ومأجوج > سا فصل إن ناء الله بعد ذلك- حالة فذة حالة فريدة في تاريخ البشرية كله ينزل 
الامن والرخاء والاستقرار» و تخرج الارض بركتبا» حى قال المصطفى صل الله عليه وسلر: (أو وضعت حبك على الصفا -اي: على 
اخبر- لنبت). 


٠‏ الرخاء بعد مقتل الدجال 

الرخاء بعد مقتل الدجال 

جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان» وصحصح السند الحافظ ابن حجر من حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: أنه صل الله 
عليه وآله وسل قال: (فبيلك الله في زمان عيسى الملل كلها إلا الإسلام) إإِنَ الذِينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:5١]‏ وكا وعد في 
قرانه: |ليظهره عَلَ الذينٍ كله | [التوبة:سم]: (فييلك الله الملل كلها إلا الإسلام» ويبلك الله المسيح الدجال» وتنزل الأمنة في الأأرض 
-أي: الأمان- حت ترتع اللأصوة مع الإبل» والفار مع البقر» والذئاب مع الغنم) الله أكبر! وفي حديث أب أمامة وسنده صحيح» قال 
المصطفى: (فيكون الذئب مع الغنم كأنه كبهاء: وير الوليد عل الأسسد فلا يضره» وتمر الوليدة على الحية فلا تضرها)» رفع الظلم واستقر 
الأم والأمان والريقاء»:وزادت: الركة» وكثر اتير 

بل وف رواية النواس بن معان قال صلل الله عليه وسل: (فيقال للأرض: أنبتي ثُرتك» وردي بركتك» ويبارك في الضرع حتى إن 
اللقحة من الإبل -وهي التي وضعت ولدها حالا- لتكفي الفئام من الناس -أي: لتكفي الجماعة الكبيرة من الناس- وإن الرمانة لتكفي 
الفكام من الناس» وإنهم ليستظلون بقحطها) بكسر القاف أي: بقشرة الرمانة. 

بركة عبيبة! فهذه الرمانة التي تراها في يدك» سترى لها جما آخر في أوقات البركات التي ثتنزل على الأرض من رب الأرض جل 
علا. 

وهكا -أننا الأحية دين الأرخن حالة فريدة» وفي الحديث الذي رواه الديلي والضياء المقدسي وصصحه الألباني في الصحيحة من 
حديث أب هريرة» أن الحبيب النبي صل الله عليه وسلم قال: (طوبى لعيش بعد المسيح! طوبى لعيش بعد المسيح! يؤذنَ للسماء في 
القطر» ويؤذن للأرض في الإنبات» حتى لو وضعت حبك على الصفا -أي: على اجر- لنبت)! وأكتفى بهذا القدرء وأسأل الله أن 
بلا قلوبنا وإيا م إبماناً باليوم الآخرء وأن نأخذ هذا الكلام مأخذاً يجعلنا مستعدين ذلك اليوم وتلك اللعظات» وللقاء ويه الارضن 
والسماوات» فإن الحديث عن الآخرة وعلاماتها ليس من باب الترف الفكري» ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة» وانما الإيمان 
باليوم الآخر وعلاماته ركن من أركان الإيان. 1 

أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإيام إاناً به» وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

اللهم استزنا: لذ تدحا وأ كا ولأحناء: وكى :ليا ولا تكن عليناء 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن سواك. 

اللهم استرنا فوق الأرضء واسترنا تحت الأرضء واسترنا يوم العرضء اللهم استرنا فوق الأرضء واسترنا تحت الأرض» واسترنا 

يوم العرض٠‏ 
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اللهم لا تدع لأحد منا في هذا ابجمع المبارك ذنياً إلا غفرته ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديناً إلا قضيته» ولا هماً إلا فرجتهء ولا ميتاً 
إلا رحمته» ولا عاصياً بيننا إلا هديته» ولا طائعاً إلا زدته وثبته» ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب 
العالمين! اللهم اجعل جمعنا هذا بمعاً مرحوماء وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماء ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. 

اللهم اهدنا واهد بناء واجعلنا سببا لمن اهتدى» اللهم إن اردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين» ولا مفرطين ولا 
مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. 0 

الهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء وبلغنا ما يرضيك آمالناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا 
0 00 0 
الهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدينء اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن الموحدينء اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان 
وجميع بلاد المسلمين» اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا رب الارض والسماء! اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر 
منها وما بطن إنك على كل شيء قلير. 

أيبا الأحبة الكرام! هذا وها كأ من توفيق فن الله وحده؛ وما كان من خطأ أو سبو أو زلل أو نسيان فني ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه براءء وأعوذ باللّه أن أكون جسراً تعبرون عليه» ثم يلقى في النار. 

وصل الله وسلم على نبينا مد وعلى آله كيه العو 


علامات الساعة الكبرى - يأجوج ومأجوج 

يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام؛ ولحم مع ذي القرنين قصة ذكرت في سورة الكهفء ويقيزون على بقية 
البشر بالاجتياح المروع» والكثرة الكاثرة في العدد والتخريب» والإفساد في الأرض بصورة لم إسبق لها مثيل» وذلك قرب قيام الساعة» 
ان الله بنزول عيسى عليه السلام» فيكون هلاكهم عل يديه ومن معه من المؤمنين» ويعد خروجهم من علامات الساعات 
الكبرى. 


١‏ نخروج يأجوج ومأجوج بين يدي الساعة 

خروج يأجوج ومأجوج بين يدي الساعة 

5 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن سيدنا ممداً 
عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح للأمة» فكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حت أتاه اليقين» فاللهم اجزة عنا خيز ما بحزيت نيا عن أمتده ورسولاً عن دغوته ورسالتةء :صل الله. عليهه وغل اله وأخابه وأحباله 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا ؟ الله جميعاً أيبا الآباء الفضلاء! وأيبا الإخوة الأحباب الأعزاء! وطبتم وطاب مشا ؟» وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلا 
وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته» أن معنا وإياك في الآخرة مع سيد الدعاة» إنه ولي 
ذلك واقادرعية. | ,| بي ان 

أحبتي في الله! في رحاب الدار الآخرة: سلسلة علمية هامة تمع بين المهبجية والرقائق» وبين التأصيل العلبي والأسلوب الوعظي؛ الحدف 
منها: تذكير الناس بحقيقة الدنيا؛ للإنابة والتوبة إلى اللّه جل وعلاء قبل أن تأتهيم الساعة بغتة وهم خصمونء فلا إستطيعون توصية» 
ولا إلى اهلهم يرجعون. 
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وهذا هو لقَاؤنا السادس من لقاءات هذه السلسلة» وكنت قد تحدثت 2 اللقاءين الماضيين عن علامتين من علامات الساعة الكبرى» 
ألا وهما: الدجال» ونزول عيسى عليه السلام؛ وحد يثنا اليوم -إن شاء الله تعالى- عن علامة أخرى من هذه العلامات الكبرى التي 
ذكرها المصطفى صل الله عليه وس في حديثه الصحيح» الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: (اطلع علينا ابي 
صل الله عليه وسلم ونحن نتذاكرء فقال المصطفى: ما تذاكرون - أي: في أي شيء تتحدثون ونتكامون- فقالوا: نذكر الساعة يا رسول 
الله! فال المصطفى: إنها لن قرم حتى ترون قبلها عشر ايات» وهي: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مصيم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخخر ذلك نار 
تخرج من المن تطرد الناس إلى محشرهم). 

تكننا عن الدجال وه زول عنس علية السلام» وحديثنا ايوم -إن شاء الله تعالى - عن يأجوج ومأجوج. 

وكعادتنا حي لا ينسحب ساط الوقت من بين أيدينا 01 فسوف ارك الحديث -مع حضراتكم اليوم- عن يأجوج ومأجوج 2 
العناصر التالية: أولا: تأقول القرى وي عن عضن 

أ بعك الناره 

تالا ذو القرنين ويأجوج ومأجوج. 

ام إخروجهم بين يدي الساعة. 

وأخيراً: عيسبى بن مريم والدعاء المستجاب. 

فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب! والله أسأل أن يجعلني وإيا؟ جميعاً من ستمعون القول فيتبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم اللهء 
وأوائك هم أولو الألباب. 


١‏ تأصيل لغوي وشرعي مختصر 

تاصيل لغوي وشرعي مختصر 

أولا: تاصيل لغوي وشرعي مختصر: ايها الاحبة! لقّد أورد كثير من المؤرخين والمفسرين اخبارا مجيبة» وروايات غريبة عن يأجوج 
ومأجوجء ذكروا في هذه الروايات والأخبار أصلهم» ونسهم» وأشكالهم» وألواهم » ومكائهم!! وعدن ال غنان وا نراق وان 
تكون مجرد حرافات وأوهام وتخالات وأساظية نيا أخذت ص الإسرائيليات) أخدّت من غير المصادر اليقينية» أي: القران والسنة 


رمسوساه 


الصحيحة النبوية» ولا يحوز ألبتة لأحد أن يتكلم 2 ل هذه اموا الغيبية إلا ايد الصريح من القران» أو بالدليل الصحيح من 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 


فلسنا في حاجة -على الإطلاق- لأن نلهث وراء الإسرائيليات والأخبار العجيبة والموضوعة» لنتكل عن يأجوج ومأجوج أو عن ذي 
القرنين» وإنما يجب علينا جميعاً أن نقف عند النص اليقيني في كاب ربناء وفي سنة الحبيب نبينا؛ ففيهما الغنى» فلو عل الله في الزيادة 
-عما ذكر في القرآن» وعما ذكره المصطفى- خيرا إزكها لناء 

إذاً: فلنقف أمام النص القرآني» وأمام الحديث النبوي الصحيح» من كلام الذي لا ينطق عن الهوى؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وبعد هذه الكامات أقول: يأجوج ومأجوج مان من البشر من ذرية آدم عليه السلام» يقيزون على بقية البشر بالاجباج المروع» 
والكثرة الكاثرة في العدد واللتخريب» والإفساد في الأرض بصورة لم يسبق لها مثيل!! وقال الحققون من أهل اللغة -نقلاً عن ابن 
منظور في لسان العرب وغيره من أهل اللغة-: يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار» أي: من التبابهاء ومن الماء 
الأجاج: وه القديد اللرحة راز 

فشيهوهم بالنار المضطرمة المتأحجة» وبالمياه الحارة امحرقة المتموجة؛ لكثرة تقلبهم» واضطرابهم» وتخريبهم» وإفسادهم في الأرض. 
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هذا هو التأصيل الذي لابد منه بداية؛ حتى لا نعطي حيالنا العنان؛ لنلهث وراء اللخرافات والأساطير والأوهام. 

5١...‏ من هم بعث النار؟ 

من هم بعث النار؟ 

اذا أخبرنا المصطفى أن يأجوج ومأجوج هم بعث النار يوم القيامة» وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: ولن تجد عندي اليوم 
إلا آية أو حديئاً صحيحاً عن الصادق المصدوق صل الله عليه وسلء كا فصلنا وقررنا في أول لقاء. 

فنفي الصحيحين من حديث أب سعيد اددري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل قال: (يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم! 
فيقول آدم: لبيك وسعديك والحير في يديك» فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار -أي: من أمتك- فيقول آدم عليه السلام: وما 
فة اقاز يا زبف؟! جدرة فقول الملك دمن كل ألم تسعمائة وتسعة وتسعون -اللهم سلم سل!! من كل ألف في أرض المحشر أسعمائة 
زوابةة (فيي أضفات المصطفن -وقالوا: يا رسول الله! .وأبنا ذلك الواخدة) “رع من الألت بغو من النار فأييا ذلك الرجل؟ ب.خقال 
المصطفى: (أبشروا! أبشروا! فن يأجوج ومأجوج تسعمائة ونسعة وتسعون ومنكم واحد» 9 قال المصطفى: والذي نفسى بيده! في 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة! فكبرنالا -كبر أصعاب النبي» أي: قالوا: الله أكبرء أمة النبي من بين جميع الأمم تشغل ربع أهل 
الجنة» فكبر أصحاب النبى» أي: قالوا: الله أكبر- ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل البنة. 

فكبرنا!! فتقال المصطفى فى الثالثة: واللّه إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة). 


0.1٠.‏ أمة النبي أمة مرحومة وميمونة 

أهة الى ١‏ معز جرقة بومتمونة 

اه ابي أمة مرحومة أمة النبى أمة ميمونة. 

قال الفاعزة وها زااني عفرا ويياً وكذت بأتمض أطأ لزيا داخول تحت اقولك يا عاد وأن أرسات انعد لى: نيا اعد إدبشكا أنلك 
و أي ادس نه ذخة الأصطاى احا و خرية ال فليا وميا وأثنى عليها نبيها صلى الله عليه وسلم. 

قال الله لخاد | كنم حَيْرٌ أمّة أَخْرِجَتْ بلاس [آل عمران:٠٠1]ء‏ وقال الله لها: |وَكَدَلكَ جعلنا كز أَمَةَ وسَطَا لَكُووا شَُدَاء عل 
لاس ويكونَ الرسول عكر شهِيدًا| [البقرة:47١]‏ وقال في حقها المصطفى الصادق -والحديث رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة يسند 
حسن: (أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكمها على الله جل وعلا) . 

بل وفي صحيح البخاري من حديث أب سعيد اللخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: يا 
نوح! هل بلغت قومك؟ فيقول: نعمء يا رب! فيدعى قومه» ويقال لهو: هل بلعم توح؟ فيقول قوم نويح: لاء ما بلغناء وما أتانا من 
أذير» فيقول الحق جل وعلا -وهو أعله-: من يشهد لك يا نوح! أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشبد لي مد وأمته» يقول المصطفى: 
فتدعون» فتشبدون له بالبلاغ» ثم أدعى فأشبد عليك. 

وذلك قول الله جل وعلا: إوكدَلكَ جعلنا ف أمَة وسطَا لتَكُونوا سبَدَاء عل النّاسٍ وَيِكونَ الرسول عَليْكرْ بيدا [البقرة:4١])‏ بل 
ومن الأحاديث الممتعة التي تبين فضل السابقين واللاحقين من أمة سيد النبيين: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة: (أن 
النبي صل الله عليه وسلم انلقو يونا -أي: لزيارتها- فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السابقون ونا -إن شاء الله- بم 
لاحنون: 
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ثم قال الحبيب: وددت أَنا قد رأَينا إخواتنا. 

ل 1 قال: بل أنتم أصحابي» وإخواننا قوم لم يأتوا بعد. 

فقال الصحابة: فكيف تعرف من ل يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال المصطفى: أرأتم لو أن رجلا له خيلٌ عن حجلّة -والغرة: 
الشعر الأبيض في جبين الفرس» والتحجيل: الشعر الأببض حول ساق أوقدم الفرس يخالف لون الشعر في الفرس كلهء كأن بكرن 
الفاس اسوه الوذه فالغرة كورة باللون لاض ين ظهري خَيلٍ دهي مم -أي: سود- ألا يعرف خيله؟ قالوا: بل» ا 
فقال المصطفى: فأنا أعر فهم يوم القيامة 0 محجلين من الل الوضتوء) فأمة النبي مه وى حومة. 

أما بعيتها داف الميهاةة بوقالر ةنا رميوك انلها أينا ذلك الواحد؟! فقال: أبشروا! فن يأجوج ومأجوج تسعماثة وتسعة وتسعون ومنكم 
واحد؛ فإنما أراد لبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الطبيعة الشريرة والسيئة لهاتين الأمتين اللحبيثتين: يأجوج ومأجوجء وليبين المصطفى 
في الوقت ذاته الطبيعة الحيرة الكريمة المباركة لأمة الحبيب ممد» نسأل الله عن وجل أن يحشرنا وإياك جميعاً تحت اوائه» وأن يسقينا 
بيده الشريفة شربة هنيئة ولا نظما بعدها ابداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أزيدك بياناً عن طبيعة يأجوج ومأجوج بعد أن أقف -مع حضراتكم- مع هذا الحوار اميل بين ذي القرنين» وقوم تعرضوا للفساد 
والإ يذاء على ايدي ياجوج وماجوج» وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. 


ذوالقرنين وياجوج وماجوج 


ذو القرنين وياجوج وماجوج 
أيها الحبيب! لقد حك الله قصة ذي القرنين في سورة واحدة من سور القرآن» ألا وهي: سورة الكهفء قال تعالى: | ويسألوتك عن 


ع ملام سا ل 


ذي القَرنٍ قل سأتلوا عليكز منه 2 * إنا ما له في الأرضي اناه من كن شَيء سي * فنع سب * حت ذا ع مب الشمس 


ل ل ال عن :و" خلل افتام* تين ل اه سي الس ين بير 


و او ا ا ر يناتا ري اا وبا و لي 0 ار ماري لي 


2 وس ل لاس لبا سيرير لم لوي ل - 


برد إلى .ريه فِيعدَبه عدبا نوا * وأما من آمن وحمل صأنكا قله جزاة امسق وستقول له من أمرنا ديرا * ثم َع سيا * حت إِذَا بل 


ع الي وطق عل ف 1 حمل من موي ا * كك وق أ حي #٠‏ مااع اه 


سن السدين ودين دوقيها توما لا كادون تهون قر هارا يا ذا الْمَرنينٍ َ د 0 مَفُسدونٌ ف الأرضٍ فل تحر 
جا ع أذ تل ينوم ذا الما مكبي د ني حي وني ب أجل يكز ويم دا * وني وم الخد 
حَىَ إِذَا ساوى بين الصد فين قَال الفخو حق إذا عله ثارا قال 5 َع عليه قرا * قنَا اسطاعوا ان قير ودر را لطاع أ حلا 
000007 - 0 ا0 [الكهنف:/ -98]. 

هذه هي قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج» وأقول لك: إن قصة ذي القرنين هي الأخرى قد نُسج حولما من الأساطير والخرافات» 
واللحيالات والأوهام ما يندى له جبين التحقيق خلا وحياء!! لا يجوز لأحد -يحترم علمه وعقله- أن يتجاوز النص القرآني في قصة 
ذي القرنين» فا ذه الله 2 القران عن ذي القرنين فيه الغنى وفيه الكفاية» ولسنا 2 حاجة لآأن نلهث وراء الإسرائيليات؛ لنذسج 
حول شخصية ذي القرنين الأساطير واللخرافات والأوهام. 


001 من هو ذو المرنين؟ 
من هو ذو القرنين؟ 
ذو القرنين عبد صالح» اختلف اهل التفسير في نبوته» لكن لا إستطيع أحد ان يجزم بذلك. 


اا 511216120 


هذا الرجل تبدأ قصته بسؤال المشركين للنبي المصطفى عن ذي القرنين» في قوله تعالى: [وسَألوكَ عَنْ ذي الْقَرينِ| [الكهف:8]ء 

ود الجواب من الله جل وعلا: (قل) يا حمد! وكامة (قل) يسميها علماء التفسير وعلماء اللغة (قل) التلقينية» أي: القصة ليست من 
عند رسول الله بل هي وحي من عند الله جل وعلاء يأس به المصطفى أن يقول من سأل عن ذي القرنين: إقل سأئلوا عليكر منْه 

دم [الكهف:8]» وكامة (منه) من فيها هي التبعيضية» أي: سأتلو عليكم بعض الشيء من قصتهء ولا أتلو عليكم قصة ذي القرنين 

بكامل فصوطاء كا ذكر القرآن قصصاً بكاملها في كثير من السورء كقصة كقصة يوسف وقصة موسى» بل سأتلو عليك منه ذكرأًء سأتلو عليك. 

بعض الشيء من قصة ذي القرنين. 

ولو علم الله في الزيادة عن النص القرآني خيراً لذكرها لناء 

فانقف عند ما ورد في القرآن» وعند ما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. 


المكين في الأرض من الله عن وجل 

اتمكين في الأرض من الله عن وجل 

قال الله تعالى: [إنَا مَك له في الأرْض] [الكهف:8]ء فن الذي مَكنَ ل ذي القرنين؟ الله. 

|وائينَاه من كل شَيْءٍ سَيبًا|ْ [الكهف:84]؛ الذي مكن له هو اللهء أعطاه من الأسباب ما استطاع به أن يفتح وأن ينتصر وأن 
يجوب البلاد شرقاً وغرباً وشمالا إعم. 

ونفظة القكين إن نشت عنها في القرآن سترى أنها في كل مرة وردت تنسب إلى الله رب العالمين» وهذه قاعدة إعانية .ينغي أن 


تؤصل في القلوب. 
فالذي يمكن للدول والأمم والشعوب هو اللهء والذي يمكن لهذا الحا 5 هو الله» والذي 7 بزوال وهلاك هذا الحا 5 هو الله» يجب 
علينا جميعاً أن نتعلق قلوبنا بالملك الذي يفعل كل شيء» مع الأخذ بالأسباب» فهذا من حقيقة التوكل على الله عن وجل. 


مس لير 


لا تسود أمة إلا بإذن اللهء ولا تزول أمة إلا بإذن اللهء ولا يسود حا إلا بإذن 7 ولا يزول حا؟ إلا بإذن الله نا مك له في 
الأرض | [الكهف:86] 

وقال الله تعالى: قل لهم مَك الك متي الك من تا وزع الك من لَه وز من لا دل من 1 ما يدك امير إنكَ على 
كل شَيْءِ قدير] [آل عمران:؟] ثم قال الله تعالى: إواتيناه من كل شَيْءٍ سا * فَأَيمَ سيا [الكهف:84 - 80]» أي: بأسباب 
اتمكين والنصر والفنتح والظهور. 

فهناك من الأمم من يمكن الله لاء فتأخذ بأسباب الفكين» فيزيدها الله ثباتاً وتمكيناء فإن فرطت أذهب الله عنها القكين. 

وهناك من الحكام من إذا مكن الله له أخذ بوسائل الفكين» فزاده الله رفعة ونصراً فإن فرط في هذه الأسباب والوسائل أمى الله عن 
وجل بزواله وهلاكه. 


.000 رحلة ذي القرنين الأول 


رحلة ذي القرنين الأولى 

دا ذو القرنين الرحلة يا الأولى 2 سبيل الله حو ماري 

قال تعالى: إِحَت إِذَا لم مغْربَ الشمس وعد هارن في عينِ حميَة ووَجدَ عندَها قَومًا| [الكهف:6] ومن المعلوم أن الشمس 
ليس لما مشرق اك ولا مغرب اده بل لا غدة مشارق 00 تشارني 


511216120 ١ا/‎ 


قال تعالى: إقَلا قم رب المَمَارِقٍ والمعَاربٍ إِنا لقَادرونَ| [المعارج:٠‏ 4] لها مشارق ومغارب بحسب فصول السنة وأيامبا وشهورهاء 
لها مشارق ومغارب بحسب الأماكن» لما مشارق ومغارب بحسب رؤية الراقي إلىقرضن الشسسن أماء الشروق أو الغروب. 

حت إِذا بلع مَغْرب الشمس | [الكهف:6] فبين ذو القرنين منهجه العادل ودستوره الحكيم»: | الام فسَوفَ تعذبه 3 
إل ربه فِيعذّبه عدَابًا كرا [الكهف:60] وأما من آمن ووحد الله عن وجل واستقام على منيج الله» قله جرَاءً الحستى وستَقول له 
من أُمْرنَا ا [الكهيف:186]. 

004 رحلة ذي القرنين الثانية 

رحلة ذي القرنين الثانية 

ثم انطلق نحو المشرق في رحلة ثانية: قال تعالى: إحَت إذَا بلع مُطلمٌ الشمس وَجَدَهَا تطلع على قوم ل نَل لهم من دونها سترا| 
[الكهف:١5]‏ لا يمي هؤلاء الناس والقوم شيء على الإطلاق» لا يحول بينهم وبين الشمس شيء. 

ثم قال سبحانه وتعالى: | كَدَلكَ وقد أحطنا بها ديه خبرًا! [الكهف:١9]»‏ أي: علم ماهر وين كل ها لووك تارق قي 


م« ١‏ . رحله ذى القرنين الثالئة 
رحلة ذي القرنين الثالثة 

وتبدأ الرحلة اثالثة التي ههي محل الشاهد في موضوعنا: قال الله تعالى: إحت إِذَا لم بين السدينِ] [الكهف:"4] بين جبلين عظيمين. 
افحد ون دوييما ماك كدو تيون تولا| [الكهف لا ' ٍ 

لا يعرفون لغة ذي القرنين» أولأ سعطيعون أن تفصوا عل برهم عن امم ' فهم قوم منعزلون على انفسهم» تعرضوا لاشد ا هجمات» 
وافنيتك الضربات على يد يأجوج ومأجوج؛ فلما رأوا ذا القرنين الملك لفل العادل» توسلوا إليه» وانطلقوا وقوفا بين يديه وقالوا: إقالوا 
يا ذا الرتين إن و 0 ممْسدونَ في الأرض فَهلَ نَمل لَك حرجا عل أن تسل ينا ويم سَذا! [الكهف:44]. 

عل ذل لك مق أموالنا ما .أماء وما تيلف هل أن تبني لنا سداً منيعاً يمينا من يأجوج ومأجوج؟ فرد عليهم بزهد وورع وقال: لا 
حاجة لي في أموالك إمَا مَكُنٍ فيه رب حَيْر| [الكهف:10]. 

لقد أعطاني الله عن وجل من وسائل القكين ما أغناني به عن مالكم» ولكنه لمح فهم الكسلء فأراد أن يشركهم في هذا المشروع 
العظي » وفي هذا العمل الضخمء فقال لهم: ولكن! [فَأعينوني قو أجعل بيتك وييتهم رَدما| [الكهف:10] أي: قال بلغة العصر: 
أما عن التخطيط الهندسى والمعماري والإنفاق المادي لبناء هذا السد» ولإقامة هذا المشروع» فسنتكفل بذلك» ولكننا في حاجة إلى 
العمال؛ لون ويبنون ا هذا العمل» فأعينوني بقوة من أنفسكم أجعل بينم وبينهم كما 

وأمى ذو القرنين -المهندس البارع الذي سبق علماء المندسة المعاصرين بعدة قرون- بالبدء في المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع» 
فقال: |اتوني ير الحديد] [الكهض:17]» أي: اجمعوا لي قطع الحديد الضخمة. 

فانطلق هؤلاء وجمعوا قطع الحديد الضخمة» وأمرهم بوضع هذه القطع في مكان ضيق بين هذين السدين» فلما وضعت قطع الحديد 
وساوت قة الجبلين قال: انفخوا تحت هذه القطع النار المشتعلة التي تصبر هذا الحديد» ولك أن تصور حجم هذه النيران التي اشتعات 
لتصبر أطناناً من الحديدء لا يع وكا إلا الدرواطيبة أشمل الباق ف :هذا التديوين السدية هق ذا لخدي واتضين: كان 
يريد بذلك أن يسد على يأجوج ومأجوج الطريق الذي ينفذون منه إلى هذه الأمم المسكينة المغلوبة على أمرها!! ثم ذو القرنين أن 
يدخاوا في المرحلة الثانية من راحل البناء ألا وهي أن يذيبوا النحاس حت يتصهر. 


511216120 ١ا/ه‎ 


فلما انصهر النحاسء أمرهم بصب النحاس على الحديد» فتخلل النحاس مع الحديدء فأصبح النحاس والحديد معدناً واحدا» ليزداد 
صلابة وقوة» فلا إستطيع قوم ياجوج وماجوج ان يتسلقوه او أن ينقبوه. 

وبذلك يكون قد سبق العلم المعاصر في تقوية الحديد بالنحاس» واستطاع أن يساوي بين الصدفين بهذا الحديد وبهذا النحاس؛ وبعمله 
هذا لتبين لنا سمات القيادة الفذة» وسعات القيادة الناحة» التى تستطيع أن تمع بين اليوط واللخطوط» والتى تستطيع أن تمع بين 
المواهب والطاقات والقدرات والإمكانيات؛ لتستغل الموارد والطاقات أعظم استغلال. 


.50.0 أهمية اتصاف القَائد بالحتكة والإيمان 

أهمية اتصاف القَائد بالحتكة والإيمان 

وما أحوج الأمة إلى هذه القيادة الفذة» فك في الأمة من طاقات معطلة؟! وك في الأمة من مواهب ضائعة؟! وك في الأمة من 
موارد مبدرة؟! و5 في الأمة من شباب حيارى؟! كل هذه الطاقات وكل هذه المواهب وكل هذه الإمكانيات في حاجة إلى قيادات 
فذة فريدة لا تجامل احدا على الإطلاق على حساب المصلحة» وهذا ما بينه لنا ايضا ذو القرنين» عندما قال: اما من امن فله الجزاء 
الأوفى» وأما من ظل فله العذاب. 

ما أحوج الأمة كذلك إلى هذا الدرسء الذي بين لنا ذو القرنين به منبجاً في التنظيم الوظيفي والإداري» لو عملت الأمة به لسعدت!! 
انظر الآن إلى هذا التنظي الذي اختل في عالمنا المعاصر: أصبح المتملقون والمنافقون هم أصعاب المكانة القريبة من المسئولين» وأصبح 
المخلصون العاملون الجادونء الذين لا يجيدون العزف على وتر النفاق» ولا يحسنون الضرب على أعواد المداهنة أصبحوا لا نصيب لهم 
في المنح بل والوظائف؛ لأن الأمة تجامل على حساب المصلحة» بل وعلى حساب منبج ربها جل وعلا. 

ذو القرنين يبن لنا سعات القيادة الناحة» فلما نظر إلى هذا الصرح العظيم لم تسكره نشوة القوة والعلم» ولم يقل: هذا هو فن الإدارة» لم 
يقل: نا أيه علَ عل عندي| [القصص:8/]. 

وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلاء فقال: [هَذَا رَحْمَةَ منْ رَق| [الكهف:58]. 

ثم بين معتقده الصاني في الإيان بالبعث؛ والإيان بيوم القيامة» فقال لحم: إن الذي أمى ببناء هذا السد هو الله وإن الذي أم بقتل 
يأجوج ومأجوج هو اللهء وان الذي سيأذن لهم في الحروج إذا شاء هو الله» وحتماً سيأتي يوم على هذا السد المنيع؛ ليجعله الله عن 
وجل دكاء. أي: يسويه بالأرض كا يسوي جبال الأرض كلها بالأرض» وذلك لا يكون إلا بين يدي الساعة. 

قال الله تعالى: وَيسَأَلُونَكَ عَنٍ الال فَقْلَ ينسفها ري سا * فَيدَرهَا قَاعَا صفْضَمًا * لا ترى فيا عوجا ولا أَمَا * يومئذ يعون 
الدَاعيّ لا عوج لَه وحَسَعتَ الأَصوَاتُ لمن قلا تمع إِلّا همسا * يومئذ لا تم الشمَاعة إلا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه ولا * 
يع ما بن يدم وما حَلفَهُمْ ولا يحيطونَ به علا * وَعَنْتٍ الوبجوه لي لقيوم وقد حَابَ مَنْ حت طلم [طهه١٠‏ - .]1١١‏ 
قال الله تعاللى على لسان ذي القرنين: إفَِذَا جاء وعد رت عله دكاء وَكانَ وعد رَِ حَقا [الكهف:48]. 

هكذا يبين ذو القرنين العقيدة الصافية في الإيمان بالبعث» في الإيمان بيوم القيامة وعلاماته الكبرى» يأذن الحق تبارك وتعالى ليأجوج 
ومأجوج في اللخروج» حينئذ يستطيعون أن يثقبوا هذا الثقب» وأن يخرجوا إذا قدر الله عن وجل الوقت المعاوم ملخروجهم. 


060 تخروج ياجوج وماجوج بين يدي الساعة 


خروج ياجوج وماجوج بين يدي الساعة 


51121120 ١ا/ك‎ 


عنبا: أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فعا وهو يقول: (لا إله إلا الله!! لا إله إلا الله!! ويل للعرب من شر قد اقترب!! 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. 01 

وحاق النبي هكذا بالإبهام والتي تليها -أي: بالإبهام والسبابة- فقالت زينب بنت بحش: يا رسول الله! أمبلك وفينا الصالحون؟! فقال 
المصطفى: نعمء إذا كثْر الحبث). 

ووالله! لقد كثر المحبث» وإذا كثر الحبث يبلك الصالم والطالح» ويبعث الله الصالحين والطالحين على نياتهم. 


٠.١‏ سبب تأخرهم عن الخروج 

سبب تأخرهم عن الخروج 

وتدبر معي هذا الحديث: الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحا كم في المستدرك» وصحح الحا م الحديث على شرط 
الشيخين» وأقر الحاكم الذهي والألباني في السلسلة من حديث أب هريرة أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اللموى قال: إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قالوا: ارجعوا فستحفرونه غدأء فيرجعونء فيعيد الله السد 
أشد ما كان؛ حتى إذا أراد الله أن يبعثهم خرجوا يحفرون السدء فال الذي عليهم إذا ما رأوا شعاع الشمس: ارجعواء وستحفرونه 
غداً إن شاء الله تعالى -فأتوا بالمشيئة في هذه المرة فيعودون فيرون السد كهيئته التي تركوه عليباء فيحفرونه ويخرجون فيشربون الماء]» 
وفي رواية مسلم في حديث النواس بن سمعان (فيمرون على بحيرة طبرية» فإذا مِيَّ أوائل يأجوج ومأجوج شربوا ماء البحيرة كله حتق 
جففوا البحيرة عن آتحرها!! فإذا جاء أواخر يأجوج ومأجوج» ومروا على البحيرة قالوا: لقد كان ببذه مرة ماء!) وهم لين أن 
أوائل هاتين الأمتين هي التي جففت البحيرة من مائباء يقول المصطفى صلى الله عليه وسل: (فيخرجون فينشفون الماء -أي: يجففون 
ويشربون الماء -فيخاف الناس ويتحصنون منهم في الحصون- يتركون لمم الشوارع والطرقات لا قدرة لأحد بقتالهم- فيقول يأجوج 
ومأجوج: لقد قتلنا أهل الأرض» فهل لنقتل أهل السماء -وانظر إلى هذا الفجور» وببذه العبارة تستطيع أن ثتصور حجم الفساد الذي 
قاموا به في الأرض- وبالفعل يوجهون النشاب -أي: السهام- إلى السماء» فيريد الملك أن يبتلهم» فيرد الله عليهم أشابهم ملطخة دماء 
فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماء). | 500 0 ٠‏ 
] في الوقت الذي تبتلى فيه الأرض ببذه الفتنة تكون فتنة أخرى قد عصفت بأهل الأرض عصفاء ألا وهي فتنة الدجال» وين الله 
على عباده فينزل عيسبى عليه السلام» وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء الأخير بعد جلسة الاستراحة ألا وهو عيسى بن مريم والدعاء 
المستجاب؛ لنرى كيف أهلك الله عن وجل يأجوج ومأجوج بفضله ومنته ورحمته على يد نبيه عيبى» على بينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 


8 عيسى بن ىم والدعاء المستجاب 

عيسى بن ميم والدعاء المستجاب 

امد لله.رنا: العالمي وأشيد أن لا إله إلا الله وهده لا شتريك له وأشيد أن سيدنا تمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسم وزد وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

واخيرا: عيسى بن ميم والدعاء المستجاب. 

تفتن الأرض هكذا م رأينا ببأجوج ومأجوج وبالدجال» فينزل الله تبارك وتعالى عيبى بن مريم عليه السلام» كا في حديث التواس 
بن سمعان الذي رواه مسلم وفيه قال المصطفى: (فبينما هو كذلك -أي: الدجال- إذ أنزل الله عنى وجل عيسى بن مريم عند المنارة 
البيضاء شرق دمشقء ينزل عيسى بين مبرودتين (أى: بين ثوبين مصبوغين) واضعاً كفْيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء 
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وإذا رفع رأسه تحدّر منه جمان كبات الولو -أي: تقطر منه الماء كبات اللؤل الأبيض- فيطلب عيبى بن مريم الدجال حتى يدركه 
عند باب لد -وهي مدينة بفلسطين- فيقتل عيسى بن مريم الدجال عليه لعنة الله» فبينما هم كذلك إذ بعيسى بن مريم يأتي قوماً نجاهم 
الله من الدجال» فيمسح عيسى بن مريم على رءوسهم ووجوههم» وبشرهم بدرجاتهم -.بشر نبي لله عيسى هؤلاء القوم من أمة 
الحبيب مد صلى الله عليه وسلم بدرجاتهم في الجنة- يقول المصطفى: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أرسات 
او الجاع عباداً لي لا يدان اد بقتالهم -أي: لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم- فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون) أي: ينتشرون ويغطون من فوق المرتفعات والجبال» والحدب هو: المكان المرتفع. 

وهم من كل حدب ينسلون على وجه الأرض» ثم يأمى الله تعالى عيسى أن يحرز عباده إلى الطور؛ لأنه لا طاقة لأحد بقتالهم كا 
قال اللهء فيأخذ نبي الله عيسى من آمن ومن وحد الله إلى جبل الطورء وبتحصن نبي الله عيبى مع أصحابه» يا قال النبي صل الله 
عليه وسل: (ويحشر ني الله عيسى وأصحابه» ثم يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» ويتضرعون إلى الله عن وجل أن يبلك يأجوج 
ومأجوج؛ لأنه لا يستطيع أن يبلكهم إلا الملك) فيستجيب الله دعاء عيبى وأصحابه وأمة الني حمد» فيرسل الله على يأجوج ومأجوج 
النغف في رقابهم) والنغف: هو الدود الصغير» وتدبر قدرة الملك» تدبر عظمة الملكء والله ما أحوج الأمة إلى أن تمت قلوبها يقينا 
بقدرة الملك جل جلاله» ما أحوجنا إلى أن نتعرف على عظمة الله وعلى جلال اللهه وعلى قرة الله فإن الله إذا أراد للشيء أن يكون 
قال له: كن» فيكون» فيهلكهم الحق جل وعلاء يقول المصطفى: (فيصبحون فرسى -أي: قتل- كوت نفس واحدة)» وفي رواية: 
يطلبون من واحد من هؤلاء المتحصنين اللحائفين أن يخرج» وأن يبذل نفسه؛ ليرى ماذا صنع يأجوج ومأجوج في الأرض» فيخرج 
وهو مستعد للقتل والهلاك» فيرى هذه الكرامة» ويرى هذه المعجزة والآآية» فيرجع لني لله عيسى» وينادي عليه وعللى أصحابه: أبشروا 
لقد أهلك الله يأجوج ومأجوج. 

يقول المصطفى: (ثم يببط نبي الله عيسى مع أصحابه فلا يجدون شبراً في الأرض أو موضعاً في الأرض إلا وقد ملأه زهمهم وثتهم 
-الزهم: الدهن والشحم-» فلا يقوى الناس على هذه الرائحة الكريبة النتنة!! فيرغب نبي الله عيسى وأحابه إلى الله أن يطهر الأرض 
من هذا النتن» يقول المصطفى: فيرسل الله عن وجل عليهم طيرا)ء 

وامد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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